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اتراني استطيع التصوير ء او اجيد النقل ؛ فاصور لقَارثي صورة من ماضي 
وانقل اليهدحوار نفسيء وابثه شجن حياني » واقص عليه احاديث عشياتي وليالي 
وادله على الاما كن وعلى الاشياء الني مررتبا فيذات نبارء فاوحت الي هذا 
الذي كتبته عن #سد سيد قريش ؛ وعن صاحبه عمران الخطاب » الي 
اي لآ اتتطسع التصوين .ولا ابديد النقل ع ولا اسمن البك* وما .ذلك لخر 
في النفس .ولا لنضوب في الحس . ولكتني رجل ضيسع كثير! من آ.ثار ماضيه 
وعازف ماعاديغري الناس بلحونه واغانيه , وسائح لا.يذكر الايسيرا من تهاراته 
ولالكدوقك رحذاء شعو وت والاسقوره ٠‏ فايمدري الاحان ]ذا لوست 
هم بالقليل الذي ادخرته ووعيته , فانه على قلنهوضؤولته قد اتفرط من.حياتي » 
وسرب من اغاني » وزرف من ناراقي وعشياتي » واتي لقانع ان كثيرين من 
الناس سيةولون لي متى قرءوا كتابي الجديدقصرك أن تفعل ما فعلت » فانهالكثير 
عليك ان تقول اكثر مما قلت 7 ش 

واس ل كت وو لانن 5 افلم وناع بود ونال ا 
قيالكمل مط يقالن مدا قا كته كنز و امو كثزا واي كديا 
ولا بكر علي هذا القول احد لاني لا اجبل «وضني في الادب ؛ وان ذن في 
ميادينه الواسعة من بز احمي ماكب اضاهم من مشكي 

يعيش المرء على كره منهء او طوع اختاره , في الماضي » ويترك ادكاره 
وخواطره ترتاد حدائقه وجناته ' وبرى ان من آلير . بنفسه ان يستعيد ذكرها 
الضائعة » فبعيش فها ويفني ما تبقى منعيره في غمارها . فاذا رأىخليلا قدهاانس 


اليه ؛ واقبل عليه . وراح يقاب عينيه في صفحات وجبةكز يقلبفي ككتابو يناشده 


المودة الا يذهب . ثم يفتشه لعله بحد لديه زهرة صغيرة من هانه الازهار العزيزة 
الي كت له في مقاصر العشي عند رابية في الجبل أو في سفح الوادي أو على 
ضفة النهر ! 

ولقد فتشت عن هؤلاء الاصدقاء » وبحت عن احبهم الي فنا رفت في عبني 
خيالة هن خبالاتمم , ذلك لاني صحبه, فريقا من هؤلاء الى المقيرة » وجزعت 
على مصايرهم وروعني أن تصعد أرواحهم الى السماء ؛ وان يتوزعاجساههم النبات 
الذي يعْشى قبورهم. والدود الذي يسكن الاعشابوالفراشة التي تعيش منالزهر 
والبلبل الذي يأول الفراشة 

حينما تفكر في هؤلاء الاصدقاء الذين جفوك وقاوكستقول فيغيرشكافديغتبط 
هؤلاء بالموت » لو علموا انهم صاروا اموانا . وسيتولاك جرع هادم , لا لآن 
الرمس الذى تخافه قد واراهم عنك ؛ ولا لآن دناهم لا تشبه دياك .بل 
سيتولاك هذا الحرن من حياتك ومن عزلتك 

اما وقد نأبت عن احبتي في هذا اليوم » واعتزات الناس للأاعيش عن كثبءن 
مواضعوذ كرات واشياء تبعث في نفسي شعورها «الرحمةوالحب؛ اما وقدتوليتءن 
تلك لاما كن التي اخضات فيا طفواتي وذ كرباني فاني لاحب إن تفلت خواطري 
كطووره 5 تبشروشار الله الف الحو لسع عد بووك رانين 
في نواحي المدينة الي خلفت فببا طفواي : ومرا كض شبابي , عن قبور الذين 
احببتهم وفي هؤلا. امي وابي ٠‏ واولثك الذين احبست من رقاق طفولتي * فلل 
خواطري اذا ردت الي بعد طوافها بالرفاتالطدين تحمل الي عشبة مر تلك 
الاعشاب الناءية على قبورهم فاستمع فيها الى همس لديف كثير | ما سمعته يومهانت 
امي تجلس الي في ليالي الشتاء لتقص على اروع ها عرفته عن حياة سيد قريش 
وصحبه ولعلي استطيع بعد هذا ان ا كتب الى الناس ما لا يتفرون من قراءته 
8 الاستماع له 


في صيف سئة ست عشسرة وتسهائة وألف » القت بي حظوظي الى مغاني 
استامبول » وارادني قدري جنديا من جنود الحرب الكبرى التي روعت العام 
قاصيه ودانيه فارتضيت مالا برتضيه العمر الطري الجني ؛ وفرعت الى منزلصغير 
في ضاحية فنار يولي . على الشداطي” الوارف في بحر مرمرة اهادي , و صرت معي 
الى المثوى الذي اشتمل علي كتاب الله وسيرة نيه . وق حمله) امي اليس اعة 
سفري واوصتتي بالرجوع الها في ني وكوارثي وامات أن افي' الها بعد اغتراب» 
ووفك كردن عارون وجاشون 6 فر عد مد 11 رطا مانا الوك 
روالي فنار يولي وشواطي” مرمرة عا كانت تقصه على ٠واني‏ لاذ كر ليلة من 
لي الصيف في فنار يولي وقد رجت من «سازلي الى البحر فاحتواني الشاطي* 
وجلست على الصخر واسافت اذني للسمع ؛ فاذا مؤذن القرية يدعو اناس الى 
الصلاة واذا الناس يتنافسون في اللحاق بالمسجد الجامع واذا الفضاء الافيم تسيل 
على حواشيه أسماء رقيقة واذا أسم حمد بن عبد الله وأسم ابي كر الصديق, وأسم 
عمر بن الطاب ؛ واسم علي بن اني طالب ؛ اذا هذه الاسماء تنسجم جميعافيصوت 
المؤذن فيسمعها البحر ويعيها القساطي, ويبتز لها الافق . فرقت نفسى طذاالاسلام 
الذي ولد في الصحارى ثم لم يلبث ان سكن الي الينايسع والجبال والسهولوالمدن 
واحسست 5ألي متبط بدنا هؤلاء الذين خلعوا رواء حياتهم على العالم فشيت 
متزملا الى المسجد الجامع 5'نا اخطو على رأسي مر فرط الورع حتى اذا 
احتوتني جدره واظلتني اقواسه وحناءاه سكنت نفسي الى كتاب الله هدية امي 
الي فرحت الى الله فابثثته بي وقرأت القرآن واوغلت في القراءة غزيرالدمعة 
وقبذ الجواتجم شجي التقنيق وأقسم ان موسيق السماء انت في تلك الفيئة ”, قظ في 
نفسى عالماما كنت انظر اليه من قبل فسموت اليه وتقسستاصوات ناسه وتقفرت 
آثارهم ثم رجعت فاذا انا حيال هذه الشواطىء الساحرة اعرف ممدا واعرف 


صصه . واذا القرآن الذي استمعت لسوره ناقع القلب مبرود الغليل فسيح اللبان 


دلي على المعنى الرائع لهذا الفتتم الجليل الذي افنتحه الاسلام في عاصمة قيصر وما 
أغلو اذا فلت ان انشودة جديدة ابثقت من القرآن وطفرت الى نفسي فامالها 
وسحرتها واستجاشما الى تذكر معاني الالام » وما اروعبا واجلهاواقدسها ! 

من ذلك اليوم الذي لابنسى ذكراه ابناء هذا الجيل المروع ما جفوتءراب 
القرية خلال صباح وخلال مساء 

شد ما اخافتي هذه الهرب الضروسء وارعشني ان تسيل الدماء في 
بطاح هذه الدنيا , وان يقتقل الناس » وتعاق صورهم الشاحبة خواطري وتابس 
شواعري» فلا اطوي أيلة من ايالي الا رأيتني اتحسس هذا الروع الذي حسه 
العالم والا سكنت نفسي الى التهاويل » فاذرع غرفي جيئةوذهوباء واروحناظرا 
الى صورة لابي معلقة على الجدار » فيؤنسي أن .هذه الصورة عينين شاخصتين الي 
وان فيهما رقة وعذوبةء ورحمة ورضا 5أنهما كانتا ترسلان الي في طريق حياتي 
ذلك السنور الاقدس الذي يضيء قلب المغترب النازح ء فيرىالعالم السابيح 
في ليل ماسيه 6أنما هو قد اكلتظ الضحك ونفض عنه اشباح قتلاه ثم اطيل 
النظر إلى صورة ابي الجائمة على الحائط فارعش واميد وتنبهني الصورة الى منزل 
اسرتيفيالو طن الغاليةاتمثله وارىالىغرفه وسةوفهرمساطبه واستمعلابي فمايفوتني 
جرسه ولاينأى عيخياله وارى الى البحر الازرق الذي خافته مو ربالزوارقوالقوارب 
وقدحسر لى عن صخوره ,واسمعي صوتهديره » فيخيل الي انني انظر الى طفولتي 
اللاهية , لا تمل ارب ترناد هذه الص<خور المخضوضرة من عليا شوران الى 
جدة البحر عند مينا ٠الحصن‏ ! 

وتممزلي صورة الوطنء فاهتف لسمائه المصحية . ولسهوله الفنواء ولج_اله 
الخضراء ثم اعود الى نفسي فاذا هي ريا من اكير وما استكير ولكن للادب 


شرفه وجلاله وروعته . انه ارسةوةراطي المولد . شر يف الذبعة وانه على شرفدسه 


ووقاره وجلاله يذ'ق سن أن سامية , لاتثيه افكارها هذا الذي يفكر فيه 
الناس فيحياتهم السا ئنة الى نغم واحدهوفيم لايدل الاديب ولماذا لابرهوالموسيق 
ومختال المصور * الا يفين احد هؤلاء عالما برمته فيمسح آلامه الوضيعة ويستيدل 
ها لاما رفيعة “ومل من صورته الكامدة . وجثته الهامدة » صورة تموربالسنى 
والسناء . وحياة بليسها الب والكبرياء ! اجمع ! ان صوت الشاعر ليترجم ويتردد 
في العالم كله , قربيه وبعيده , في ذل زمن » وفي فل عصر على بعد مائة خطوة او 
على بعدالف ميلء او على بعد الوف الاميال» بل ان شهر ته الطائرةلا تعرف 
حدودا ولا تخوما في حياة او فيءوتء لقد كن في حراته بعيش في افق ضيق لا 
يعدو القرية المتواضعة ألتي ولد فهاء و لكنه وقد مان ء وركد حسه وشعوره 
وسكن غياله لا يلبث ان ترق الحجر الصلد ,. وينفض عنه التراب ؛ ويطل 
من خلال العشية النامية على حياة الناس 
كنت اذا مللت كتبي واوراقي في منزلي الصغير عند جدة البحر في فنار يولي 
انزع الي زدارة صديقين من اصدقائيالذين قاسم وني حظوظي العوائر فيالمعسكرفانزل 
علههما في نا السامق على رابية من رواني ارن كوى الحضلة وبتلقاني الصاحبان 
006 انسة ء فاتلقاهمافيةر <دوانسة ؛ وذاناعلى لعبماحياة اندم وسيقيين 
ارعين » ومصورين فاتنين » بل ؤنا شاعرين مجيدين مكن الله لممافي التوفيق بين 
جالرسق وفتنةالتصورفمااظللهما العشيةالرخيةالا رأيتهها على الصخر عند سيف 
البلحر في ارن كوى » ان الطفل الاشتعل ويصوران الؤانهالمستفيضة على حو اشي 
الدأماء ويفيئان الى المتزل ليحلما بسحر المساء في الطنف المطل على مرمرة 
ونا ساعة دخلت ٠‏ يغنيان فشاع غناؤهها في نفسي فطريت م ركأن النفم 


اضمرني فغبت في قرارته فا احس لنفسي بعين او اثر ' ويطير النغم من النافدة 


المطلة على الر ناض الغناء وحاق في سماء القرية فيعاق اثر مننه بالغابة» والطريق 
5 بالشاطي 1 

"تداق مقي ا واتبياناق عرض از لاسن عل ارساو لقي الوق 
مويو و لهي وان كد لا عار ونا ل اسيرع المرشارر ا 
الورق ؛ وذن حائط الغرفة نديا بصور ملونة بعضها ٠قتبس‏ ل لد 
الحق حامد قالهها في عبد الرحمن صاحب الاندلس ؛ وفي طارق بن زياد 
مقتحم المحرط ؛ وصاحب الفح الاغر , وبعضها يمثل صقر قريش فيجاعة من 
يه وقد فروا به في اللبل المغدر من الششام الىالاندلسء وفي المائط المقابل سور 
من القرآن واسماء عمد وابي بكر وعمر وعئّان والعشرة المشرين بالجنة » وكدنا 
ونحن عل طنف الدار ننظر الى بستان تفتح فيه ورد وباسمين وشقائق والسماء 
متغيمة غما مطبقا وقد بدأت ترش رشا سا كا وكنت انظر الى صورة ذلك 
الق كي الدئ الل موادمقى هارا عن القل اذهب فق بعده الى طلطة وينسينء 
ملكا وحضارة واحد ص ديقي تخفق العود في كل نقسساط واحسن 
برع 2 أذااهر رت النزلها عي وعدي موت عاب حيرات 
نانشودة الطائرم وكنت انظر الى عينيه فتدوان هادئنين ساجمتين وارى الى وجبه 
فببين لي 5ازهر وللكنه اندى صورة واطيب لشرا » ثم رأيته ,ندفع في الضرب 
ويتدفق في الغناء حى لاقسم ان هذا العالم الذي صوره عبد الحق حاهد في اغانيه 
وشعره قد خرج الينا بماوكه وغزاته وفتوحه وشعرائه وندمائه بل الي لاقم اني 
احسست وقد ضمني المثوى الصغير عند جدة البحر في ارن كوى ان الاندلس قد 
جثمت ليلئنا على حائط الحجرة فشهدنا طارقا ورأينا طريفا وذلك الفتمح الذي 
فتحته دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك فيالطهامنامسيةقاد رةعلىالذاقفلة_د ردت 
الينا في النغم الماتع واجمال البار ع صور الاوائل فرأينا السفن تمخر في البحر 


بين ساحل وساحل ورأينا الفرسان يطوفون الصحارى ويطلون على المدن ثم 


رأينا امير المؤمنين في دمشق يستمع لحديث مومى وطارق عن هذا الفتح الجليل 
الرائع وهكذا اسمعتني الليلة الساجية مالم املك معه نفسي ولا ليم وعدت الى 
قريتي اتثاقل في مشيتي ' وبصريي اهلها * فنكروا فرقي ومضوا ينساءلون عنجرعي 
وبقو او انفادها ليها سامة 

ومرت بي ربة المنزل الذي اسكنه » فقالت ليلءلك قد اصيت نبأ لاتأنساليه 
ولا تحبه , فقاتلاولكني تعب فضحكت وقالت اخاف ان يتولاك حب فتمضي 
لياليك في مصاحبة الكواكب . والطواف حيال الشاطيء , الا قسل لي حق امك 
الي تحن الي امرأة وعد القرية.: اقرغ اق "صوريبا وانذك ع تمن 
لونك» ولو اني اعرتها اذني الحدثتني كثيرا , فحدتعن طريقها , وضحكها العايث 
يستفيض ويتسع » حتى اذا اويت الى معتكني ٠واحتواني‏ طنف الدار؛ رحت 
افكر في حياة ذينك الصديقين النجيين ٠‏ واعجب من تغاير الوائها وخطوطبا 
فلقد 5 ناجنديين باسلين , وذانا يخرجان من الصباحألى الجبالمع الكتبية ويطوفان 
بالحزون والنجود ويتسلقان القمم والقلل ويتبادلان النار ؛ في سم الاودية 
كا يفعل الجند اذا تسايلوا الىقتالعدووهمي » ثم يدوداتف الى القرية نحت 
ذوائبالمساء ؛ فاذا طرحا لب اس المدرحكة ووضعا السلاح على المسائط 
عادا انسانين رحيمين وصبت نفساهما الى الطرب والى الماع الشهية , فشرءا 
الرحيق وتبارءا في الخناء واسمها رواني ارن كوى. وشواطيء ذلك البحر اصوات 
العام الذي يعيش ويضطرب في شعر عبد الحق حامد وهكذا دان هذان الندبان 
الصغيران نحبان وطنهم! بروح عبد الحق حامد لابل بروح أولئك الذن تغنى مم 
عبد الحق حامد في شعره ا عشت فلن انوع هذه الخطوط وهذه الالوان اجميلة 
من نفسي وما ينبغي لي ان اعرض عن هذه الصفحة الرائعة من كتاب حياتيومن 
ذكراتها الماجدة بل اني لاحب ان تغمر حياتيكبرياء هذا الجندي الذي 


داقع عن وطنه روح طارق بن زذاد وبرو 4 هذا الاسلام الذي عب رالصحراء الى 


حار هذه الدنيا الواسعة ليلقي على شطآنها اجمل عطوره واعذب اغانيه 

في عشية من عشات الصيف . زرت صديقى في قصير ابيه الجام على رابية 
تزلق الى شاطيء البوسفورء فتلقاني حميةالصديق النجيوارانيالسفوحالخضروقد 
امتدتعلبهاظلالالتوت والرمانوالتفاح ودلني على بيوتالقروبينالبيضاء وكذلك 
ارانيالشاطى.وقد ماج بالقوارب والزوارق ؛ وسألني سياحة قصيرة بينالازرقين 
السهاء والدأماء تا ابيث عليه ما سأل ؛ واقانا زورق صغير الى البحر 
الوادع الساكن وسمعنا معا اناشيدهؤلاء الذين حسرت عنهم بوتهم في هذهالعشية 
فراحوا يبزون سكينة هذه الشواطيء باغانيهم في الحب والشهرة والجد , حى اذا 
امتلا” الافق بلذيذ النغم ؛ ورعش:اريج الصنوير في نسمات الليلة المضيئة » رحت 
اصوغ في نفسي ذلك العالم الذي احسسته قبل ليال فاتحمت خلقه في لحظات بطاء 
وخلعت علىناسه الحركة والحياة وصديق ادامي ورفيق اعوامي ' يغني اغانيه في 
ربث ودعة فيساعدني غناؤهعلى الابداع في الخلق ذلك بان هذه الليلة الساجية 
قدابتعثتني على كتابة اول اشعاري في الاسلام ففي استامبول» على الشواطيء 
الهادرة ».التي لم تشمقها سفن أمير. المؤمنين مماوبة وم تبلغها سفن مسلة 
ان عبدالملك في خلافة امير المؤمنين الوليد » فجازتها جيوش. جمد الفاتح ارنج 
الاسلام في قلبي وولد انشودة اسمها سيد قريش ؛ وانبا لحادثة رائعة .اهمها الله 
على بدي . في زمن مسح فيه انتصار القوي الحدود الجغرافية , واستعبد الامم 
الصغيرة ؛ وطوى حر بائها وفص لبينغابرها وحاضرها 

وقد حدئت صديقي عن هذا الوليد الجديد, فإذ ميلاده وامل ان :فيح 
حياته وتبسق » وفي اليومالتالي » رحتالي لال قناريولي . ربا كلما مرت مخاطري 
صورة من هذه الأنة الحادره ؛ ورن في اذني هدير موجبا الذي ينطح الصخر 
وفاحت في عينيشطآن استادول نحت سماء شديدة السناء ذكرت مسجدها الجامع 
ومرابها الاقدس . وطواف المصلين ساحته الصذيرة » وذلك الدعاء الذي املس 


من قلوبهم لخري علٍ السنتهم حتى سمعه القناطي* ووعاه الجبل » بلى رحت الىتلال 
فناريولي» وشرعت في جمع هذا القطبع المارد من ذكريات هاجبا في روحي 
جلال الفتح و ذكاها في شعوري », جد الفاتحين ؛ ويدي تطرس على الورق اشياء 
كثيرة عن ميلاد هذه الملحمة العربية الثيي ولدت في ذات يوم في صحارى 
العرب ء ثم الى الله الا ان يصب لحونها في اواذي هذا الخضم الثائر :من. صخور 
بحر الظلءات ء الى صخور البحر الاحمر م فاذا احسءت بعض. الفتور م اطلقت 
الى جنة في الجوارء فيأني ظلها الوارف » وتباوت على رأسي. يواسق التفاح 
والناريج والرمان وضحكت في .عيني حمرة الكرز ء وتراءت لي يحانب _السرجة 
الغبياء بثر نزوع فتسربت من مائها :وعدت الى عمل بريان المس شجي اللنشيد, , 
لقد انت احلامئ تنسع وتفيضء ها اجدني كفؤا جمعها .وتنسيقها م أنبا 
كبذ! البحر الذي ارى الى شواطئه ال مزهرة وكهذه السماء التي تظاني » وانني , 
أشبيه بزورق صغير طاح به الموج ء في ليلة قارسة ندفت السماء فببا .على الملاح 
يعطر اوثلج » وانتى لكذاك اصور العالم الذي احبء وانفخ في ناسه وافرغ , 
عليهم ما احب من لون وحركة وعطرء إذا صوت ضعيف ولكنه شجي ورقيق.. 
ينحدر الىسمعى من حائط الخيلة فاصغيت فاذا امرأة تغتني واذا :هذا الذي. تغنيه.. 
لابشيه ما اعتادالناسترديده م وتسجيعه في القري! او رة + انه لنغم ماتع » حلو , 
النبرات شجي اللحن , في معانيه هذه الصون الكامدة التي تغشى حياة الشعوب . 
الاسيوية المغلوبة ولكنه يستثير الكبر م ويرزالنفس ء وقدليثت ام رأةتتيفي رفق :. 
وريث » واث النعم مرتفعا وهابطام مساوقة للحن الموضوع حتي ,سرب إلى قلي , 
فوعيتهوعرفت الفاظه وكلاته ءفاذا هو باللّه بعض ذلك السحر. الذي اراقه .عبد الحق:., 
حامد لى قصائده ومآسيه فك نالشاعر النبيغ الىالا ان؛ ترافقنئ. اغانيه وتصاحبني .. 
لمونهمنعليا التلالالبارعة الى الشاطي” المورق موفي تاك الفينةتتخعالسحابوروح ‏ 
الراعي من الجبال المجاورة وتندحت الغنم واطلت المرأة من الحائط .على الموضع. , 


1 نزلت فيه فكأ نر اغمامة من الزهر الابيض انفلتت منهذه النياتاث العارشه 

تغثى الحائط م فاقرأني لله في السحابة » وفي الراعي » وفي القطبع ء وفي 
هذه 1 أة البارعة اجمل اشعاره» والثنيتفي ومطة البرق الى قلبى فاحسست 
عنفا في خفقانهوشعرت بانه عاد عامص! باشجانه ؛ثم اويت الىمن لي لاترأ كنت 
فقرأت اشعارلامارتين ؛وقرأت قصة حبه لالفير , ومرت خاطري ذكرى تلك 
الليلة التي خرج فيها الشاعر النابه مع الفير على زورق ؛ بزجيه الموج الى الصخر » 
ثم يرفعه الى حالق ؛ ويبوى به الى اسفل » وقد قرقر السحاب بالرعد , وغشيت 
جبين الفير كدرة غخوفة ؛ فطأطأت رأسبا وغيبته في صدر الشاعر . وسألته ان 
يرجع بها الى الشداطيء , لعلها موت في غير هذا المكانالنابي الذي افردت فيه »ولعلبا 
السمع من فم عا كر افازمق الك ٠‏ بل لقد قرأت قصة لامارتين والفيرء 
وكنت قد شرعت في تصوير حياة تلك التعسة مارية ابنه امري” القيس بن حجر » 
اخدى سواحر قصة سيد قريش» فاذهلني ان ينشأ شبه بين نهاية الفير , ونهاية 
مارية م فلقد طافت الاو لىيبضفاف البحيرة . ورأت السماء السدفاء » واستمعث 
لطنين الرياح السافيات ؛ ورأت الى تصدع البروق » فتقاصرت وتشاجت » وقفلت 
الى المتزل لنموت بين ذراعي حبيبها العميد ' وطافت الثانية بشواطي' استامبول » 
ورأت الى البروق والسحب ء واخافها ان يقتد الصرير والحرحمفي السماء والدأماء 
فارتدت الىوكر الحب ء لتموت بين ذراعي ذلك الغساني اميل عمرو .نالحارث, 
لصوت ف تسو قللك النرالة البارعة وكات الباهى المضور واكلجان 
الصغيرة اق للاتزال ندية بذ كرربات الماضي ؛ومااتكر ان روح لامارتين قد 
حبتني الى تلك الاما كن واي صليت ببسم نشعوره » ساعة كتبتقصة ماريةالتعسة 
وكنت من نوعه وطرازه * في طوافي بالصخر وااششاطي“ , وفي حرصي على تلك 
الاشياء الصغيرة التي لاتنقطع صلاتها بتاريخ هوى قدم , فا عثت؛ فار اجحد 
الصور البارعة التي رأبتها في ول ناحية من نواحي الافق , فلقد رأيتني ليلة اقلت 


على كتابة سيد قراش أعيش فيالسحب ؛وفيالرعد؛ و فيااشمس, وفيالحبوفيهذه 
الشواطي* الكاسية التي مابر حت تنقل الى معي حدثا طينا عن مارية وعن هجرة 
ابيها "تيغ إلى يزفطيه 


لااحب ان اتحدث الي القراء عن حياتي في استاءبول ؛ لاني اشعر بان حياني 
الساذجة الوادع-ة لانحرك فضول الناس ٠‏ ولا تستثير اتجاءمهم , ولا تبعثهم على 
الافتتان .وهم الذين حبون في الحياة الانسانية وقائعبا وملاحمبا ومغاماتها, 
ولكني احب الا يفونهم قليل من هذا الشعور الذي نشأ في نفسي في غضورتف 
تلك الحرب التي عصفت بالحدود و الشعوب؛ وقضت على حريات امم كثيرة ؛ فلقد 
خرجت منها وانا احمل في قلي كثيرا من الهم وكثيرا من الشعر ' فاما الهم الذي 
حملته . فلقد سرب الى :فسي من اتكسار هذه الامة التي احبها ؛ ومن اخفاقها في 
جني ثمار كد<ها وجدها . فا اذكر اني عرفت في حياتي اة بذلت ١‏ كثر مما 
بذلت ارضاء لمنازءبا » وسابرة لمطامعها . وزان لماضبها البارع واكاراً لاثر هذا 
الماضي في تبذيب هذا الشرق وتنضيره , ثم سلبها الغزاة محصولها من الانتصار. 
واما الشعر الذي حملته واحسسته فا اغلو اذا قلت انه هنبثق من جمال هذهالارض 
التي عاشت عليها : فاذا رأيتني امها القاري* شديد الاسراف في التصوير ؛ والنقل ؛ 
ورأيتيلااءل ارنياد الحرون والنجود ؛ والصحارى والمدنالوارفة الظل. والانجار 
والشواطى“والخاجانو الشعاب البح ثعن الاعشاب والنءاتات وعنالذكربات الدارسة 
فذلكلاني احسستفي هذه الاما كن وفي الاعشاب وفيهذهالنياتات النامية على القبور 
المب.ثرة بين شواطي” طيريا وهضاب اليرموك وسهول القادسية , عطر ذلك الجيل 
المقدس الذي كان من احب امانيه ان يرضي الوطن في أو سبيع مطامعه * وتضخم 
منازعه ؛ وتمجيد فضائلهفر ب عشية منهذهالاعش ا بااني يصاحبها كر الغداةوم العشي؛ 
ولايساببا اازمن نضرتها ورواءهاتحمل فيارتعاشاتها الندية مالاتقرؤهفيسفر ضخم 


ان الاداب والفنون اشيه ما تكون بنهر عظم 80 اق ماؤه الىمغور بعيدء ولهذا 
الهر شاطئانم تضحك على شاطته الاول ازهار بيضاءوزرقاء بعضها شائع وبعضبا 
مغمورولينها رياحين خسلاء منالشوككلايحس اولقادمايعنتفيقطفها ولاتسيل 
جراحه اذا نازعته مى النفس الى جمعها في عقود واذليل, ولكن هذه العقود» 
وهذه الا ةليل » واحدة في اللون وفي الصورة وفي العطر واف ذنت تختلف 
طولا وقصرا . 

لقد اردت ان اتحدث عن الانتصارات السهلة الي جنى جد.ما كتاب وشعراء 
ما دانت طم في حياتهم جرأة على معاناة الصراع والنزاع » ومكابدة تباريم المجد 
ول ما فعله هؤلاء انهم جاءوا الىيهذه الدنيا على غرار الذن تقدموهموانهمجازوا 
جنة ذات افياء فالفوا ازهارها تضحك الشمس التي تهج الحياة واللون في البراعم» 
وللندى الذي يبيج العطر في الازهارء فجمعوها فيعقود واؤ لل وأشروهافيالناس 
وعادوا الى اما كنهم منغير ان تضرج يديهم زهرة شاكة او يضنيهم امعان في 
الزرع ومران على الحصاد مثلبم في ذلك مثل ذلك السري المترف الذي تدلف 
ذات ليلة من حجرته الى جنة قصمره ابتغاء الراحة والسكينة فشى على الرمل سين 
صفين متقابلينمن الازاهر ثم انقلب الى قصره لا يشكو تعبا ولا بحسوصبا ! 

ان هؤلاء الذين طافوا باحد شاطيء النهر مءتزلين هواته ولججهوالذن جمعوا 
الاذهار في عقود واؤليل »هم اولك الكتاب الذن يتقلون الصورة البارعة نقلا 
ناقصا جاهلين ان الصورة البارعة تريح بشهرتما اكثر ما تربحمن النقل التاق , 

على الشاطيء الاخر من النهرء في ذلك الجانب المطل على اللجة ازهار جميلة 
صورها الوهم وخلقها الحل م وابتعثها الخيال» انك اذا أظرت اليها انقلبت مفتونا 
بزرقةوحمرة وخضرةولكن هذهالاوراد على سحرهاوفتونها مشيكةو نخيفة فاذاشامشهاء 


اخذانك عطورهاوغيبت احلامكفيخ رمشمولة, ورأيت بينباتلك الاقحوانة التيفتن 


بياضها روسو » والى جانيها زهرة السدر التي اضحكت هوميروسوذلك الغصن 
الذهي الذي زين جبين فرجيل وتلك الزهرة البريسة الني اضاءت على نافذة ذلك 
التعس الذيكتب فيكتور هيغو قصة اعدامه ١‏ 

هذه الازهار التي اتحدث عنما واسميها هي تلك الطرف الرفيعه الني كتببا 
اححامها بدماء القلوب ودموع العيون لا بالمدادم فلقد حلم بها فاتبوها في 1 لامبم 
واشجانهم فعاشتفي حدة تصورامم وفي ثورة عواطفهم قبلان يكتبوهافلماعادت 
كتبا واشعارا اذا هي ترتفع وتسمو فوق حراة الناس جميعا . 

مكث الشعراء والكتاب واصحاب الفنون الرفيعةورجالالاداب عل الشاطىء 
الاولمنالنبروادعينهادئين, حثى اذا ون في هؤلاء من اعاره الله جناحدن قويين 
ا<س القدرة على الطيران فحلق فوق النبر والاجة وانحدر في ريث ورقق الى 
الثشاطيء الاخر ء اما اولك الذدن ليست لهم اجنحة فعوضهمالله عنها بالجنات 
الثابت , والساق القوية , فهؤلاء لم يحدوا بعض العنت في ارتياد الصخر الواعرء 
فلبئوا في عراك مع الاجة الثائرة » ولبث التيار يتخطفهم ويتقاذفهم ؛ حى لان لحم 
الماء » وجازوا النهر ء ثم استأنفوا طريقهم على الاصلاد والاشواكء وخلصوا 
الى تلك الجنة الحادرة ء فجاسوا خلاها وتفيأوا ظلالما وضحكت لمم اورادها 
وازهارها . 

يوجد بين هذين الجيلين االذن طافا بالحديقة الغناء جيل آخر يرجح عليهما 
في سمو تفكيره , ورقة شعوره ع واحتدام خواطره ؛ ولكن هذا الجيل الذي 
اخضب ذذؤه » وزهت فتنته وفطنتهظل طوال عمره محتجزا عن مثل هذا النعيم 
الذي افاضه الله على اولك الذين وقفت بهمحظوظبم عند الشاطيء المقابل » من 
هذا الجيل من يلقي بنفسه الى اللجة فيبوي طا على الصخر “ او يتلقاه النبر في 
لججه الراغية , ومن هذا الجيل اناس لاببالون وهم ينزلون الى النهر ان تشةق 


أقداممهم ٠‏ وأن تضرج بالدم » وآن لسر عم التيار . ومن هذا الجيل | ناس يعبر ون 


النبر ولكتهم لايقدر ون على مغالبة اللجج » ومكافة التبار 

يسمي العالم رجال هذا الجيل الذين خلقهم الله من طينة اسمى وامثل 
من طينة اولك الذين اترفهم النعمة؛ واسكرم الود والثراء وهم مايزالون على 
الشاطيء الاول بلهاء ويجانين ‏ م هو بزدريهم وبالغ في العيث بهم وينظر الى 
مأ سبي حياتهم في غير الم وبلا رحمة ؛ 

اعرف شاعرامنشعر اءهذا|الجيل العبقريء اسم هلاسيلى»لقدقر أته وا <تسيت ماعنده 
فاذا هو يحتةر أن بمر بالطرق الكاسية العاشبة ؛ و يمل أن ينظر في غدوه ورواحه 
الى النبانات والاقاحي » ويؤثر ان يطفر من اعلى الطنف عبلى ساقيه الى الشاطيء 
وقد امضى حياته في الانحدار ؛ الى الجلامد الثاقبة» في طريقه الىالنهر » فلم تغرقه 

لججه ؛ ولم تبتلعه هواته وظل طول حياته دائيا في الصعود والانحدار ٠‏ لا يأبطه 

عن هذا اللاص الضخم ٠‏ أن تسيل جراحه ؛ وان عزق ثوبه وما زال كذلك شأنه 
حتى زلت به قدمه في ذات يوم فسقط مخضل الجراح ؛في كروب » تكاثف على 
جنباته اللبلاب والرند والصعتر وااتعناع 

ما قرأت لاسبلى مرة الا عرفت فيه ذلك الشاعر السري ؛ والاستاذ النابه 
والمغنىالبارع » والعاشق الواله' انه لا بمل ان يراد هذه الأفاق الواسعة , لينتزع 
منها ذلك الاونالذي بانس اليه ويستروح الى جدته ومرته ولا يضنيه انيتعاوره 
بج من ليله المديد وهو مكب على أفراغ ذلك اللون الذي :ص. اه في البار 4 
هن شعره ٠‏ 

لقد اا وقد أفردته شجونه 5 حجرته ' وذهبت تلة الشساب ع وعفت 
رسومه واطلاله فترى اليهوقدسدر في جمال فله “» وغيب نفسه وحسه في سحره 
فا يستفيق من سدره وماالغريب ان ثرى الى لاسبلى سادرا هاثما ٠‏ فانه الاديب 
الذي يعرف ذذء اللغة * وعبقريتها ؛ تفتق له الفسكرة هم تضي” في خاطرهالمتوئب 
فيقليها ويداورها ونصانعها فلا تليث ان تنقاب نحت نظر هالثاقَب ' وذذاثه الخصب 


وشعوره الجائش الثائر ٠و‏ تصوراته الني لا تسكن الى مثل عا ن الببق بل انبا 
كد تحيل الي مايشبه التتايء ثم نمي تزهر "وتورق فك" ها الحب غبيشه الارض 
فلا دغدغته الشمس والقت اليه بشهاء,ا الساطع حال الحب الى شجرة 
أت زهر وثمر ! 

تفرأ لاسبلي 2 تمل أن تعود الى قراءته ‏ فاذا اوغلت 0 تيم معائيه 
وتذوق جنيه رأيته اقدر مايكو على ارو اععيفيك بالدء 5 ' فترق و تتشاجى وتأخذك 
رقة ورحمة وقد لس يل مذارف دمعك من الاعجاب اله لقادر على ان وديم 
روعك , قدرته على اثارتكءوانه ليستطيع ا يوقظ ف قلبك احاسيس الهب 
واحاسيس البغض ولا يعجزه اس عن الانة شجو نكو انامة 7 لامك او هوبتعتها 
تنكو وتضطرم , وذلك لان-لاسلي اقدر شعراء جبله على التعبير عن نحكرك 
الشتيت بلغة نبيلة سامية لاتاانس الى التواضع الزرري 

من الشعراء من يتحدث اليك عن ليلة صاردة قضاها تحت طنف الدار مويده 
غلى قبثارته تستجيش أوتارها وتبتعث اونا , فيشجيك وحزنك ء وقد ييهرك 
اتغانه في الوصف وايغاله في التصويرء فتود لو انك حاكيته في وثفته تحت 
طنف الدار او جارته في اليف على الوتر مو لكنك 5 ليث 5-5 
تتعرف الى الحقيقة » وسدو لك أن هذا الك اعم يعثزل 0 شه لش ليله تحت 
طنف الدار في الليلة الصاردة » وير تفع ضوتة بالغناء على غرار اللحن الشجي 
لمر قيثارته وذلك لانهذا ااشاعرلم يمف حجرته الدافئة » فهو يخاف الليل 
وتخننامن الرطوبة» و من الشعراء .وال تاب من يتحدث اليك عن حقارة 
الحياة وعن العذاب والالم والاضطهاد في سبيل الوطرنى فتزجيك الخونه 
واشعاره المحزنة الى اجلال وطنيتهو:قديس شعوره على حين لم بحس هذاالشاءر 
لام الوطنية , ولم يشعر ببذها في ميادين الانتصار والانكسار | 

كان لاسيلي شاعرا لانه احب و:سذب ووقف نحت طنف الدار لا ينالي 


بالآلمة الصاردة وؤان شاعرا لاله ادب آلامالارض الى ولد فيها » ورأى بعينه 
الى جهاد الوطنية فتسرق جرسها وراح بصبه في اشعاره ! هذا هوالشاعر الذي 
قرأته في فناريولي , وفتنت المه وشجوه 

0 0 
المصحي ؛ والليلة الساجية م غير حافل ببرد اوقر ؛ انه بيرون» اناأسه ان يحب 
ونما يأسه لان نيجها جديدا اسه الهد ضوأ جا تيه عوآثان سياه > قي عزكه 
الى مضايق البونان ليموت موتة الشاعر البطلبين الذينا كمتظت مبمالفجاج م من 
أولئك الشجعانالذن نذروا لوطنهم ان يردوا اليه ارثهمنالماضي او تغيبيم الارض 

والشاعرالذيارتفع نجمه >وارنجم بيرونهولامارتينحبيب الفير » لقد كتب 
تاريخ الجيروندين » وهزأ في الساحات العامة بصياح الجماهير , ووجدد في الموت 
الذي يتبدده اجمل لحونه واعذب اغانيه . 

والشاعر م هو امررٌ القيس بن حجر ع لانه اب النساء وغنأهن في المدن » 
وني الصحارى في حر الصيفء وقر الشتاءء ولانه اجب: الممارك زلفى للمجد 
ومسابرة لاغراضه ومقاصدهثملانهاولع بوط نضحكت لداطلالةفي اليفوعوالحدورا 

والشاعر عيد الله ن رواحه وهو فى جيله ولكنه لم يمل الشعركثيرا » فليا 
مارك وار عه التو الودرق 3 تقد الهافة طاردسر اهدر لع مارك 
الشاعر يحوار البحر الميت فقائل وقتل وعلى فه اضخم هذه الاشعار التي ولدتبا 
الحرية العربية . 

والشاعر +بد الحق حامد هذا الذي دطني شعره وثثره م فلقد اطل من حاضره 
على دنيا الاوائل م فبهرهالاؤاؤ ففيصروحغر ناطة م وفتنهالذهب الصراح في قصور 
طليطلة , فطاف بهذه الروائع الفواتن م على غير موعد , واسهل واحزنثم انقلب 
من طوفته وهذه الدنيا التي نضرها العرب بالفتح والعلم والتسامممحشورةمنشورة 
في ذكثه والمعيته ! 


لاعودن الى لاسبلي » فاني ليلذني ان اذكر للناس كيف يفتشن الفساعر النبيخ 
عن الموتة التي تليق بمجده وكيره » امضى لاسلي آخر ليالي حياته في بيت انجانين 
لذمت به العاشرناة النجان تزفق «روو قا الزن لقاش اله 1 
يكن يعرف احدا من جميع هؤلاء الذين خالطوه في شبابه العاقل , ولكن ذؤاءه لم 
ولث أن رد اليه قبل موته بنصفف ساعة م فصحا موتفتحذهنه وبدت له هذه الدنيا 
حسنة ال#اسر ع فضحك لا وهش » وقص على ضديق له قصة موته وهو بعد لا 
بزال حتضرء قال لاسبلي . 
كنت ساعة خيل الى الناس انني بجنون وانتي سادر انظر في ذظاء الى الاشياء 
البارعةفاعها وافههها وكاأني وقد ترحني المرض وثقل ع اعيش في ارك آنامي 
كلما يقتي : وكنت كلها قلاني اظبائي اتحايل على النوم حتى اذا اجرس الطائر 
على شرفة الدار » احسست بلين من غنائه فاتملني النعاس . ورحت احم بالحبييسة 
الغالية » فلا ااد امضي في سبحي , حتى تغثى الحبيية العامدة:لكالدار التياشتملت 
لي فيقول لا الناس ع الا تغاضيت عن زورته فانه لاحس عطرك ؛ وانه لهالك 
ثم يقولون لا هذا القول نزلة اخرى» فلا تصدق وتزور علهم جميعا » وتوافيني 
وارى اليها وانظر مستأنيا الى جالها ٠‏ واوذ لوكنت استطيم ان احامين بها صبى 
" ثم لا امل إن احدقالرصورتباء راضع بدي فوق زدها واقولها. فيوخفوت,و همس 
لقد ان هذا الموت في سبيلك ومن اجللك , فتسكن في رزانة وصير ونا خذ يدي 
عرفت اليونور ها ينغي ا ان تعمل حيال ناسو ء فجاءت اليه بالقر تفل 
وجاءت حبيبتي الي بالقرنفل فارو<ت منه طيباء وجلسدت حيالي تسمعني اشعاري 
تلك الي حذقتها عن ظهر قاب م وطفقت تحدثئني عن المستقبل م ثم اجتوتني بعد 
ان قبلتني في جبيني » وسمعت جلاجل مركبتها وهي تسافه الطريق وتشقه عفيل الي 
انها تمر على رأسي حتىلتوشك ان تحطمه 
لقد غشيتني زائرة في متوع هذا النهار وحملت الى <زمة من ورد وقرنف-ل 


واسمعتي شعراء رباه أي شعر هذاء وكيف سرب الى سمعي وشعوري في مثل 
ياض اللولؤ و تقال انبيخْ ل لي في امسيي هذه ان انوع اجمل .اشعستداريوذلك 
خادث لى بقع لي أمثله فيحالي: جميعا' م فلقد زأبت الى -هنة” الاشعاز في شبه: اغناهة 
وَاتَكّي عجزت عن نظمها هلان مربكلة"الحبياة امال م- قد وظات رأمي ١‏ حتى 
اوشّكت أن' تذرؤ خطامه وتستفيه » ومع تهت كله ها نت حيبي تغرف أشعاري 
5 يعرفها الناس . وقد قصتما- علي “وصنبت طموتها.في' نفس وحسني ' لنها اشعار 
جميلة وماتعة ..وهذا وصني لها ء لا الحق بهثيئا جديدا 70 

ولما ازمعءت مضيا اتنت عل فترافقة حادية كما د ته فيأكل زورةء فقلت لها 

زاحرا زافراءْ لقد وهيت لي الى :هذا "اليم قشعا وثلاثين قبلة ة ف عدت اطيقمزيدا 
و منتضعين على جبدي في “هذاه الماع ق لتك الأربعين واي لاحس الموت » وما 
أتتتطيخ له دفعا . ولكتها ابث أن تصدق ها زعمتهعنموثي. وانحنتعلي ؛ ورا<بع' 
تقنع على جبيني قبلنها الاخيرة ؛ وساموت ليلتيهذه' فا ارق هذا المؤت*وانداه 
عل "كد الشاعر ! . 

' على هذه الصورة ضجع لاسيلي ضجعة لااستفاقة بندها ؛ ولا يدري احد اذ 
دان هذا الذي قصه الشاعر قبل موته على خليله جنى هذا الزيغ الذي غثي تصوراته 
وخواطرهوهو تحتضرء بللايدريا<- داذاه نتثلك المرأة التي احبببا وبادلته 
الحبقد علدت نهايته فجاءت الى فراشه لتنيمه في حليه العذب ومبا 
يكن من اص فان كثيزين من صحاب لاسلي مابرحوا يمنون هذه القصة 
وما زالوا يقولؤن ان امرأة غشاها السواد قند حملن الى الشاعر الهالك بعض 
هذه الاوراد الشماكة الثي انخنت يديه ' وفجرت دمه» 

لعلك اما القاريء قد ادركت الأن مااردته في جماتي الجازية :ااي جنحت الى 

شرحبا ‏ وهي ان لاسبلي قد امضى حياته باحدا عن الازهار #ثمل يليت انسةط على 
صخرة وارسة بالطحلبفيتخروب تكاثف على جنءاهالر ندو اللبلاب والصعترو التعناع 


هذه الازهار وتلك الرباحين الي تفتحت على ضفتي نهر الآداب والفنورتف 

و انمخنت, كثيرين من الكتاب والشعراء قد رفت في عبني في ذاتهساء وظل شذاها 
بهدهد جبييني ويغريي بالمذ ي الى الاما كن السحيقة » الى تلك الاما كن /١‏ في جم 
عليها تاريخ هذا الوطن الذي احببته وعلقته , واني لست الناكر فعلةهذه الاوراد 
في نفسي فلقد طويت من اجلبا البر الفسيح * والبادية الغلفاء حتى وافيت سيناء 
وغَبم علي اللبل الصارد في هضاما الثم ٠‏ ووقفت حيث وقفموسى ' تظلني كنا 
اظلته سحاءة فضفاضة , ثم لم اطل تمكثي في سيناء لخفوتما » ونزلت بوادي سلع 
وشهمت عبير اولك القتلى الذين ماتوا في شباب الاسلام وم عتفوناسيدةريش 
وحبه ولم اجد معدى عن تساق الصخور, وركوب الجلام_د ع لجني الزهر 
واستصفائه من اشواكة ٠‏ حى سالت جراحي ؛ وتشقق ثوبي * ثمامعنت فيالسياحة 
قر أت الغزاق وراك وخلة والقرات 57 تلك الاطلال التي وثق بنيانما بكر 
ابنوائل 2 جت الى بيت المقدس . واظلني المسجد الجامع ذاك الذي اظلل 
عمر أمير المؤهنين م وقضيت صلاني ونذوري تحت سةوفه المذهية ٠‏ وجممتاحب 
الازهار الى تفسي ولم بمنءني قطف هذه الازاهر ان تسيل جراحي وان أقم على 
النخاريب الواعرة ويعاق بثوبي شوكبا الثاقب وما زلت كذلك حتى فيا ني جبل 
النورفي مكة وبانت لي هذه الطرق التي جازها عمد واصحابه الى العالى » ثم اذا هذه 
الازهار » و هذه الاعشاب التي جعتها من هنا وهناك تستحيل الى كتاب جديد 
اسمه عر بن الطاب . 

5 القراء في سفري هذا » صورة ماثلة لهذا الروع الذي تملكني خ-لال 
اسفاري الجاهدة , وسيمرون بتلك الجنات الخالية بالنباتاتوالاعش.اب والاشراك 
ويرون عليها اثرا من دمي وانه لدم منبثق من احساس غاص' وايمان قوي .,وحب 
نيف , واخلاص لحذه الرسالة المقدسة التي دوأت العام بعيده وقريبه ا وسيغفر 
لي هؤلاء خطأي , لاني لم اقل شيئا كثيرا , وان ان على في شيء كثير رن 


طمحات نفسي * واني لارجو الله ان بمد في انامي » فاعاني اقولهذا الشيءالكثير 
الذي على فمي ء واعلني بعد هذا كله افيء الى ظل هذه الارض الحادبة فاستريح 
الببانجوار اهي فيحفرة تندما السحب ء وترققها هذهالازهار الي جمعتها فياسفاري 
من سينا:ومكة .ومن يواد الها والعراق ؛ ورحم الله امي ؛ فلقدحسر تعن بصري 
وارتنيدنيا تمد رسول اللهودنياه ‏ ووهبت لي مجد هذا اليوم الذي انا فيه» 
معروف الدرناقوط 
دمشى دارة سيد قر يش 


في اليوم الثاني عشر من د بيع الانورسنة ست و خمسين وثلاية والف 
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في صباح يوم رائق من ايام شبر أبار سنة ساثة وست عشرة احدق بشاطي”' 
بحيرة طبرا سرب من الفتيات خ_جن هن الضواحي الجاورة فبلغن طبرا واشعة 
الشمس تغسل البحيرة والجبال والاودية » وكن يغنين اغنية صافية الف سكان 
الجليل أن يترعوا فضاء وطنهم اجميل بالمانها العذاب ؛ فاثارت اجراسون الفاتتة 
بعض صرادي البحيرة » فانحوا بزوارةهم الى الشناطي* وقد زهدوا في الصيد وصبوا 
الى أحاديث الحب واللبو والمرح ؛ ثم عاف هؤلاء الفتيان الزوارق * وذرفوا الى 

اللاهيات العابثات فاختاطوا مهن ؛ وطفقوا ينظرون الى العذارى الناعمات كالظل ٠‏ 
الضاحكات كالسوسن ؛ ثم جلس انيع على الرمل واخذوا يتلهون بالنظر الى ذكاء 
وقد استفاضت ذوائها المحمرة على صفحة الماء . 

ركاه عاذ اعون بهذا الماح بعتا فرمون ارج رجن متدررفق 
المستبشرة , ا ان جاسن على رمال الشاطي” حتى رحن ساكنات صامتات وحتى 
رات عيونهن #دقات إلى الذين رمت مممحيرة طبريا في هذا الصباح الماتع كأنين 
يبحثن عن ضالة في صفوفهم » او كأنهن يفتشن في وجوههم عن خيال يأنسن اليه : 
فليا تباطأ علمين ذلك الخيال الذي أحبينه صحن : 

أبن هو ذلك الفتى كريستيا ؟ وما لنا لا ثراه في صفوفكم با فتيان الجليل ؟ 
فقال واحد من الفتية : 

كان خليقا بكريستيا ان ,تطامن الى سبح الشمس في البحيرة فلم يفعل بل 


ليث 5 حجر نه بين تصاويره وتماثيله ؛ وقال فى آخر: 


عم 73 عفد 


لقد طرقنا بأنه قبل ليال لعلنا نستفره الى الخروج من هذه العزلة الجافة التي 
يضيها في عالم بارد ذاهل من الحجارة والرخام فألى وفضل أن ببق الى جانب هذه 
الوجوه الكامدة الشاحبة » تنظر اليه خلال صباح وخلال مساء فلا ممزها اليه 
شعور بالحماة !.. فقالت فتاة من فتيات الجليل : 

ما عرفنا في كريستيا رجلا عزوفا عن الفرح . فلعله قد أيس من الحياة 
فقبع في منزله بين تصاويره وتماثيله + و١‏ شوقي الى أحاديئك الطروب عن الليالي 
الساجية المعطرة عند سفائح الناصرة او حيال شواطيء الاردن اما الفتى كريستيا 
بل با أسفا على ليلة امضيتها وأنا أقتش عن طيفك الحبيب في أحلامي الساذجة فلا 
أهتدي اليه !. . 

فقال ففى متلفع برداء أزرق : 

ان كريستيا احب الناس الى نفسي . وهو كذلك أقرب صورة الى شعوري 
وحمي . فلا جثته ذات عشية وسألته هضيا الى البحيرة حدجني بعينه السوداوين 
حدجات قرأت فها قلق نفسه فقلت له : , ما يشجيك أها الفتى وقد كنت طروباً؛. 
أموت أمك , وقد مضى على موت هذه الآم الشفيقة الحادية اكثر من عام ؟ ام 
مرض أختك . وشباب هذه الاخت الوفية كفيل بانتصارها على القر !.. ناشدتك 
الله أمها الفتى أن تنزع من نفسك شجونها وأن ترجع الى قيثارتك فتترعبا لك 
الأناشيد السارة التي تفاوح عطرها واستفاض جرسها في جبال الجليل .. 

ثم رجوت أن تبزه أحاديئي عن الي البحيرة الوادعة السا كنة إلى الصحوء 
فقصصت عليه أجمل أقاصيص الهحب , وأعدت على خواطزه الراكدة النائمة 
ذكريات ليلة قريرة خرجنا فها الى البحيرة على زورق غصت جوانبه بكل ندي 
ضحوك من الازاهر والرياحين. وكان من أمتع أمانينا في ذلك الليل اليبي المشرق 
النواحي أن تحتوينا سكون البحيرة وأن نطوف حيال السفوح تحت سماء كأنها 
لفرط الضياء جنة من اللؤاؤء نعم لقد أعدت على خواطره الراكدة النائمة هذه 
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الذكربات رجاة أن تستفيق أحلاءه وهواجسه ' فا أمالته هذه الذكريات الوقور 
الى البحيرة . وظل خيال تلك الليلة الساحرة مائتاً في نفسه. ولما أيأسي شجره 
جفوته بعد أن رجوت له في لياليه القابلة حلا سائغاً لذيذاً ٠‏ ثم عضيت الى معتكني 
وهو قريب من معتكفه , فاحتواني فراثئي وفي نفسي من الالم والمزن ما يماثل 
أله وحزنه ؛ وني ذات عشية مررت بالحقل الذي اعتاد كريتنيا ان ييء اليه ليسقق 
أوراف ووناخيله,..توغلت فيه ور سال اللناك المخشوعة لعل أرى كزييتينا 
نحت بواسق الشجر . هما أبصرت خيالا لذلك الفتى الرائع النضارة , فانطلقت الى 
جبال طبريا : وغلائل المساء الرقيقة المعطرة تخلع على الذرى والسفائح كل هذه 
الاحلام الوادعة الني حتاج الماصدر كريستيا . واني لطائف بتلك الاما كن الحبيبة 
الى نفس الشاعر المثال اذا خيال كريستيا يرتفع عن بعد ٠‏ خدقت إليه فاذا هو قد 
حسر عن صدره الناصع البياض وقد تسدر بغلالة رقيقة راحت تتهدل على ساقيه ؛ 
ومضى حانياً على قيثارته من غير ان يستجيش أوثارها فقلت له : 

ألا 9 مساء باكريستيا ! قل لي ما أنت صانع في هذه الجبال ؟؟ 

وكانكريستيا ذاهلا عن الأشياء والصور والمشاهد ٠‏ فلا رن صوتي في أذنيه 
تلفت آل ها حك أن ذهنه المكدود يعي الصور والمشاهد والاشياء فلم يفته 
أني قريب منه» وأني صديق يفش عنه ليواسيه في حزنه المرمض ؛ فنظر الي نظرة 
حائرة ثم ابتعث من صدره صرخة ألية. وأردف هذه الصرخة بضحكة عاثة 
استفاضت رناتها مجلجلة على شواطي* البحيرة ؛ ثم احتوانا صمت شديد عنيف 
غشي الفضاء والماء ' وأخذت عينا كر يسسقيا تسبحان في اللجبج البعيدة كأنهنا تنظاران 
الى شيء بعيد ! فسايرته في هذا الذهول الذي احتواه ورحت مله اقتش في أمواج 
الحيرة عن ذلك الثي" البعيد الذي استرعىتأملاته واستجاش هواجسه ! ثم عدت 
أنظر الى وجه كريستا فاذا جبين الشاعر قد غشييه كدرة مخوفة ٠‏ واذا نفسه قد 
إرتدت مظلمة كذه الأسداف الي تخطي ذري الجبل والسفم فقلتلهكرة أخرى : 
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قل لي ما يرعشك أيا الفتّى ؛ وماذا رأيت على صفحة الماء؟ فل ينبس . ملت 
أفكر في هذا الآلم الذي يقرض نفسه وفي أسبابه وبواءثه . ماني تفكيري الشديد 
الى ذلك الماضي الذي قال عنه كريستيا في سالفات أيامه إنه أحفل بالكدرة من 
صحراء سيناء . ثم امتد بي غرقي في زواخر ذلك الماضي فنسيت وقفة الشاعر النابه 
عق القرى واطوانه بالقا قر ول تسد تأملاقة ونيا السيرة شاغلق بولقد سيك 
كريستيا نفسه » ونسيت انه جد قريب مني ' ولم أر وأنا سا في ماضيات أيامه ٠‏ 
انسلاله السريع وركضه الخفيف . وتركة الذرى الى السفائم التي تمور بالأزاهر ؛ 
ولما عدت الى حاضري ومضيت الى كريستيا لاحدثه عن ماضيه كان ظله الآببض 
قد توارى عن الذروة فانحيت ناحية البحيرة فاذا على الماء ضياء احمر » واذا هذا 
الضياء الاحمر يغسل الشاطي” ؛ واذا الشاطي” يحمل الى هذه الاماكن عرفا طيباً 
وغناء عذياً فلم يفتتي وأنا أتنشق العرف الطيب وأستمع الىذلك الغناء العذب 
سحر هذه الليلة في نفس الشاعر وأدركت من حمرة الضياء » ان على الشاطيء حياة 
ليست غريبة عن حياة كريستيا ! وفي تلك الغيئة تمثلت ماضي كريستيا وتمثات طوافه 
بشاطي” البحيرة عند كل ليلة ٠‏ فتفتحت أمامي المشاهد والصور وقرأت في هذه 
المشاهد والمور قصة ذف القاعر النابه بالسامرية الحسناء ينيامينا وهي 
فناة اعتادت ان تطوف علىزورق لها حيال هذه الشواطي” مع عبيدها ووصفائهاء 
وكان الضياء الاحمر شعارها الذي لا يغيب !. 

نعم لقد تمثلت ماضي كريستيا. وتمثلت ولعه بالمرأة التي يخافها الناس جميعاً 
في بلاد الجليل وفي بلاد السامرة . فأدركت معنى هذا الذهول الذي رأيته مخطاف 
على عينه . وأشفقت أن تحضف ربح هذه المرأة الفاتنة بذكائه قتصوحه وتذويه , 
فرحت الى ناحية البحيرة أنادي الشاعر النابه : أي كريستيا أبن أنت ؛ فا سمعت 
جواباً لندائي : فركضت الى السفائم فاذا خيال كريستيا الأبيض يوج بين بواسق 
الشجر كأنه خيال السيد المسبيح ٠‏ ألم يشهد آباؤنا من قبل ذلك الناصري الرحيم 
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وهو يطوف بالجنات نحت ظلال رخية من شجر التين والزرتون والنارح ٠‏ بين 
منابت الآس والورد ؛ ألم يصعد المسيح في هذه الفجاج والذرى ليعتزل العام 
وينصت الى :لك الجدلية العاثرة الجد ولصفح عن زلا ؟ 

ولما وقف الفتّى في حديئه عند هذا المدى قالت النساء : 

ولسكن يغيامينا السامرية لا تشبه ميم المجدلية أمها الفتى الشريف ! 

قال 1 نعم » ولقد رجوث عند لحاقي بكريمتيا ان يصدف عن ولعه بارأة 
العائرة فا بلغت سؤلي وظل كريستيا يركض في الجنات نحت بواسق الجر حتى 
فت طريقه الى الشاطيء ٠‏ فوقفت أنظر اليه من ربوة مجاورة ؛ فاذا هو قد اقتحم 
الماء ومثى الى الزورق ذي الضياء الأحمر فاتحا ذراعيه لطيف بنيامينا ! ومنذ "[ك 
الليلة لم تبصر عيني طاعة الشاعر الناه والمثال العبقري ! ويخيل الي ان ذعاف ابنة 


تفتالي قد سرى الى حسه فأذبله وصوحه ., 


هاجت هذه القصص نففوس الفتيات اللواتي اجتمعن على الشاطيء في هذا 
الصباح الرائق فتشاجين ورحن يستعرضن حياة السامرية بذامينا وحياة أبها 
فيدت لن الصور الكامدة البشعة وتوقءن ان ينزل بكريسئيا اليري“ غضب الدماء 
الذي لا يرد ولا يدفع , وذلك لان ينامينا سليلة رجل لعين منعته السما. الصحة 
والعاففة والشباب واجمال فيدت على وجبه وعيليه وجسمه قروح يتحدر عنب 
الصديد ٠‏ وقد قيلان نفتالي السامري دخيل ذات مساء الى بيعة في الناصره فرأى على 
جدرها صور بعض الأولياء والصالمين فعبث ما . والناس بومئذ يصلون صلاة 
الفصمم ؛ ثم جذا البيعة ولق «نزله خشية ان عتد اليه أذى الناس و بغضهم . فلا 
تنفس الصبح أفاق نفتالي وهو يرعش من الى ؛ فنظر الى وجهه في المرآة فاذا عليه 
قروسح. ثم غشيت هذه القروح جسمه فأكلته في مثل خفة الوميض ؛ ثم لم يليث 
الناس أن أرجفوا ببذه الجاتحة الي مسخت نفتالي مسخاً ومسحت جال وجهه 
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مسحاً. ورجعوا الى ذلك الوم الذي اقتحم فبه السامري البيعة وعبث بصور 
الأولياء والأتقياء فها . فأدركرا أن ما نزل به كان حصاد غضب المماء فازودوا 
عنه وجفوهء ومنعوه أن بقم عن كثب منهم خافة العدوى . وآلى الناس من ذلك 
البوم أن لا خالطوا أهله وذويه ؛ فتفرق هؤلاء في جميع النواحي واشتملت عليهم 
مدن السامرة والجليلوالقدس والبلقاء. وكان نفتاليي رجلا سرياً في أرض الساصرة 
فذهيت زوجته حظبها العاثر الى وطنها الجديد ولحقت ما ابنتهاء فعاشت البنت 
والام عيشة مترفة راغدة ينهاكان ذلك التعس نفتالي .»يش على شواطيء البحر 
اميت عيشة مترعة بكل شديد عنيف من ذكريات الماضي ! 

تتالت أيام وأعوام على هذه الجائحة التي قوضت صروح الشباب والعافية في 
حياة نفتالي فنسي الناس حديث الرجل اللعين الطريد , وللكتهم لم ينسوا أن يتحدثوا 
عن جمال ينيامينا . هذا امال الرائح الذني ذاع أمره ذبوعاً مخيفاً في قصور عمال 
قرصر في فاسطين والشام والبلقاء . ولم يفت السامرية سحر هذا الحسن في قصور 
التبلاء فاصطنعته للتغرير بالعقول والألباب . وكان هذا امال اافائن وسيلتها الى 
الاحتاء بعامل قيصر على طبريا اها وجعلها بفضل هذه الحابة الوارفة الظل 
وإذة اللأزون وأساة طبرن 

هذه هي المرأة الفائنة التي أولع ما كريستيا ولعآً حرمه مناع الحياة الحادثة بين 
تصاويره وتائيله. عن كثب من شعراء الاغريق الذين أوغل في مجاراتهم 
وتماكاتهم وزين جدر البيت الذي يعيش فيه بصورهم وأنصامم إ 

كان جمال كر يستيا الرائم ٠‏ وشبابه الفائن ؛ وشعره وفنه مضرب اثل في بلاد 
الجايل ٠‏ وكانت صورته تملا صدور عذارى الاردن وحسان طيبريا والناصرة 
فأجمعن على حبه ٠‏ ورحن بالنظر إلى وجبه كلفات هائمات ؛ وكن اذا خرج من 
منزله الى الضاحية بر كضن اليه ليصغين الى صرته الساكن المطمئن » وينظرن الى 


سحر في جفونه : وكان كريستيا يعرف في تفوسرن هذه الخوالح فا ينكرها ولا 
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بجحدها , بل كان كر إستيا يشاطرهن المرح واللهو والحب كأنما هر قد إن هذا 
الحب وكأنا كان قصارى همه أن به الناس جيعاً ؛ فلا عرفن قصة غرامه بلك 
السامرية بنيامينا أيسن إياسأ شديداً وجفون شاطيء البحيرة الى ناحية الذرى 
وهن صامتات مروعات ء فلا ابتعدن عن الشاطيء اذا خيال ابيض برتفع طن من 
بعيد فصحن جافلات : هذا خيال كريستيا ؛ بللهذا هو والله خيال الشاعر المصور. 
أي كر يسنا النبيل هل الينا فان على شواطيء البحيرة من الشعر والعطر والحياة ما 
ليس في حجرتك الملاى بتصاوير موت القرون العافية ... 

وقالت فتاة شبدت المواء وهو يلاعب قيص كرستنا الابيض: 

هلم كن مغرقاً ذاك الذي أسماك مسيحاً با كريستيا فان على وجهك كل ذلك 
الفتون الذي على وجه السيد المسبح » 


حمل الفسم الخفيف أصوات الفتيات ال, سمع الشاعر وهو على الذروة المطلة 
على البديرة فهايد ورعش ومغفى صائنا : 

د15 الذي يادي 5 هذ! الصباح ؟9 

وكا صاحه قد استفاض في الأافقفرزت ناته قلو ب الرفاق والرفيقات فصاحوا: 

تعال الينا يا كريستيا ! تعال الينا أها الفتى الدائم البركة ! فصاح كريستما : 

ما أشد ظمئي الى مائك الرقراق يا بميرة طبريا في هذا الصباح الماتع . وما 
أشد شعوري بالحاجة الى أعراف هذه اللأودية الظليلة ... 

“م انحدر عن الذروة الى شاطيء البحيرة ومثى في طريق تحف به بواسق 
النارئج والزيتون والرمان * وأخذ اطواء بعبث بقميصه الأبيض فائلت صورته 
صورة المسيح الذي أصغت جبال طبريا الى صوته * إصغاءها الى خفق نعليه على 
الحصى ' ولا رأى به خباله الأبيض بين بواسق الشجر عادوا الى الشناطيء رجاة 


أن يبلحق و م فدل » بل «طى الى ناحية أخرى من شاطي» البحيرة من غير ان 


هد ركه 


يخالطهم » ثم مهل في سيره ووقف ينظر الى قصر منعزل على شاطيء البحيرة 
فاستهوى مشيهده الفتيات فصحن به : 

اقترب منا أمها »ا الفتى كريستيا ١‏ فلم يحب * فبتفن بامه نزلة أخرى وقان : 

5 فم احتجابك عنا هذا الرمن المديد ؟ أفاتك أن الناس هنا في فرح ؟ 

وصاح فى في أجموع : 

لعلكقدنسيت مارسيليوس رفيق الطفواة » وصاحبك في قراءة هوميروس! 
ألا امعني صوتك ؛ ذلك الصوت الذي كثيراً ما لممست في جرسه حماسة الخطاريف 
الكياة من أبطال الماضي ... 

وكان كريسنيا ف ذهلة عنهذا 3 “ فلا رن صوت مارسيليوس فيأذنيه عاف 
مكانه و أقبل الى ناحية الرفاق ولك ن نظراته ظات عالقة بالحيرة فشجي الصحب 
للشهده وؤرفوا اليه حتى أحاطوا 503 

اقد قال مارس.ليوس الشاعر: أبن ؟ ألا تعلم ي باكرستيا أن قيصر قد 
استطال على كسرى ؟ 

أتريد حالا جديداً ملعه على فنك ؟ قن أن تتنصت لنشيد حلو سائغ ؟ 
إذاكنت تحب فنك فامض معنا الى أو رشام فان قبصر قد انتزع الصليب الكبير 
من كسرى ؛ ونذر أن برد هذه الوديعة 0 الى الكنيسة في مبرجان شد له 
قيصر جميعالعبقريين والناءبين من اغريق ورومان وأغلب ظني ان الجدالذي فاتك 
هنا على شواطيء طبريا لا يفوتك في أورشلم أو في القسطنطينية .. 

ولكن نظرات كريستيا ظلت سايحة في البحيرة فلم يسمع ف من حدبث 
الرفاق عن الجد الذي ينتظره في أورشلم أو في القسطنطينية وذلك لآن عالم الشماعر 
الذي أفنىفيه تصوراته وميوله وهواجسه كانغيرهذا العالم الذي حدثهمارسيليوس 
عنه ٠‏ وقد ود رفاقه كثيراً لو أنهم يفهمون عاله فا استطاعوا الى ذلك سبلا ٠‏ ولما 
بدت لهممطلعته الماحلة عاذوا بعس شديد ومرت بنفوسهم خمالة بذامينا السامبة 
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فوئقوا باتتصارها على عقله وحسه » وجعاوا برددون اسمها على الشاطي. . جاة ان 
مزه هذا الاسم الهم ؛ فيستفيق من غشيته ويتحدث الهم عن الالم 7 سه 

لفد تكاف مارسيليوس الكذب فقال 

كانت بنامينا على الشاطيء “ وقد بعثت الملاحين والصيادين للبحث عنك 
عند ضفاف الاردن ' أن كنت يا حبيب بذامينا ٠‏ فرفم كر يسنا عييه الى خايله 
فهزته صورة الصديق اكثر ما هزه اسم بيامينا' ثم ألوى برأسه إلواء شديداً 
وهس قائلا : 

ألسألني أن كنت في هذا الصباح ؟كنت أبحث في عشب الجبال عن خيال 
امي ؟ فلا فاتتي خيلا في النوار والبنفسج والورد عدت الى بباء الششمس باحثاً عن 
امي في ألوانه الذائية على ماء البحيرة ' وقبل لال أمضيت صلاتي في الكنيسة 
ففتشت عن خيال أمى في صلاة المصلين » وكذلك رحت أفتش عنه في عرف 
العازفين' ولابرال + عن أمي يتمثللي في جميع هذه المشاهد التي تحبا يامارسيليوس 
في ماء البحيرة الرائق ' في أشعة الشمسء في ومضات الطفل , وفي هذا الصفاء 
المطلق الذي يغثى جنات اللأردن ! أقم لك با ما رسلوسن الشريقك أن خيال 
المرأة الطاهرة قد عاد مالثآ صدري وحسي, حتى لقد أناني هذا الخال 
الحبيب ؛ خبال بنيامينا » قال هذا وهو مسح دمعة تسايات على خده * فزهد رفاقه 
في الحديث عن بترامينا وأكبروا هذا الألم البادي على جبيده وأنسهم ذكريات 
المرأةالطاهرة .ذ 0 المرأة العاهرة » وجمل مارسيليوس بهدهد أل ويكفكف 
دمعه , م طفق يسكن روعه وهو في حيرة من خروجه في هذا الصباح بلا 
زفق أو غلل بل لازت مارسشنلوسن الى ننه كنا هو يريد أن يسأها عن 
معنى هذا الشحوب الذي لبس وجه الشاعر ساعة أعاد على سمعه اسم ينيامينا ! وقد 
ازدحمت في صدر الصديق الوني الشكوك والريب ؛ ورأى في مر عن 
هذا الآسم الذي أحبه في ماضيات أيامه شيئاً جديداً لم بألفه , وكان بعلم ولع 


تو كد 


كريستا الدديد بأمه » ولا يفوته رجوع الشاعر النابه الى ذكرى هذه الام الحادية 
كلما نزلت به نازلة أو كلما عرض له أمى لا بحبه ولا يأنس الى صروفه ! وكان 
5 بستيا في الو أنه عندشاطيء الآردن في الأيام الجاهمة الكدرة فيستجدي 
روحبما العزاء لنفسه الضارعة ثم ي«ود الى وكره وادعاً ساكناً ‏ اذن فايس منشك 
ان هنالك صلة بين طواف كريستيا في هذا الصباح برهس أمه وبين هيامه بالساصية 
ووقرفي ذهن مارسيليوس ان هذا الألم الذي يشعر به كريستيا كان الباعث الحقيقي 
على ركود ذهنه وخمود عبقريته وإتراع حياته إصور لا حمها ولا يأنس الها وانه 
عاذ بذكرى أمهرجاة أن تنسيههذه الذكرىصورة الألم الشديد! وامكنمارسيليوس 
م بحرو على مبادرته بالسؤال عن آلامه , فأنحى في أحاديثه منحى جديداً وجعل 
يسأله عن أخته سافوء وهي قتاة في الخامسة عشرة سنة . كانت لا تفارق الشاعر 
في علوافه بشماطي. البحيرة » وسألت فتاة كريستيا: لعل سافو مريضة ؟ وقالت 
أخرى : أجل أن سافو «دنفة عليلة ثم التفتت الى الشاعر وقالت له : اذاكانت 
اختك مريضة ؛ وكان مرضما شديداً ؛ فأولى لك ثم أولى أن تمضي بها الى الناصرة 
فان الصلاة فيذلك البيت المتواضع الذي ولد فيه الناصري الرحبم لزعيمة برد العافية 
الى الفتاة العانية ! قفتي كريستيا فه بتكام م امتد بصره الى نأحية معتكفه في ذروة 
تطل على الأردن وانثنى قائلا : 

لقد تركت اختي عند الفجر ضاحكة باسمة كبذا السوسن الضاحك على 
ضفاف الآردن ؛ وكانت نغمة صوته رقيقة عذية فأثر جرسها في نفوس الفتيات 
والفتيان فساح اجميع : 

س تكلم . تكلى حق امك التي واريتها عند السفح ! 

فقال وعيناه تنظران الى معت كفه : 

ان اللثرة التي تملا نفسي بفرح حقيق لم تصنع من عنب الناصرة ولا من 
عنب أورشلم . وائما هي خمرة لم استطع الى الآن ان احسر عن أسمها ! لقد ظلت 
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كأسي ناضبة الى هذا اليوم وستظل ناضبة حتّى اعثر على الخرة في غير هذا العام 
الذي اعيش فيه * فصاح مارسيلبوس : 

انك لتتحدث الينا بلغة الشيوخ وأنت بعد في موعة الشياب , فبل صيرك 
الالوشيضاً ؟ وبعد فان للشعراء شباباً دائم النضارة . والشعراء يا كريستيا كالنساء 
فما ان المرأة لا تعرف الشبخوخة فكدذلك هو الشاعر . ينزع الى تجديد شبابه 
وبأى ان يتعرف الشيخوخة ... 

اتاد © اوشاع سور كان ارق وة رقال ل 

من لقنك هذا الكلام البارع ؟ وارحمتاه ٠‏ نفمض عيوننا تحن الشعراء على 
حل مض موجع , ثم نفتحها وننظر الى وجوهنا فتاوح لنا متخضنة ذابلة , “م نفتش 
عن الندى في قلوبنا وعلى أفواهنا فلا نلمس غير اليبوسة ! فأي جائحة من الجوائح 
صيرث هذه الوجوه ماحلة نأضبة ؟ وأي شجن بليغ أببس هذا الفم الذي كان يمور 
بالضحك ؟ أتدري يا مارسيليوس ان الألم وحده هو الذي برتد بالنفوسالحساسة 
والشباب الحضيء الى عالم شديد البرد ٠‏ الى عالم ينتزع من القابخفقة الحب » ومن 
الفم كه الرجاء ذلك لآن الشعراء أمما الفنى النابهكبذه الأزهار الرقيقة الناعية ٠‏ 
تفقّد رواءها وعطرها وتذبل كلما تعاورتها يد الحاصد ! نعم ان الشعراء لابعرفون 
الهرم يا قلت, فهم يعيشون في هذا العالم من غير عمر ؛ مثلهم في ذلك مثل النساء ! 
والألم هو المرشد الذي برد ,الشعراء الى ماضيات أيامهم ؛ وهو الذي بجدد 
في نفوسهم ذكريات مرح غابرء ويعيد الي أسماعبم وسوسة قبلة هائثة ' وعلا” 
قلرمهم ببقية من عطر ليلة زخرت بالعناق وأحاديث الرفاق ! فاذا رق قلي لذكر يات 
ماضي ؛ وابنسم في لقبلة ناعمة ٠‏ واستروحت ننفسي الى أريج فواح ٠‏ فذلك لاني 
اعيش في هذا العالم عيقة الأزاهر . يستأصل الآلم شبابي » ثم يعيده كرة اخرى , 
كا يستأصل منجل الحاصد ازهار الخيلة في هذا العام ليعيدها جديدة غضة في العام 
الإقابل ٠‏ اذن فلست ذلك الشييخ الذي ا 


عدم اعت 


قال مار سيليوس وهو يصارع هذه الفشوة التي تملكته من هذا الكلام االن : 

بح قل لي يا كن يتنا" احتطاق أت الى اورشلم ؟ فقالكريستيا : 

ماذا ريدي ان افعل في اورشام يا اخا شبابي ؟ 

لقّد نذر هراقليوس أن يصنع السيد المسبيح تمثالا ضخما ان هو انتصر 
على ! خدج كر يستيا صديقه بعينين ملتتين وقال : 

من أدراك ان قيصر استطال على كسرى ؟ 

أكنت في شك من هذا النصر ياكريستيا ؟ اذاكانت لا تزال في نفسك 
بقية من شك فانظر الى هذا الآفق الذي يمور بصليل الأبواق! والصت الخفق 
الرايات في القصور الشواهق ... 

فهمس كريستيا في قرارة نفسه همساً الما لم يسمعه احد من صحيه : 

أبدري هؤلاء ان صليل البوق 585 هو الذي صيرني شيخاً فانياً ' أواه ! 
انني لااحب هذا النصر ولااطيق النظرالىالرايات الخافقة ولا الذ طيف هراقليوس 
وهو يختال بأرجوان قياصرة الروان ... » ثم رفع صوته قائلا : 

متّى تذهبون الى اورشلم يأ اما الرفاق ؟ 

فالقعت عينامارسيابوس بقبسشديد وغشيه فر حلايدرك وخيل اليه انكريستيا 
نزاع الى مسايرته في المضي الى أورشام فقال : 

في هذه اللحظة اذا أردت .. 

كلا كلا . ناشدتك اش يا صاحي ان تجنبني هذا السفر الذي لا احبه .. 

حا ولك ننائ و يدظقة ذا مندلك:ان تتضويا :الى الك الافاس خطفر برك 
الأولباء والصالحمين ويرد الها شبامها سبحا سليا.. فصاح كريستيا بشدة : 

قلت لك جنبني هذا السثر يا صاحي فاني لا احب اعتزال عالمي الذي 
اعيش فيه بين تصاوبري و عابي ... 


كر يستيا ِ 
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س مارسيايوس ! 
ورفع كريستيا عصاه وخفق بها الآأرض كأنه يتأ للفرار هن احاديث صديقه 
وقد ظهرت على جبينه كدرة مخوفة فلم يفت كاسيوس شيء من تبرم الشاعر بأحاديثه 
وأدرك ان هذه الفرصة التي تخيرها فاتحة كريستيا بالمضي الى اورشام لم تكن 
فرصة مواتية ؛ لآن هذا النصر المظم الذي ادركة قبصر على كدسرى ما كان بالآمس 
الذي ينسي الشاعر 1 لامه وأحرانه فوقر في ذهدنه ان يترك كريسقيا سابحاً في لجج 
الماضي . فلقد يكون احب الأشياء الى الشاعر ألا يتتكب هذه النزهة التي بد أها في 
حديقة ذكرياته وقد يكون من امتع الآأماني على قاب عاشق ينيامينا 3 ينتاف 
طوافه مهذه المراتع اي تنقل عطر تلك المرأة الى نفس تحب الشباب وتأنس بالعطر 
ثم تلفت مارسيليوس الى كريستيا وقال له بلغة عذية : 
اسبغ الله عليك من نعمه السوابغم ما انت به خليق ايها الرفيق. وملا 
احلامك بالصفو والدعة ؛ وفتح امامك عالاً خلياً من هذه الزعازع . كم شد يده 
0006 واردف : 
سيراك هنا كرة اخرى على شاطيء البحيرة .. 
فخامت عينا كريستيا من فرط الألم وراح مطوقاً صديقه بذراعيه وهو همس: 
ستراني هنا عند شاطيء البحيرة أو هنالك على السفوح العاشية من اللاردن 
قصاح مارسيليوس وهو لا يمنع نفسه البكاء : 
الى لقاء قريب يا كريستيا ! 
خنى الشاعر واه وأردف: 
الى لقاء قريب يا صديق . ثم رمى عذارى طبريا بنظرة حادية وقال لحن : 
سنتلاق على الشاطيء الذي اصنى الى حك الناصري وهو طفل ,رقص على 
الرمل ويلعب بالحصى ٠‏ ولم بزد على ذلك حرفا بل شق طريقه الى الذرى ويده على 
عصاء ؛ ولا وارته بواسق الزيتون والناريج صاح مار سيليوس : 


يا لزنه الشديد !يا لزنه الشنديد .١‏ وقالت امرأة من مجدله : 

ألا لعنة الله عليك يا بنيامينا .. 

فرددت النساء هذه اللعنة المراء . وخيال كريستيا يطفو على الذرى . والرفاق 
ينظرون الى نوه الأبيض يله الحواء الرقيق. وعينا الشاعر تنظران الى 
قصور الشاطيء كأنهما تبحثان عنكوكب يضيء سدفة هذا القلب المترع بشتى صور 
الالام 0 


الفصل الال 


أهوأ" العيقرية 
من اين تتوافى هذه السحب الجاهمة التي اخذت تطفو على جبين الشاعر المثال؟ 
اقد صبت نفسه في هذا الصباح الماتع الى الهدوء والدعة فطفق يفش عن الأافاء 
والظلال في ريف طيريا وفي جبالها وكان اذا عاف النظر الى زرقة السماء حث عن 
صبابته في زرقة الما ثم برد الى نفسه فيسأه! عن ذلك العالم الذي تحبه ولشتاقه 
اذا آنس في نفسه الضارعة ركوداً استأتف طوافه بالذرى غير ناصب ولا مكدود 
لقد طاف بريف طيبريا في هذا الصباح ١‏ كثر من مرة ' وص بالجال والذرى 
ثم انحدر الى السبول وتراءى إه ماء البحيرة » فلم تبدل هذه المشاهد اللذة الرائعة 
أناشيده الشجية ' وظلت سحب الأحزان تتوافى الى صدره من كل ناحية حتى 
حجبت عنه صورة ذلك العالم الوادع الذي بحث عنه في الجبال وفي السفوح وعند 
شاطيء البحيرة .. 
وكانت فكرة الموت قد غشيته فاستأس الما واستروح الى خيالتها وكاد 
اكثر من مرة ياق بنفسه الى ماء البحيرة فاتحاً ذراعيه لهذا الليل المديد الذي ينشره 
بأند عل الضفاف ؤي الاق ثم لذ يليه أن ينوع هذه المك تمن قله وعاطره 
لان ضوءاً جديداً اخذ يغمر نفسه ولائن شبابه الذي عبر عن الظفر بأمانيه في 
ذرى الجبل وجد هذه الا" ماني المعسولة على الشاطيء المورق .. 
ابن هي أمانيك اما الشاعر ؟ أ كنت 'فتش عن الجد وامجد خليلك الحادب 
اما العبقري النابه ؟ امكنت تفش عن الشرف وهذا الشرف لم يفتك في الميادن 
الواسعة عن كثب من الشواطيء الزاخرة بفنونك وتائرلك في القسطنطينية وفي 


ات 


"ادق ! أم كان الحب اجل أءانيك لتت تفتش عنه على ضفاف البحيرة في هذه 
القصور الخحاليات بالشعر والعطر والحب والايلات السراح !.. 

لم يكن امد صابة كريستيا في 0 ولاكان الفن الذي احه وثثر 
خَضَا بده في بيز نطيه وايطاليا واليونان موضع ادله بل كان الحب وحده صورة 
احلامه وهواجسه خاء يصوغ من هذه الصورة أشيداً ساحراً اذآ واعتزم ان 
يلق هذا النغيد اللذ في الفضاء ليسمعه سكان هذه القصور الغارقة في 0 

ولما مى به صحبه في هذا الصباح كانت الشودته لا تزال حبيسة في صدره لسر 
عنبا فاذا هي تخرج صافية حلوة وافصت لها به وصاحياته ولسوا فها ذلك 
العالم الذي اودع :مله ون ور 

ألم يتحدث اليه ذلك الفتى مارسيليوس عن عاله الذي احبه ؛ أل 
صورة ذلك الماضي الذي تدرف فيه الى بنامينا السامرية فرعش وشعر بسحر 
هذا الماضي , ولمس ذكراه البعيدة وصور من هذه الذكرى ليالي طبريا الفوائن ؛ 
واستعرض هذه الليالي الساجية المطمئنة وهي ترهي الى البحيرة بالزوارق والسفن 
والاأنوار والحبين يتلهون بالنشيد على 0 الخللات نحت مماء تريق على التكون 


يعرض عليه 


السحر والعطر والشبعر ... 

بلى لقد صور كريستيا من هذه الذكرى ليالي طبريا الماضيات فانحت سحب 
نفسه ولالا” الا مل والفرح على جبينه وشعر برجعته الى العرد الضاحك . عبد 
الشباب الصليب الشديد ؛ فود ويده تمر بصدره الجائش لو ان مارسيايوس الذي 
جعلمنه شيخ عاناً بنظر اليه في هذه الساعة ١‏ اذن لرأى ذلك الخليل الحم روعة 
الشباب الآمل تخطف على جبين خليله . واذن لا كان لمارسيليوس معدى عن هز 
يد الشاعر مستخفراً تائياً ... 

ومرت مخاطره خيالة بامينا فتمثلما دالفة اليه من وكرها على الشاطيء وقد 
احتواها زورق طافت نجوانه عصائب من الجواري والوصائف وبنياهينا عارية 
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لا يحجب جسمها الرقيق الناعم غير الورد والزبق؛ وما البخور ترق 
وتضطرم ؛ وفي سمساء طيبريا المصحية ابر جم من العطر والشعر ١‏ ثم تمثل 
هذه الغادة اللموبتذتيعل القيثارة لحناً حاواً م ائغا ' وضع كريستيا صوره ومعانيه 
ونظم قوافيه » لحنساً كان احب اللحون الى الشاعر الناءه ' ثم تمثل الرورق وقد 
قارب الشاطيء ' ورأى في وهمه وصائف بنيامينا يتحدرن الى الرمل » وهن 
ممسكات بدي الساحرة ؛ فضحك كد مجاجلة ورفم ذراعيه الى الفضاء كأنما هو 
يزع الى ضمها الى صدره الراعش شت اليه ومثى الما ' حى تقارا وتلاصقا 
وى راشع أرقي عل مارو تللق يعن عل معها ذلك لعن الذي #انت 
تغنيه وهي ساحة في نشوة الحب . غارقة في لذة اللقاء . 

وفي تلك الاثناء نسي الشاعر كل شيء ؛ نسي كاسيوس وكءاته. ونسي تلك 
للعنة الي انبعثت من أفواه العذارى الى سممه ساعة تحدثن اليه عن بنيامينا ثم 
نسي ذهوله الماضي ؛ والله البادي ؛ وطوافه الناصب بالجبال والسفوح * بل لقد 
ني الصداقة وجحد الصديق وعاف نصحه وهرأ بلعنة صواحيه ' وعاد خيال 
بنيامينا مالئاً خواطره ونفسه وشعوره ! فترك مكانه على القنة واخذ .ركض الى 
الشاطيء في اثر ذلك الطيف الغالي وهو 0 : 

يقيامينا ؛ بنامينا ! لقد جئت اليك بأحب اشعاري وأرق قصائدي , 0 
أغاني ؛ وكانت قيثارته لا تفارقه فطفق ممزها وخر بركض وأزاءخنال ناميا 
وثونه الابيض يتهدل على الحصى ؛ ولا استجاشت أنامله الرقيقة قثارته استفاض 
منها نغم ماتع » نغم لم تعرف أساطير الاغربق على كثرة شعرائها المشدن » 
+نا اعذب منه 

وظلت عيناه سادرتين في افق البحيرة المضيء كأنما هو بريد أن يعبر أشيده 
بعض هذا الفتون الذي سين على الماء * وكان ,تدفق في 0 فطوي السوت 
والكرمات والهاكل والجواسق وفه يتعالى بالنشيد ويده تخرج اللحن صافيساً 


جه 
هادئا حى استثارت أناشيده ولحونه جميع هؤلاء الذدن اشتملت علهم المدازل 
والقصور والدارات فزهدوا في مضاجعهم وجاءوا الى الشرفاتوالنوافذ والسطوح 
والاروقة يستمعون الى كريستيا ويلذون شعره ونشيده من غير أن برو! طلعة 
الشاعر الحزان ؛ ولو أن واحداً من هؤلاء رأى خبال كريستا الماحل لاتكفاً 
خائفاً مضا .. 

ان انت يا بنيامينا ! ان انت يا حيتي 

لقد جمدت بده على القيثار 5 واحتيس التفيد في صدره, وتلبد ذهنه فا عاد 
يصوغ من المعاتي الرائعة عالماً من الحب وااشعر » وذلك لان طيف بنياهينا لم يبن 
له في الافق , ولا في الشاطيء ولا في الجنات الحاليات بشجر اانارتم والرمان ؛ 
ولما اضواه الركض جلس الى عتبة باب هيكل قدحم خرب وطفق يستعيد خواطره 
ويستجمع أهواءه ومشاعره فتمثل الحقيقة الحرنة وادرك ان هذا التيه الجاهم الذي 
مضى فيه كان حصاد هذا القاق العاصف بنفسه فود لو انه يستطيع القضاء على هذا 
القلق او يلق بنفسه الى ماء البحيرة فيذمى شجونه الى الابد وينمى اصمابه حياة 
ما كان اهنأها لولا جنون الحوى » وجنون الشياب ! وجدون العبقرية ! 

ومع انه اراد نفسه على الخلاص من شجونها ومتاعها فقد ظل طيف يفيامينا 
مالئا حسه وشعوره ؛ فشرع يتلفت الى الطلل البالي الذي استراح اليه: واخذ 
بحس الرخام وبقابا الدى المبعثرة الحطمة : وراحت عيناه تنظران الى الاقواس 
والحنايا ؛ م الى العضب الكشيف الذي يغطي الجدر الغليظة . والسقوف الخراء 
المذهبة : وقد ارخى القمر في تلك الاثناء شعاعه من شاطيء البحيرة الى الطلل 
ففسل أطرافه وحواشيه» فرأى الشاعر على هذا !اضوء الغا صورة مرئع قديم 
ذان ينيء اليه مع بنيامينا في الدالي المصحية . خدق الى الحجارة الملونة والى القائيل 
الخطمة فاذا ذل هذه الاشياء لايزال ندياً يذكربات السامرية فاستأنس من جديد 
الى ما غبر من ابامه وجعل يقلب النظر في الاقواس والحنابا والقناطر والاروقة 


0 


قدا طيف نتامينا لوح له سادراً في هذه المشاهد وقد بدا عاريا فلم يهأ عزوظا عن 
تأملانه مخافة ان ضمحل خبال بذاهينا العاري بين بديه الراعشتين المحمومتين ! 

ونغتة برقت أسارير الشاعر فعاف مكانه على وصيد البابوجاء الى ناحية تمثال 
من المرمس يمثل ابولون إله الشعر فطوقه بذراعيه وهو تخاله جسد بنياميا الناصع 
الياض . ثم اخذ الشاعر التعس يقل ذلك المرم البأرد وهو همس : 

لقد طوقنك بذراعي فلن تبرحي «كانك بعد هذا اليوم ! ني ! ولا تحرى 
فان حركة تصدر عنك توتظ قلي النائمة على فلك فنفات كم يفات الل العذب عند 
بريق الصباح ! 

اواه ! ما اشد خيالك اما الشاعر ! وما اظل هذا التيه الذي اوغلت فيه ! 

شعر كريستيا ونه هائم على الكثال ببرودة المرص فاستفاق وادرك ان قبلاته 
الحارة لا تستطيع أن تبعث الحرارة في الاصلاد فضحك ضكة متشنجة ثم اطبق 
عينيه <تى لابرى صورة لجنونه الراعبة وعاف القثال في مثل خفة الوميض ! 

وظل على الرغم من هذه الحقيقة المفزعة التي عرضت له ينظر الى مسا حوله 
كان هذا الفراغ الذي نحيط به مازال ملواً بحس بنيامينا وكاان وسوسة القبل 
الماضية مازالت تغشى المعبد الدارس ! ول يكن في ميسوره ان تجحد الماضي وينكر 
ملاذه واهواءه وهو قد ترك في مل ناحية من هذه النواحي فراشاً نديا بالقبل 
والعناق والعطر والشعر ! وما زال جسد بنيامينا العاري يتحرك ويتململ في خيالهء 
كما تحرك وتمليل في الحقيقة ! 

على انه لم بجرؤ ان بمس وهو سادر في وهمه جسد بنيامينا المترتح مخافة ازنف 
تفوته لذة هذا الوم 

وكان الليل قد اغسى فاشتدت اوهامه وخيل اليه ان هذا العالم القدم الطافم 
اثيل الالهة والارباب والحسان قد اخذ بيد فا عاد يستسيغ البقاء في المعبد 


الدارس فازورعنه منتحياً ناحية اخرى وجعل يشي مشية الرجل المريض في طربق 


-ظ2ظ 
يدفم الى الشناطيء فلا ابصره الملاحون وهو برعش من فرط التعب خيل الهم أنه 
سكر ان فهزءوا به وراحوا يعنفونه على سكره في هذه اليل القائظ ثم اعرضوا عنه 
وم لا يعرفون اي فتّى هذا الذي افرطو! في تعنيفه 

ولم تحدث كلءالهم في .فسه اثراً فظل عشي مشيته المسائرة حتى مبرته اضواء 
القصور والجواسق فشجيت نفسسه من هذه الافائي الممبعثة مر الخلوات 
والمقاصير ! لعل يسير «نستراً بجدران القصور خافة ان يعرض له عابرو السبيل 
يكلام لا حبه وهو لم ينس بعد كف تصاعدت الى سمعه شتام الملاحين واللحارة 
على الشامليء 

ولما توارت الكواكب خاف الغاثم ااسود خيل اليه ان الظلة عادث تحمل 
اليه طيوفا واشباحا !ا جرؤ على النظر الى ما <ولدخشية ان تتراءى له تلك الطيوف 
والاشاح وكاد اكثر من مرة يرجح الى معتكيفه في الذرى الكاسية عند كن 
الأردن ليواري صفرة في جبينه ودمعة في جفونه ويندى هذا الحب الذي ران على 
حسه وعقله ويقطع صلاته بالساحرة بنيامينا ثم يستأنف حياتهبين تصاويرهوتمائيله 
وربما كان التعس قد فكر في دذه الفينة في الفتاة الصغيرة التي تركها بين الحجارة 
والدى غدب عليها واشفق ان تمضي شياما في عالم لاتعرف ان تتحدث اليه ؛ لانها 
تجهل لغته وبيانه ولا تدري شيئاً من احساسه وشعءوره ولكن ابن هي طريقه الى 
ذلك المثوى ؛ وكيف يستطيع كريستيا ان باحق بالصور والدى , وهو قد اضاع 
الطريق واضاع معالم الطريق ! واضاع صلئه يامسه ويومه , ولم ببق اديه ما بربطه 
بالذين احبوه واحمهم في سالفات الاءام حتى اوشك ان ينسى :لك الفتاة التعسة 
التي كانت تننظر معاده على وصيد الباب لنسمعه شعراً مقتبسا من الياذة هو ميروس 

لقد ظل خيال السامرية يطفو على هذه الاما كن الي تخيرها لطوافه ؛ وتراءى 
له طافراً وثاباً على ادم الارض وني الافق الجاهم ١‏ بل لقد تمثل كريستيا هذا 
الطيف عاريا وقد تفاوح منه عطر شديد : فاستهوآه عريه وعطره ففتمح ذراعيهإذلك 


الجبد العاري , وفتتم فه 5 “ما هو بنزع الى تقبيل أحقر الاشياء في ذلك الجسد 
الذي احرقته الشهوة | 

وكان عري بنامينا مثار جئونه فرعش , ولشاجى واخذ يضحك ضحكا شديداً 
عونا ْم امتد به هذا الضحك حتى نت له رنة «ستفيضة في الافق. وجعل يطوي 
الارض وهو دائب في الضحك , ثم وقف حيال قصر بأياءينا. وقرأ على انه 
الرخامي اسم السامرية الحسناء فرزه هذا الاسم الى ماضيات أبامه » واذكره ليالي 
خر ج فا الى لقاء حبيبته في غلالة رقيقة . فاخذته بين ذراعيها وطلبت اليه انف 
ينشدها احب اشعاره فيا ففعل بل لقد تمثل اشعاره تتحرك على شُفتي بشيامينا 
المعطرتين فهمس فه نلك الاشعار » وراحت بده أشد على اوتار قبثارته شداً حرك 
فها تلك النغهات التي احبتها السامرية وهو لا يدري ما يفعل 

وجعل القهر في خلال ذلك بريق انواره على جبينه الشاحب يننا حيرة طبريا 


عوج بالزرارق! . 


الفصل الكأات 
الانشودة 


إهتر الافق الساكن الوادع تحت عزيف العيدان ‏ وصليل الا بواق » واصوات 
لمغنين وظهرت مجدلة عن بعد غارقة في الرياحين , وترقرق خيال القصور البيضاء 
طيريا على ماء البحيرة , وامتلا'ت الجنات والظلال همس الاردن وهو يشق 
اتخاضر في القرى الالية باشجار الرمان والنارت والزيتون؛ وراحت الزوارق 
طوف الشواطيء فلا يفوت اصحاما قليل او كثير من مفاتن هذه الجبال الوردية 
الذاهبة صعداً في ماء الجولان ولاحت الجواسق البيضاء في كفر ناحوم شماليالبحيرة 
كاأنما اللؤلؤ اوكائتما الضياء » وحام الصيادون حول كروزين وهم سكارى من 
الطرب وقد نشروا اشرعتهم البيضاء فتطاوات وامتدت حتى اشيهت الخيام في 
الصحراء واننشر الصفاء على ما البحيرة 5 “نه طة#لى جاء إلى صدر امه باثأ عن 
الفرح والحب والحنو! 

في هذه الساعة الروعاء اقبل من ناحية كفر ناحوم زورق ابيض من طراز هذه 
الزوارق الماخرة في بحر صور ؤقد احاط به سرب من القوارب الصغيرة , جعل 
يشق غلائل الماء منتحياً ناحية الشاطيء الذي قام عليه قصر السامرية بفيامينا 
وطفق الملاحون يوغلون في التجديف كا :هم يستعجلون الوصول الى الضفاف بعد 
طواف ليل اءضوه ول قرى البحيرة ؛ وكانت الاناشيد تتبعث مرن1ى الزورق 
الايض عنادة خارة متش اعزاييا ع شيدات الال وسنابا. مناه الله 
الساجية الى اذني ذلك الشاعر التعس الذي ثابر على غنائه والششاده من غير ان يمل 
الوقوف على وصيد الباب او يقطع تأملاته في شراع الزورق أو يصدف عن النظر 
الي القوارب التي كانت تاتف بالرورق او يفوله ثيء من سحر هذه الليلة 
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ول يلبثانعر فالنغم المنبعث منالزورق وتنشق البخور واستأنس بصليل المزاهر 
في القوارب الصغيرة ! وادرك ان تلك الحبية ااتي مثلبا وهمه في المعبد الدارس 
وفي ذرى الجبل والتي بحث عنها في كل مكان من غير أن بحد لطا ظلا قد عادت من 
لقا آتما وزباراتها الى ذلك القصر الذي اعتادت ان توء اليه عند منتصف كل ليلة 
وكان اشد ما يؤل ان تخرج بنيامينا من قصرها عند غروب الشمس فلا تعود اليه 
الا بعد منتصف الليل ؛ وم يكن بهل جنونها وعبها فقَد كان يعلم انبا لا تجفو 
قصرها البديع الا لتبحث عن اللذة في قصور مجدلة او في افياء كفر ناحوم ثمتعود 
الى وكرها على صدور الوصائف اللواتي جاريها في سكر المهوى وعريدة الشبوة ! 
لقد كانت تفعل ذلك في الماضي وكان كر يسا يرقب عودتما فاذا رجعت خف الا 
فيرى عينها ذابلتين وتحاول ان يتحدث البيها فلا تفتيم فهها لآن السكر منع هذا الفم 
اميل ان ينبس * ثم حاول ان يقلب جسدها بين يديه فلا يستطيع ذلك » لآن هذا 
الجسم قد مليء سكراً ؛ كا ءليء عقلها سكراً ؛ وها ملت شفتاها سكراً » وكان يمر يده 
على هاتين الشفتين ثم بردها وهو شاعر بسعير القبل وضرم الشهوة 

لقد كان يعم هذا كله فلم ينفر منها ء ولم يفكر في الازورار عنها؛ لان حبه 
الشديد العنيف كان غذاء عبقريته الجنونة . و مصدر هذا القبس الذي يتألق يصدره 
فبو شاعر وهو كذلك مثال وهصور ء وليس القاعر او المصور غنى عن التلذذ 
بالجمال ولو نوت هذا اجمال في منبت سوء ! 

ولما اقترب الزورق الابيض من الشاطيء تراءت لكريستيا الالوان احمراء 
والزرقاء والصفراء ثم لاحت له تحت هذه الالوان الفتانة ععشرون وصيفة رن 
وصائف السامرية وقد وقفن على جوانب الزورق ينقان بين ايدمهن طباقا موقرة 
بالعنب والتارعج والرمان والازهار والاوراد ثم بدت له اشرعة الزورق الخراء 

ِ 


وهي دبال و رفق وتؤدة ابذانا بالوصو ل الى الك.اطيء وراى النقوش الي 


رصع ما الزورق َه ع تواحيه فراحت عينأه الى وجره الوصائف والحظيات 


كانبها تبحثان عن خمال بثيامينا . فلءا نأى طيفها عنه رعش و تمسايد من الذعر 
وخيل اليه ان تلك الحسناء الي انتظرها طويلا على وصيد الباب لا تزال في مجدله 
او في كفر ناحوم عند عشاقها 

ثم لذعته الغيرة لذعة مخوفة , فخضب ورى بقياره على الارض ؛ وراح 
باسطاً بده الى ناحية الزورق مبدداً ؛ وفي تلك الفينة وقعت عيناه على مقصورة من 
الارجوان ؛ نصدت في مؤخرة الزورق كدق الها تحديقاً شديداً , فاذا هو يرى 
سد ناما القارى, تفلت وق عدون ثللاتك ين الوصائف:واقلاغنب: الوذ اليسد 
فلم تين غير شعور بفياميناء ثم اصغى قليلا فاذا بنيامينا تغني في خفوت وهمس واذا 
الوصائف اللاءيجلسن حوطا يغنين مثل غنائها فلذ هذهالاصوات واسكرهعزيف 
الدود فاسترد قيثارته واحكم اوتارها وطفق يني تلك الانشودة التي اصنى الها 
قل لحظات . 


أنشودة حكرسنا 

لقد لطاف النسم البليل من لذع الشمس فيممنا ضفاف البحيرة نازع 
القطوف الدانية في الجنات الحاليات بزهر النارنج والاتري ‏ والفنا من هذا الزهر 
عقداً متناسقاً حلواً وسعنا ووسع العذارى والخليلات والصاحيات فضت عشي قتي الى 
العقد سكت بطرف منئه م مضت فيتا المسناء الى طرفه الآخر فكت بهو على هذه 
الصورة الفنا نطاقا من الزهر العابقفاحتوانا هذا النطاق الختلف الالوان, الاصيغة 

اي فيتا ! ناشدتك الله ان تجنبيني شرب العسل في حق من العاج فاني لا احب 
ان يلمس العاج شفتي وما الذ إلا هذا العسل الذي تريقه شفتا بنيامينا ! 

انشري ظلك الرقيق الرحيم علينا ايها الالمة فان التعب قد هد منا القوى ! فا 
عدنا في حاجة الى خمرة الكروم وامما نحن في حاجة الى خمرة الحوى ! 


كر ا جد 


ول يشأ ان يظل في مكانه فتدفق في سيره حتى اقبل على الشاطيء وذانت بنياميةا 
قد سمعت صوته » وعرفت الشاده فرفعت عيلها الى صواحها وقالت : 

اتعرفن هذا الفتى ؟ فصحن : 

اليس هو كريستيا ؟ 

ول يفت الشاعر النايه همس صاحبات لنيامينا فقال : 

نعم انا هو كريستيا ؛ نعمانا هو كريستيا ! 

فضحكت بنيامينا ضحكة عنيفة وانثنت قائلة : 

اكنت تنتظر ابالي على الششاطيء اما النعس ١‏ الا قل لي منهو الذي أوحى 
الك القن لقو حك أ فير جنونك ؟ 

قال؛ حي وجنوني معا ‏ قالت وما هو عملك في هذا الليل ومناين اتيت ؟ قال 

لقد حثت عنك في كل مكان فلم أجدك ؛ اما من ابن اتيت فلا أخالك تجهلين 
انني منبعث من مغناي على شاطيء الاردن ! واننيضيعت قوافيجْئت افنش علماعلى 
صدرك المعطر ! ولست احمل زهراً اصو غ منه ما تحبين من العقود والاكاليل 
ولكن شعري وحده هو كل ما حملته اليك في هذه الليلة وان علىشعري من الرونق 
والرواء وما في معانيه من العطر ماهو امن من هذه العقود النى تحبينها ١‏ فيا بنيامينا 
الحبية تقبلي قوافي الجديدة مصبوغة يدم صدري !... ١‏ 

52 السامرية والتفتت الى صاحبات ا قائلة : الا ترين اليه وهو مذي ! 
لقد سمعنا في هذا الليل شعراً ارق من شعرك اما 00 ١‏ 

قال انك تثيرين غير تي فليس في الرومان من ينافس هذا الفتى في الشعرقالت : 

انسيت ! اركاديوس ؟ لفدكان في كل ابامه اشعر منك ! وان يصوغ ممن. 
عطوري عالما من المعاني . 

فصر كر يستنيا صرخة المة وأشى قائلا : 


اركاديوس ! أصرت تفضلين على شعراء الوق بابنيامينا ؛ لقد عليت أنني 
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كاره هدا الفتى منذ اخذ ينازعني الشهرة » فذكرت اسمهكا' نك تريدن من “ديد 
ذكراه امامي ان تدفعيئي الى الشعور بالغيرة . فاذهب اليه واقل او يقتاني 
فيخلو لك الجو وتتسع امامك 1 فاق اللذة ! 

وكانت تصني اليه وهو يتكلم محدة وحماسة وقد تورد جبينه فبدا فتانا رائعاً 
فايجها منظره واستبواها جماله وجعات تاظر اليه وهى تتقاب علىصدور الوصائف 
تحت الزهر اليائع وتمنتلو انما تستطيع أن يجذيه الما او تضمه الى صدرهاولكتها 
احمت ان توقظ غيرته الى آخر المدى فقالت له : 

ليتك تحني ما حبني ذلك الفتى ار ناديوس ! 

ثم ازاحت الازهار عن صدرها ونبضت عل قدما فندت لكريستيا الرابضص 
على الشاطيء عارية كالمم! المرمى ؛ ورأى كريستيا جسدها الناصع البياض في تورده 
ولمعانه فاستهواه البريق واللمعان في ذلك الجسد الذى ينضح إذة وشهوة فقال: 

لقد حيست نفسي عليك , فانا لك واحب اماتي أن اعيش في جنتك بين 
ازهارك واشواكك !؛ بل انتي ما رغبت في غير الحب ؛ فانا احبك ؛ احبك كثيراً 
ولا احب سواك » وقد زهدت في العالى من اجلك انت ! 

فتلبت بنيامينا بالنظر الى البحيرة كا نما لم تسمع حديث هذا الفتى ثم اومأت 
الى رفيقاتها فزرفن الها والقين غلالة رقيقة من الحرير الازرق على جسدها العاري 
وكان الزورق قد استقر على الشاطيء فوثيت بنيامينا الى الارض » تحيط سا 
الوصائف ثم مشت الى اعة يبعا فاذا هو في ذهلة عميقة ؛ وقد جمد في مكانه 
كانه القثال واخذت عيناه #نظران الى شعورها الضافية كخيوط الفجر الذائب » 
وقديدا انفها الاقتىراعشاً فوق فى احمر كالعقيقواخذ جسمها الرخص تايل ويمقز 
على صدر الوصائف والصواحب اما عيناها فقد لاحتا زرقاونكء البحيرة ! 

لخدل بنظر الى صورتما كا نما هو ينظر الى <وارية من حواريات الاساطير 
الاغريقية ! وكانصدرها عامراً باللا ليء واليواقيت فلم تسحردهذه البروقالفاتنة 


سا بام د 


وانما سحر نه اضواء تثبعث من ذلك الصدر الابيض»* وى يكن يشوقه أن بيحشعن 
اللا ليء والاصداف بل ان من امتع امانيه أن ياتقط بفمه هذا العقيق الذي صيغ 
شف الساحرة اللعوب وكان من اعذب احلامه ان يضع فه على صدرها فلا يترك 
فيه مكانا من غير قبلة او تبلة ! 

وفكر اكثر من مرة ان يطوقها بذراعيه وبمثشي بها الى ناحية القصر أو 
يدفعها الى حجرتما وبري على فراشها بالقربمنها ويغنها الجديد اللذيذ مناشعاره 
واغانه يا ان يفعل في ماضيات ايامه فا جرؤ على ذلك وظل ينظر الى ابتنسامة 
زاهية على شفمها والى شعورها المرسلةعلى كتفيها العاريتين 

ول تسكن بنيامينا بالمرأة السساذجة الرعناء حى تجبل سلائق هذا الفتى الذي جمع 
اليه شذوذ الشعراء وشذوذ المصورين وشذوذ الحبين فادركت دخيلته وفطنت الى 
أله ورأت عبراته ذائبة في عينيه ولم يفتها خفق قلبه ! بل لم يكس يفوتها خفق 
هذه الاوتار التي احتوتما قبثارته فرقت له وقالت ويدها :دغدغ شعره 

لقد بحثت عنك ,اشاعري فابن كنت ؟ انني لم ارك منذ امد طويل فيا سألت 
عنك في مغناك قيل لي انك تحب العزلة وتؤمن يصفاا ‏ وانك الى هذا كله قد 
كرهت الحب وجنيت نفسك الغرق في لججه ١‏ 

لقد تممزأ بكاني هذه ولا تصدقني لان غيمة من شك الم قد غشيت 
نفسك فا عدت تبصر العالم وصرت تتحاى معرفة مافيه كأن حقائقه لاتسرك 
ولكني اقسم لك انني شعرت بالضجر من حياني في هذا القصر وقد احبيت انالهو 
واطرب واستمتع بكل ماني طير .| وضواحبها من فتيان الرومارنف رجاة ان 
احيا حياة جديدة تنسيني هذا الضجر الذي احسه ١‏ او تبعدلي عن ذكريات ما ضية 
لا احب ان تعلق بنفسي وثير خوالجها ورك ادواءها 'ومع أني اردت نفسي 
على نسيان الامبا وهناكدها عن طريق الحب قد بدا لي ان فتيان : ومان قد 


انطفات في صدورم شعلة الموى نليس في قدرة واحد دنهوان ن مهب لى لقا الممطرة 


ل 
أو يطوقي بذراعين مشبو بين ؛ او تحفز في نفسي شرواتما وميوها ! ولقد جاءلي 
اركاديوسفي ذات عشية وهو الششاعر الفى 00 عكالشهر ةف اليلد فالفاني شجية 
فغمه شجي فقال لي لقد جئت اليك بقلي وشياني وعطوري واوتاري فلعاني استطيع 
أن أدد غيمة علقت بروحك ؛ وازيل سحابة خيمت على نفسك . وكنت احب في 
اركاديوس لينه وكياسته وظرفا هو كل ما امتاز به اركاديوس على اقرانه ولكني 
اقم لك انني لم احب في اركادروس جماله ٠‏ ولم الذ شعره ذلك الشعر الجاف اللي 
من كل ما حف بالحياة من الم ولذة فلم اشأ ان يبر-ني فقذضى ليله عندي وهو يغنيني 
من اشعاره الجديد البليغ ' فليا احسدت ترما بهذا الشعر اردته على ترديد يعض 
ما حفظه من اشعارك فل يخم وانشد امامي قصيدتك الاخسيرة ٠‏ الى ابن عضين 
بقبلك الراعشة في هذا اللي الاخرس ايها الحية » 

اراك ترعشنا كر يستا وقد بال الدمع خديك فهلاشجاك ان يغني اركاديوس 
اناشيدك ام لذعتك الغيرة من هذا الفتى الذي اذ نجمه يرتفع الى جانب نجمكقي 
سماء البيان الرائق ! 

قال كريستا : بنياه.نا , نأشدتك الله ان تجنديني الحديث عن أركاديوس وعن 
لقا ]تنك فاني لا انس الغيرة هن نبو غ هذا الفتّى النامه وانما احس هذه الغيرةلآن 
اركاديوس قد استطاع ان يسرق ليلة ٠ن‏ لياليك بفضل اشعاري فلولا ذلك الشعر 
الذي انشدتك اياه في الماضي لما خفق قلبلك لاركاديوس ٠‏ ولولا اهتزاز اوتاريفي 
ذلك الشعر الذي سمعته اذناك لم تهتز اوتار اركاديوس 

لقد كان كريستيا يتكلم عن اركاديو س حزن والم فلم يفت بنياءيبا جلال 
الجرح الذي بحسه فرأت ان تدخل به الى حجرتها في القصر لتواسيه وتعزيه او 
تخفف بعض هذا اليأس الذي عاق بروحه فاخذت بذراعيه وشقت به طريقاً تقوم 
على جانها انصاب من المرص الشاحبمثل آطة الحب وااشعر واجمالعند الاغريق 


وكان السير الى جانب بليامينا بين وصائف حدان بخاص البخور وكواعب يتقان في 


ةم ل 


ايدمن الرقيقة الناعمة حصاد السامرية في جنات الضاحية من نانج وليمونورمان 
وعنب وازهار وقدذهل عن حاضره ذهلة شديدة فلم تركه هذه الكواعب الفوائن 
و تهره ملابسبن الزرقاء والبيضاء والخراء؛ بل لم تأخذهعطورهن . 

ولما دخلت به بأيامينا الى غر فتها راح مرئمياً على سريرها الذهي لست على 
دنا لوالنيوين وارافت ارساننها عر لصن إلى دوعن لضن حل لذن 
على ارض الجرة ماجمعنه من الزهر والورد وكانث يأيامينا تنظر الى السرير 
فهزها شحوب مخطف على جبين كر يستيا ويشجما ان بجيء المه البادي حصاد يدا 
:لالجا نولك الملكتر فيو وى لام زموه وان ليميا د 
انمض عينيه فانسدرت ضفائره على صدره ويدا جبينه الشاحب جميلا فتانا لخجعات 
بنامينا تطيل التحديق الىذلك المال المماجع كأنها تتملى من مقاتئه وهو سا كرن. 
وادع ' وكانت زفراته تتردد في وسط ذلك السكون المطلق الذي يخثى حجرة 
السامرية ولولا هذه الرفرات لحسبته بنيامينا ميتاً هالكا 

وكانت تحب أن يستفيق استفاقة الشماعر الخلد القوافي لخجمعت الازاهر ونثرتها 
على جسده الغارق في سكونه وهدوثه . حى اذا استيقظ في الصباح الباكر وانتثى 
عرف هذه الاوراد والازهار: نسي [ لامه وشُجونه واحس رجعة جديدة الى 
حيأة جديدة عارية من المنا كد والمآسي 

وم آشأ ان ترقد على الرغم من «تاعب للة حافلة بالارق واللذة والحبفةامت 
الى عود معاق على الجدار فاصلحت اوتاره واخذت استعيد في ذاكرتها شيئاً من 
اناشيد كر يستيا لتعيده على اذنيه في الصباح حى اذا سمع اشعاره من فها ردت اليه 
قواه العائرة وعاد المبا انسانا جديداً 

وانيا صنو ان كقده اللائقية اواكز رجعا لبس نافد لفاو أ 
مذي . واذا | 0 يتردد على فه . فروعبا ان نعل هذا الل البشع وان 


يتراءي له في 7 الموجع رلاديوس ونشجاها ان تكون باعثة هذا الخال 
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المر هوب في جوار ح كريستيا 

وظل كريستيا ءذي وظل اسم اركاديوس مالثاً شفتيه ٠‏ وظلت بيامينا تنظر 
الى جه ملتاعة واجمة حتى أغنى كريستيا فسكن جأشبا وزال الكثير من مخارفها 
ولما تنفس الصبح لبست إذيامينا ملابس النهار وجلست حذاء الدسرير تذثي الشودة 
الشاعر 

الى انن تمضين بةبلك الراعشةفيهذا الى الاخرس ايها الحبيبة الغالية ؟ ون 
ستعطين هذه القبل الي عطرتما باحب اشعاري الى نفسي ! 

اقدر افك قات اه آمام للرا #زهين غل تدلة النارق ضور لسارت 
ورأبتك تغسلين نفذيك الناعمين بعطر الورد , ثم رأيتك تصبين عل مهديكعطوراً 
حملبا اليك محبوك من مصر وفيفيقية وآله ‏ ام ؛ فوددت أو انك تبدلين طيوبك» 
بطيب أخر ؛ إطيب لم تحفل عله ارض فيليقية ذات السماء المصحية »ولا جنات 
مصر الضاحكة على ضفاف النيل ؛ ولا هذه الخائل الساكرة عند شواعليء الأردن 
بعليب انبعت براعمه في نفسي . ثم طلعت حصائده على اوتاري ؛ إشعري الرائق 
الذي خلد لياليك الصافية . والبس جمالك الرائع نضرة ستفسيك نضرة المحاضر في 
غوطة دمشق ! 

الى لين تمضين بقبلك الراعشة في هذا الليل الاضحيان اينها الحبيية ؟ تمهل في 
ؤفك وان با راقعل ما روط انار لز سر از لسن وس ذا 
اقترب فك من ثم حبيب معبود » لمست على شفتيه رعقة قلي ! 

ان لك لغنى عن طيوب الارض في شعري ايها الحية الغالية ! 

وكانت تغني ويدها تستجيش الاوتار قتحرك ويطفر النغم منها حاواً لذيذاً 
بل لقد كانت المعاني الي اودعها كريسئيا الشودته البارعة تطفر من القيشارة الى 
قلب بذامينا فوزه وتوقظ فيه شعوراً ,لالم وتعوراً بالاذة وليس بدعاً إن يخفق 
قلب بنيامينا فان هذا الشعر قد صور جماها التصوير الذي تمه وتسكن اليه بل لم 


مث تست 


يكن في الفتيان الشعراء الذين بتزاحمون على .اب قصرها من يقول مثل هذا الكلام 
البارع وكانت تعلم عل اليقين أن شعراء جيلبا قد منعوا من الموهبة التي اعطيبا 
كريستيا اومن اجل هذا الجد الذي يتمتع الشاعر به كان كريستيا احب الفتيان 
الشعراء الها : 

لقد ظات يدها على القيثارة , تستجيش اوتارها حى قنم كريستيا عينيه فسمع 
الانشودة وتعرف الى كماما ول يفته شيء من روحها وخيل اليه أنه حلم وأنجسد 
نيأمينا العاري يطالعه في الحم فيريق عليه عطور الليمون والنارنجوالياسمين ! ولكن 
الحقيقة م ثلث أن تكشفت له فعرف الحجرة من تصاويرها وعرف ف ادير م 
زخرفه الرائع وعرف الازاهر الي تغطي 000 وجه ش“امين' وعرف 
القيثارة الي كثيراً ما غنى علما لهونه واشعاره فاسترو ح الى هذه امش اهد ولذ 
التحديق الها وبداكأنه لم يعرف الال في حراته واصبم من امتع امائيه أن ينتسم 
لهذه الساحرة الي حملت اليه العافية والشباب والازح ولما اخذ يريج الازمار عن 
فراشه لينوض ويجحاس الى جانب بنيامينا اللاهية الساهية سألته السامرية في ثيء 
كثير من الرقة ! 

كانت احلامك -اوة اليس كذلك ؟ فقال لها : 

نعم كانت احلامي حلوة يابنيامينا ! 

وكان فه همس ذا الاسم فلا يلبث قلبه ان همس به خافتاً راءشاً بل لقد 
كان من احب أمانيه وهو في سريرها ان تحتذبها الى صدره . او تحتو با بين 
ذراعيه او يفر مها من مدينة طبريا الى سورية أو الى أيطاليا حيث يعتز ل العالم معها 
في صومعة . او في قرية صغيرة وللبرة ااثانية نسي هذا الشاعر المختطف اللب مثواه 
على شاطيء الاردن وني تلك الاخت الصغيرة الي تنتظره على وصيد اللباب * 
ونسي عالمه الذي يعيش فيه عن كثب من الددى والقاثيل . وني الاصدقاء والاحبة 
من اركاد.وس الى دءتر يوس الى كاسيوس ٠‏ ونسي كذلك انجد الذي ينتظره في 


3 
القسطنطينية وفي رافين , واصبحت السامية شغله الشاغل 

لقد سأها ان عفني كرة اخرى » فتته أشيده » ثم سا ان عقرب مندفا عصت 
له امسا والقت بنفسها على السرير فضمهما فراش واحد واخذ فه بحث عنالعطر 
في نبا وراح فمها يبحث عن الشهوة في فه ؛ ولما تلاصق جسهاهما ؛ غاب العاشقان 
في عالم يطح لذاذة وسكرا ٠‏ 


الفصل السابع 
تغثالي 


ابت عليه بتيامينا ان يبر ح القصر فلم بعص لما امآ وكانت تخر ج به عند 
غروب الشمس في كل مسا الى شرفة تطل على البحيرة فتجلس اليه ويجاس 
الها وهما ينظران الى مطالع المساء الذائية على غوارب الماء ويإذان الالوانالوردية 
التي مريقها الطفل على الجبال والاودية »ثم يعودان معا الى الحجرة بين الوصائف 
ثم يخلوان الى "لحب والى متعه الشهية ورأسها على صدره ينما الشاعر 'النابه يفتش 
عن القبل في شفتيها الخراوين ويننها يده تدغدغ جسدها العاري اما عيناها فقد كانتا 
هائمتين سادرتين في عينيه اطائمتين السادرتين | 

وفي ذات عشية استأنف الحبيبان هذه العشية الراضية الرخية على الطنفالمطل 
على البحيرة وؤانت الليلة مائعة لخلسا الى مقعد من المرمس فيالغلائل الرقيقةالشفافة 
وسرحا طرفيهها في الكواكب وفي ماء البحيرة وفيالمسافات البعيدة . وفي الزوارق 
الرائحة الغادية بين شاطيء وشاطيء وكان مثلهم| في هذه الليلة مثل الحبين الذين 
تحملهم متناقضات الب على العزلة عند شاطيء منعزل؛ إو ريف بعيد, ليتعرفوا 
أل شت لكر كع ارتبرسو تدا طر» التاري مدقي مدر انزو الال 
ويتنشقوا عرفا طبا في خميلة من الخائل. او يسمعوا انشودة هوى شجية من فم 
بحب مهجور ! 

اقد كان هذا حل الحبين في الماعني وسيظل حللهم الى الابد ٠‏ فلما تراءى القدر 
عبرا كجاجة الدم المبراق وسرى النسم رطاً على ماء البحيرة راح الحبييان.مسان 
في اذن اللبل همساً لذيذاً ثم طوقت بنياءيناكريستيا بذراعها قائلة : 

ناشدتتك هذه الليلة الساجية ألا تفارقي !.. . قل لي انك لن تبرحي . واخذ 


#5 لم 


السم في نلك الفبية يلاعب غدائرها قفاح من شعورها عطر شديد اهتر له ك انا 
مل يقبل رأسها وقدميها . ومواضع جسسدها حَتَى اقد اذمله الحب عن الاشياء 
والصور فلم يعد يعرف ابن يضع قبلاته وكان القمر يطفر المهها من نواحي البحيرة 
ففسلت انواره الرائعةهكانهما على المقعد وترقرقت على جبين بنيامينا , م أمتدت 
الى الغلالة الرقبقة التي حركها الهواء فبدا جسمها عاريا لكر يستيا فلوستطم ارنا 
ملك نفسه فاخذ رأس بنيامينا في يديه ثم اداره الى صدره وقريه من فه ففتحت 
عينها في عينيه ؛ ومضت تفتش عن الحب في جره لعل يقول طا : 

لقد سألتني البقاء عن كثب مننك ! اذن فاعلي انني لن ابرح هذا القصر 
بعد هذه الذلة ! 

من أبن اتيت ؟ قل لي أي قدر سعيد القاك في طريق اهن مهيمن على حياني 
وجسدي ؟ 

لخاول ان يتكلم عن هذه الليلة الحاتكة فانبس الكلام في فه وعاد بنظر الى 

الاشياء والصور الاممة <وله نظرة الرجل الذاهل فانتنهت ينيامينا الممحير ته فقالت له: 

ما الذي اسكتك «احبيي وسحر هذه الليلة ينطق الطبيعة ويحرك اهواءها 
فلم يتكلم وأشاح بنظراته عنها ثم اخذ ينظر الى اشياء ترات له وهو غارق في بحر 
من اللذة والجنون ثم امتقع جبينه ؛ وشحب وجهه شحوية المة , ولاحت في عيليه 
رعشة مخوفة , وأخذ مه يمس همسأ يشسه الحذبان فريعت بشيامينا غذا المشهد 
وخيل اليها ان هذا الفتى الذي استبقته لدمها لتم بشابه وتستمتع بازهاره واوراده 
قد اضواه السهد الطويل على الطانف ففقد قواه وفقد حتجاه وما عاد يستطيع ان 
تصمد لهذا الهواء الرطب الذي تعثه البحيرة ؛ نعم لقد خيل الها ان حيبأ قد 
ادنف من السهد والتعب فقالت له مترفقةحادية : لقد اضواك فرط الارق فا اشد 
ما تعانيه في هذه الليلة ! تعال تعال معي الى حجربي فان على فراشي من الدفء 
ما يسكن نفسك الثائرة !... 


7 ل ا 


ووضعت يدها على كتفه في كثير من الرفق والتؤدة م جعلت تدغدع 
شعوره وتقول له لماذا لا تتكام ؟ وفم تحديةكالى البحيرة.؟ احسر لي عما يشجيك 
ذاقد روعي أني رأبت على جبينك كدرة مهوي ؛ واذهلني ان تصمت وكنت الى 
حين تغني بل لقد اذهلي هذا الجئون البادي في نظراتك ! حتّى كدت افقد الهدى!.. 
فاذا كنت تشكر متاعب الليلة الفائتة فدونك فراثى فان في نعومته ها مهدهد هذه 
المتاعب ؛ قل لي ما بك ! لقّد روعني انك لد ارظن ليل لابداية له ولا 
نباية ١‏ ليل مخوف ! اسمره انا جنونا وقد يسميه غيري ذعرأ ! 

لد كانت تكلم من غير ان تهز كلءاتها كريستيا فظلمعرضاً عنها وظلتنظراته 
عالقة بالبحيرة وبالجبا لكان هنالك على الشواطيء وفي الجبال ما يسترعي تأملاته 
وكن ذموله و يقرع نفسه التي كانت تضحك للاهواء ا حاوف ومع أن شجونه 
البادية كانت مثار خوف والم فد حاولت بنيامينا 0 تله عن تأملاته , وترجع 
نه الى حاضره الذي يعيش فيه فلم تنجح في سعها وظ نت عيناه هائمتين في البحيرة 
وفي الجبال و راح فكره يطفو في عالم بعيد لا يشبه هذ 0 الذي احبته بنيامينا 
له ثم تعالى همسه حتى ماثل الانين واخذ بد السامرية فازاحها عن كتفه . وجفا 
مكانه على المقعد المرمري ليطل من الطنف على البحيرة وكانت الشواطيء المتقابلة 
ترخر بالفلك والزوارق وانوار المصابييح تتدفق من شرفات 220 ازل 
لنصوغ ولوأ شديد الفتون على صفحات الماء والقمر الذي ضحك للناصري الرحيم 
الشفيق يشق السحب ليريق على الجبال والاودية الحالية بالرمرد لعابه الفضي 

لقد بداكريستيا على ذهوله رائع الرجولة فاعاد جنونه تخيف السامرية , 
فاقتريت منه وقالت له: 

غنني اما الشاعر ! وصف لي .حر هذه الللة فالي لفتتى انشادك ؛ 

ولكن كريستيا لم يفاح فه الغناءوم مد ءدآ لقبشاره فاستأ تفت ينا مستا حد يشباقائلة: 
غنني أها الشاعر . فكلا ثيء في الطيعة ع ١‏ البحيرة تغني . بالج سال تحني ! 


ويسم 
والاودية تغنتي ! والبلبل يفني ١‏ الا قل لي لماذا حيست اناش.دك وهذه الطبيعة تخي 
لك لتستميلك الى الغناء , 

ولكن كر يستيا ظل ذاهلا وظلت عيناه غائيتين في ذلك العام الذي تخيره 
لاسفاره البعيدة ؛ فاملت بنيانيا انتقصيه عن هذه الاسفار التي لانتهي فقالت له 

تعال معي الى حجرتي فانها على صثر ما تقدم الينا عالماً نحبه وحبنا ؛ عالاً يسع 
كل ماني قلبينا من اوهام الموى واضاليل الحب ءالما يزجي الينا الاحلام سارة 
قريرة عالماً حبه الشاعر ولا مله العبقري ! 

انظر الى القصر الا نرى الى جناته الوارفة الظل » ان هذه الاشجار البوا-ق 
قد بقيت خضرة نضرة ذاذا ما احتوتنا فانها ستكون لنا منبع انسة ومصدر فرحة 
ثم نصغي الى هذا اهمس الذي يتعالى من البحيرة فنلذه ونستعيض به عن الغنساء 
وتروح نواظرنا غامرة هذه الغصون فترى الها منحنة الى الارض تحت اهتزاز 
الحواء . .. نعم سنعيش في هذا العالم الصغير مع الاشجار والبحيرةرالحب وستنظر 
الينا ازهار الرمان والليمون نظرات تفرض بشعور الصداقة ينما تنشر المماء على 
سنا سلامها وينها ثلوج جيل حرمون تمثل لنا صفاء هذا الحب ! 

غنني اما الشاعر . فكل ثي في هذا المساء بغني ! البحيره تغتي والجبال تغتي » 
والاودية تغني ! وهذا الحب الذي اشعر حاسته يغني 1... 

وجعل القمر في تلك الفينة يريق انواره على جبين كريستيا قبدا جاله للسامرية 
رائقاً قتانا فزرفت اليه ؛ ونظراته لا تزال ساعة في الغياهب البعيدة فلا 
اجتذبته إلى صدرهما شعر وهو يلمس لين لباسها بلدونة جسمها نقيل اليه أنه 
لا يزال على تلك الملابس الرقيقة الناعمة قبس من حرارة ذينك المكيين العاريين 
بل لقد خيل اليه ان حليه غيب في جسد السامرية وضاءف في اوهامه فوحارتف 
الطيب من هذا الجسد الابيض , واثرت في نفسه حلاوة ذلك الصوت ؛ قاطرح 
تلك الذكربات الالهة التي انيت في نفسه على حين غرة » وما عاد ينظر الى الاشياء 


سلا لد 


الغامضة التي استرعت تأملاته في الافاق البعيدة, ونسي ذلك الال الذاهل الذي 
اغرق نفسه في اسدافه ؛ لجءل نظر الى شفتي السامرية الجراوين والى عينها 
السحورين ثم الى ذلك المرمص الجاهم على صدرها وكانت بذيامينا تنظر الى ه._ذا 
التبدل الذي تسرب الى ميول الشاعر فلم يفتها ذلك الاثر الذي تركته كلماتم! فينفسه 
الراجفة فاحبت ان ترقظ اهراءه من جديد فاقتربت منه . واقترب منها حتى تقارنا 
وتصاحا فادنت لبا من فه وعبناها مغمضتان من سكر و إذاذة ؛ فم | ان أست 
شفتاها شفتيه , حتى الون وجهه ؛ ورعش واستفاض جنونه وجعل بمتص تينك 
الشفتين المراوين والسامربة لا تبدي ولا تعيد » 

ول يكن في «يسوره أن يدفم هذا الجنوبٍ الذي طفىعل نفسه , وكيف يستطيع 
له دفعأ وبذامينا تريق من فا على فه ذعاف هذا الجنون الذي لا ينتبي بل كيف 
تأنس روحه بالسكون والدعة. وجسد بتيامينا اللااصق به يرعشه وميده ويثير في 
جوارحه جنون الموى وجنون التصاي | 

ولما أستوثقت من استخذائه ور اانه استفاض الفر ح على جبينها فقَالت له : 

انك لن تفارقني بعد هذه الليلة ! 
فقال لها وهو لا بزال يتهافت على شفتبها : 

سكني روعك فاني لن ابرح مغناك بعد هذه الليلة 

والآن غنني باشاعري ٠‏ فان حبنا لاببر ح طفلا في المبد وهو تحب الغناء 
ككل طفل في هذا العالم ! ... لقد غرد الطائر قفي لا يغرد الششاعر ؟ 

وجعل التعس يفني ولكن اغانيه في هذه المرة جاءت ناضبة ساحلة؛ فلم تبد 
علها نضرة الخائل الي ظلته وظللت بنامينا في الماضي بل جات حالية حنينه الى 
1 الحادي على شاطيء الاردن وشوقه الى :لك الصغيرة الني تنتظر فنا على 
وصيد الباب فترك السامررة وعاف قلام! . وعاد بنظر الى الجببال والشواطيء 
لببحث عن ذلك الطيف الغالي ويتقصص "ره في الخاضر والكروم والجنات ! 


0 
ونخصت إلى همسه في وسوية الينابيع والجدار ل فقالت له الساميءة : لقد اقطف 
اكرام بم باشاسري تجتتي ما نحب من مماره 1 ينس فقالت له ادلة اخرى 
تعال نذهب الي البستان فان شجرة اللبوون قد اغصنت والورد قد انيثق انا 

برأشمه . والسماء مصحية . و الطواف ول المابت الركة إن العاشةين 

ول عل اناه اسه وني ودوك جاننا مارت راد كت سينا 
البكاء الصاءت أن ذلك العالم الذي بدا لها رائعاً فتانا في المنى الخالبة قد تداعى لآن 

لشاعر لم يترك في بنائه ولآن قلب الشاعر لا ينسع لغير احزانه واشجانه ٠‏ ولآن 
هذه الاحزان ستظل غادضة مبهمة فلا يفبمها غير ذلك القلب الذي غذاها مخفقه 
ووجيبه » وكانت مخلصة لكر يستيا . وان كانت لم تخلص لغيره » فودت لو انها 
لستطسع أن بر افق شروده وسبحه فلا تفوتها :لك الناحية الي يستقر عندها ذهوله 
وجنونه» ويدو لا ذلك الخيال الحبيب الذي اخذ كريدتيا بحث عنه في البحيدة 
وفي الجبال ولم تكن تشعر بالغيرة من ذلك الطيف لانباكانت آدرف الصورة الي 
يعبدها كريستا ؛ ولآنها ذانت تعرف «كان هذه الصورة في نواحي نفسه ومع ذلك 
فقد نزعت الى مسأوقة الساعر في تفكيره فتتبعت نظرانه , وتقصصت اثر :لك 
المطرط: الى برها وعد وغبالد »:ركايت اليسنزة أول الاعيب أن الي اعت 
تاوما انمره اتلك والروازق ولاح نين وانشتت للد الرج عل 
الشاطيء ورأت ملاحا يشق بقاربه الماء وهو زمزم فا فاتها وهي تصغي الىزمرمة 
الملاح مرحه وفرحه ولكن نظرات كريستيا لم تعلق لا بالفلك ولا بالملاحسين 
الذين كانوا يطوفونالبحير ة ول يكن نشيد الملاح موضع تأملاته ؛ فان هو اذرت 
عالم دذا الششاعر ؟ 

لقد زفت الربح السحاب عن الجبال فندت الربا 0 والاودية تحت 
ضياء القمر تفيل الى بذيامينا ان عالم الشاعر ليس بعيداً عن هذه المشاهد فسرحت 


طرفبا قِ الرواني ورأت ضياء اء القمر 5” نه يوشك أن حدر فيلخ سرأة الجيل أي 


حب فيلت 
يستقر عند سرة الوادي ثم بدت لا الازهار في شُتَى الاصبغة ؛ فتعرفت الىالشقائق 
ولحت التعناع والسوسن ولا رعش النسم في الافق المصحي شعرتبذامينا بانفاس 
هذه الازهار 
وكانت تعرف اشياء كثيرة عن تاريخ هذه الجبال وتعرف الى جانب هذه 
قاذ كته امررةها جدة ناض اعد ءاقن عضر هن التصرى :زخرت 
الذرى والاودية والسفائح بعصائب من الفقراء والبائسن والمكدودن توافوا 
كلهم من انحاء بلاد الجليل لياحةوا بالسيد المسبيح وينصتوا الى بيانه؛ ولكن ابن 
هو ذلك العصر الذي كانالناسخرجون فيه من اماكنهم لينصتوا لني ؛ هل بدل 
'الله الني بالشاعر ؟ وهل كان كريستيا ذلك الشاعر الذي اصطفاء الله طوف هذه 
إل ملح بلاس ميا اا | 
لقد تتبعت نظرات كريسئيا ذاذا هى سادرة في افق لا يشبه هذا الافق فان 
تجحد بذامينا هذا الشاعر ؟ ْ ْ 
ولاحت لا المعايد والكنائس التي بناها القراصرة تخليداً لذلك الطفل الذي 
ولدته امه في مود البقر نفيل الها ان صايل نفس كريستيا الذي لم مخفت مقتبس 
من صليل الاجراس في هذه المعابد وان الورع هو الذي مز الشاعر في مثل هذا 
الليل الى الذهول والتيه في عالم لا حدود له . ولكن كريستيا م يكن ينظر الى الببع 
والكنائس و م يفكر في النصرانية التي اراقت جمالها على هذه الصروح الياقيةالمائلة 
فم اذن يفكر الشاعر النأنه ؟ 
لقد صبت اكثر من مرة الى تحادثته فثناها عن ذلك خوف شديد ؛ وكانتف 
مصدر هذا الخوف الشديد تصورها جنونه . وتوهمبا أن التحدث اليه قد يبعث 
هذا الجنون وإشره وتحصد منه حصاداً لا تحبه ولا تستسيغه ! ولا قويت شكوكبا 
واعفاد عله درل اكوم لصتا درارا من كود افر قرا 
ثم لم تلبث ان تنكبت هذه الخطة وحفرها الشعور بالر<ة الى الوقتوف سال 


اا 


كريستا وبيها يدها تمسح دموعه الدافقة اذا يده تشد يدها الاخرى شدة مكلة , 
فرعشت ولصورت جنونه الوشيك ذاولت أن تسحب يدها من يده منعها ذلك 
فاستخذت له ونظرت الي جبينه المكفهر والى عينيه النديتين بالدمع ورأت فه 
بنفتح كا" نما كر يستيا قد وطن النفس في هذه المرة على الكلام وكأنما هو سيحسر لها 
عن عالمه الذي تعبت في البحث عنه في كل ناحية من نواحي الآفق ؛ وكانت نظراته 
الخضلة حلوة عذبة فانسرى الهم عنها وسجم دمعها من فر حوانسةوشعرت بان 
الحياة لايد راجعة الى هذا الفتّى الذى احبته واخلصت له فكادت :لت بنفسبا بين 
ذراعيه ناسية جميع هذه الألام التي لا ترال طيوفها تتمثل له . 

وتكلم كريستيا بصوت خفيض ! ولكنه صوت ناعم كاغرودة الطائر فقالها: 

ل الان عرفت ابن هي طريقٍ الى معتكني ‏ نعم لقد اقطف الكرم ابنيامينا 
ولكن ليس هنا في قصر الفيلارك اركاديوس عشيقك الاول » ولا في جنات 
الفيلارك ملائيوس عشيقتك الثاني » ولا في حقول الفيلارك انطونيوس عشيقك 
الثالث , ولا في بسائين عشاقك الكثيرين وانما قد اقطف الكرم وزها عند آخر 
عشاقك ؛ عندي انا كريستيا الذي لا يتمتع بلقب فلارك ! فاسمحي لي بالمضي الى 
كرهي في هذه الساعة . فاني تركت قيثارتي وقوافي ومعاني الحسارنف على وصيد 
الباب في ممتكني » 

فتقاصرت نفسها هن حزن والم والكتها لم تكام فانثنى كريسنا محدثها بنغمته 
العذية الرقيقة . 

دعيني ناشدتك الله انطلق الى وكري فاني اخاف المكوث عندك في ليلي هذه , 
وقد قات لك منذ لحظة ان هنالك فتاة تنتظر معادي على وصيد الباب فن المروءة 
ألا اطيل اتتظارها في غير جسسداء ٠‏ انك لا تعرفين اي الم تشعر به تلك الصغيرة 
من ابطائي في الرجوع اليا ! 

نت ساف 


اه 

الاردن واخاف ان يعلم الاردياء باعتزال النسر وكره فتمتد ايدبم الى فرخه ! 

ولكني اخاف السأم اذا انت مضيت الى مثواك في هذه الليلة ؛ فضحك 
وغمرت وجهه موجة من الم وجنون فقال : 

كان اصدقاءك كثيرون بابثيامينا وفي وسدك ان دي الفرح والالم في 
قصرر هؤلاء الاصدقاء الكثير بن! وفي وسم مؤلاء الاصدقاء ان محيطوك 
بالكلات المعسولة » والضحك والعبث فلا تلبث قبلى ان تجف على شفتيك * وق 
برددها الوصائف 

فصاحث نيامينا : 

ولكنك تبذي با كريستيا ! نعم انك بهذي ولا اقول لك انك جنك 
مخافة ان اهزك الى خوف شديد ! 

قلت لك ان قبلاني ااتيندت شفتيك ستجف ؛ واقول لك الان انزورقك 
الرابض على الثناطيء حيال القصر يستطيع في اهون سيل ان بمضي بك فيالصباح 
الماتع الى الشساطيء الايسر , الى مجدله الزاهية القريرة الى بجدلة التي حشد فيا 
الرومان انضر الشباب الى جانب انضر الابحاد . فى مجدلة ستعود شفتاك الى 
الايراق : فتزهر القبلة بعد القبلة وتعقب الضحكة الضحكة ولا ببق في نفسك اثر 
لذلك السأم الذي تخافينه ! ولست ادري كيف ضافين سأماً وفي مجدلة اعيابف 
الرومان ؛ من طراز ؤاسياس ؛ وتيودوريت . والطونيوس * وملاتيوس ! دعيني 
امضي في كلامي الى الهاية . ولا تنزعي الى اسكاتي ! 

لقد كنت قبل ان ثري على الشاطي. حبال باب القصر في مجدلة ؛ ولست أزعم 
امرآلم حدث ؛ فقد كنت ارى الخطوط التي برسمها الموج على حفاف الرورق شق 
طريقاً مستقم| بدابته عند مجدلة ونهابته في شاطيء طيريا . . . 


5-53 :1 اسيم 


ولا رأيتي بين ذراعيك شهمت في شعرك المنسجر عطر اركاديوس و رأيع على 
جدار “حجر نك صورة ذلك الفتى كاسياس .ء ثم رأيت الى جانب صورة هذا ١‏ اف 
00 كثيرة لعشاقك الكثيرين » وكنت المس في خفقة قلبك خفق قاوب هؤلاء 
دين ٠ولم‏ يفتني أن الصت اضحكهم وثم يتفيئون عن كثب منك خمسائل مجدلة 
تحت ظلال رخية من شجر الرمان والتفاح حت ىكأتي كنت حاضراً معهم ؛ واق.م 
لِك اني كنت امثلوموم نحفونك بالثناء البارع الخادع والموم.ق الساحرةو الكلرات 
الخفاف اللطافى والاغاني التي وضع الحانها عشاق جسدك العاري ! 
انك لتستطيعين ان تجدي كل هذه الملاذ عند أصحابك فاذا تبتغين مني واي 
امنية لم تعثري علبها في مجدلة لخئت تسألين عنهسا في معتكني انا الذي يعيش بين 
الجلامد والاصلاد والحجارة عيشة الذين اظلتهم الصوامع والمناسك ! 
ناشدتك الله ان تفتحي لي الطريق فلعلني اصل الى «نزلي قبل فوات الوقت ! 
وكان يكام بنغمة حزينة بائسة ' وعيناه لا تنظران الى وجه بنيامينا الشاحب ولا 
الى دمعما الذريف » ولا الى الما البادي . 
لما حاول كريستيا أن يتح طريقّه اجهشت بنيامينا الله كالطفل وقالت له : 
لقد اسأت كثيراً الي في هذه الليلة ولكني سأنسى كلساتك لاني أحبك ١‏ 
انك ستذهب الى سافو فلست أمنعك ان مضي الها ؛ فهي اختك ومن حقبا عليك 
ان تريدك على البقاء يحانها ولكني اريد ألا تذبى حي الشديد فليس يسا 
ال الساموة اق ترك فلا روسك بد امه 000 
حراتها جهمة شديدة فلا تعنفني اذا انا بحثت عن النور والفرح ! . 
ان اسم تفتالي وف فلا يسمعه احد حتى 12 نفسه وحتى م 0 وجيدقيل 
ان ينظر الى طلعته ! لقد ارعشك امم تفتالي من غير ان ترى الى صب احبه انت 
الرجل الشديد الصليب فكيف لا يرعشني هذا الاسم ودو غير مفارقي وصاحبه 


سد مع اله 


لا بزال يطلع علي على غير «وعد !... انسيت با كريستياكيف سوغ البطريرك 
سرجيوس احراق نفتالي حياً لآنه على زعمه قد ازرى بصور الاولياء؛ السيت 
صباح ذلك اليوم الرهيب الذي استفاق اني على ضوئه وهو برعش من الحى فضى 
الى المرآة ينظر الى وجهه ثم لم يلبث ان ارتد خائفا من ذلك الخيال الذي طلع عليه 
في المرآة ١‏ وماذا رأى ابي با كريستيا ؟ انت تعلم والناس يعليون ايضاً ان انيكان 
انضر رجال قريته شبابا واعذهم حديئاً وارقهم خلقاً فلا نظر الى المرآة تراءى له 
وجه لا يعرفه . وجه اكلته القروحءوجه لم يكن لاني قبل ازماع البطريرك 
سر جيوس احراقه حياً . وجه عرفه الناس جيعاً في الشياطين ولم يعرفوه في أني 
ميل الوديع 

وجعل ابي ينزع ثيابه ودو لا يدري مسا يفعل » وعلى صفحة المرآة رأى الي 
أل اح ثاذا مزوكد تقرح ذرى نقذ ال الارض 11 ازا عابت لي 
وجكئت انا معها على صوته اأشديد ؛ فاذا انا وامي حيال مشهد فطيع ! مشهد 
استعرت من مقاذره مقاذر حياني ... 

انني لا احب ان اتص عليك حياة الي الشجية .ما اثارها ذلك الغول الخيف 
مرج رس وطرر ل ويه اتممار هل دمر :لق ممتي بوعل البانا ف ازوية! 
فقد تكون اعلم النابس بتفاصيل هذه المأساة الني قوضت صروح أبي وجعلت من 
هذا الرجل الطيب القلب وحشاً مخاف الناسان يقريوا منه ! ويتحاموا ان ينظروا 
الى وجهه الدمم : ولكني احب أن ادنيك من الحصاد الذي حصدناه من هذه 
المأساة : فلقد علم اللطريرك :صاب اي فارجف وتقول الاباطيل وزعم ان هذه 
النازلة الي نزلت باني دانت حصاد غضب الاولياء الذين ازرىبيتصاو برهم وانصابهم 
فهى الناس عن علطته وجنهم اسرته وذويه واغتصب جناته وكرومه وقصوره 
وجعلها واف ع رهيانه وقدو-ه ٠‏ وفي البوم التالي اطاف جند الفيلارك بقصر اني 
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تقرفت جروحه وسجم دمعه وأخذ ينظر الي والى امي نظرة المدنف الوشيك من 
القبر وكنا نسليه ونعزيهساعة طغا الجند على القصر فنعنا هؤلاء القساة الخلاظ من 
مواساة ابي وكنت في ربيعي العاشر وزهر حاتي ل تنفتم براعمه بعد ٠‏ فلم افهم 
قسرة هذا الخريف الذي دهم حاة اسرتنا فاسقط زهراتها ورباحينها قبل انتذوي! 
ول احفل بالشتاء الذي ملا مسسراتنا برداً وقراً 

كانت الهساوية بعيدة الذور . فقد قرأ زعم الجند على ابي التعس المضر ج 
فر أسه بالقيح والصديد والدم رسالة قر الروسان فيه من منيت احلامه 
الضاحكة في نابلس الى منبت احلامه الباكية في البحر المت ١‏ .. 

عن حاول ابي ان يدفع عن نفسه صورة هذا النني الذي اراده قيصر عليه » 

فرجا زعبم الجند ألا يمنعه من ابنته وزوجه الى 0000 الى جنده اماءة 
حمست نفوسهم قتساقطوا على الي تساقط الرياح على الورق فاستخذى لحم استخداء 
الطائر لطفل عابث ثم خرجوا به في الفسق الى شواطيء البحر الميت لعضي ما تبق 
من اناه رن الآإناي: زنهانبا طروا .ولا ري عل الاعينس] عدي ولا يداي 
حرها موج!. ْ ْ 0 

وقد سكن أ وال منفاه من غير إن تتوارى في صدره القريح صورة وطنسه 
الغائب وعششت همع أمي في ججدلة ' عيشة كنت ثم مقاذرها على شفي وفي جسدي 
كبا ذكر ت حياة لنا غبرت في ناباس في قصر الي الذائع الصيت في البلاد الممتدة 
من خليج أيلة الى ضفاف الاردن 

وكان مز لنا الجديد فيشاطيء مجدلة متواضعاً فاسترحنا إلى قله الصغير وجعل 
بنو ابي في كفر ناحوم يلطفون في تفوسنا اوجاع المنق ويبعثون اليا ما ليس 
اننا وكانت انى لا تحب أن ناكل حيدملا ين ااصدقات فتكت عل ؤراءة اقل 
فكانت اذا قرب الحصاد تذهب الى طبريا لتعرض في اسواقها اشبى ا خر جه 
حقلنا الصغير من المُْرات 


بد اقمع سدم 


ولا كبرت ونموت . وكبر عقلي وما فبعي وصرت انهم الاشيا.ء والصور 
والحوادث ؛ عليت أن امي التعسة دانت ذهب الى حضور الاعياد في المدينة وعلى 
جبينها سحابة من الم وحزن , ثم تعود الى المنزل فلا تلث هذه السحاءه التيظللت 
0 9 تظال البيت كله 

نت انظر الما فارى يدها موقرتين بالهدايا فلا اجرؤ على 0 حديث 

عن هذه الاشياء القينة ولكن سكوتي ل : منعني ان عضي الى نفسي فاسألها ١‏ لماذا 
ا .ريدي امي على المضي معها الى الحفلات والاعياد ! 

وكانت امي تقضي اغلب العشيات على المقعد الحجري المنعزل في ناحية رن 
نواحي حقلنا البيج فاراها ساحة في تأملاتها ؛ وفي بعض الاحابين كنت اسمعها 
تصلى وهي جاممة 7 الفسق الذي اراق سحره على وحدتنا فرققها ولطفها ؛ وما 
زلت اذكر انني كز ت انظر الها من غير ان اجرؤ على محادثها , وكنت استمع 
بكل جوارحي الى صلاتا الحامسة فلا اتبين الفاظها واشعر بتعب شديد واغهمض 
عبني فتتلقاني امي البارة الرحيمة بين ذراعها » وكنت استفيق فاشعر باخضلال 
غذي #"زافل الما لاراغا للاثرال كي بو لاخو مره قال جين وي 

راض الاعامو تاك اتن على تمرون عراف اللأعية ونا ويفا 
خوفها الشديد من مستقيل لا تعلم شيا من خوافيه وكنت اراها تركض ورائي 
مازجة ضحكها لضحكي »غامرة طوها بلهوي ؛ حى كان طفولي قد عادت ما الى 
طفولا الذاهبة فصارت تستسيغ الانشاد والرقص والون 

وكانت اذا خرجت الى السوق لابتياع السملك او اللعدم لا تتسحبني معها مخافة 
ان تسرقني انظار الناس وكنت انصت الى همسها فاسمعها تقول : ه ان جمالها لفائن 
واني لاخاف علبا الرعونة والمق وعبث الشداب » 

500 لا تمنعني من المضي في المساء لى عين جماورة فاملا” جرتي 
واعود الى المترل فار اها تننظر رجعثي على وصيد الباب 


لود 

قد ظلت عيشتنا على رار واحد ؛ يبزغ الفجر فتخر ج امي الى الحقل لنستي 
زروعه؛ ثم تمضي بعض نهارها وهي تغزل الصوف , ثم تقوم الى المائدة الصخيرة 
فاشاركها فيطعامها وشراءها وعند المساء اخر ج انا الىالعين فاملا' جر تيو اعود الى 
أمي فاراها علىذلك المقعد الحجري تحتظل شجرةغبياء سابحة فياحزانما وآ لامبا 

ول نس أمي ذلك الزوج التعس فكانت تكثر من الحديث عنه وعن 1 لامه 
وآسأل عنه رجال القواقل من الراحين الفادن بين الاردن والبحر الميت فلا 
نتوخ عروايان أن كل أقاس اا دون رود اعد ررق حاط للقت 
اف الزالعق فا .أن »وق سطليا عر القوة لاما سول العاوت عن القن ماك 
على الحيتز تمل طداطية لبي الج لنغريت الى ,رادت راقن 
يدها وتفرقت بقاياها على الارض وراحت غاشية فاقيلت السو ة علما بالماءتضحنه 
على وجهها وقد ندمن لآنبن فرطن في الاساءة الى امرأة لم تفرط :0 ام من 
أمورهن ثم حمان امي على المنا كب وجئّن ما الى البيت فا ان رأينها حى استغرب 
دمعي ورميت بنفسي على جسمها ورحت صاتحة ! امي | مي ! 

ومددت بدي الى بدها فاذا اليرد قد اقرسها نقفت موتها وحصت كرة اخرى 
ماذا حدث لامي ! ويلكن الال سي عن الحقيقة اوكن يكين مشل 0 
فلطفت من حدتي وقلت طن : و ما بأمى ؟ ناشدتكن الله إن تقان لي ماما ؟!...» 
فصدتن ور<ن منذعرات 

وفي تلك الفينة سرت رعشة الحياة في جسم امي ففتحت عينها وهمست بأسم 
ابي ؛ نفتالي» نفتالي 

وجاء همسها باسم اني حلواً عذباً ولكنه همس مولم فوقر في ذهني ان الي 0 
من منفاه فرأى امي على العين فاخافها مشهده او ان التعسة تمثلت الي جائعاً طاوياً 
كاك مها تل حرام عر :اه لجرت واقداما تويت وسقي با افندافا 
جوعه وعريه فا عادت تطرق النظر الي جراحاته المنبثقة من جسده ولا الى. ليل 


الاءزان الذي عار به فسقطت على الارض "ا يسقط اشم 

وفناجت 5 ي في ”لك الفينة صيحة مادت طا جوانب نفسي 

لقد مات نفتالي منف رودا وه اثم ولا جريرة !... مات التعس ولم 
عدد بد الى ابنته وزوجه !. . . ثم نظرت الي نظرة بارة رحيمة ة وطوقتتي 1 راعها 
هامسة في اذني همسها االذيذ العذب 

س سأءوت في هذه الليلة فلا يفك موتي فاني احب الرجوع الى ذلك العالم 
الذي يعيش فه زوجي . 

خنوث عند قدمبها داكية ضارعة ورحت افكر في مستقبل ايامي اذا ماطوى 
الموت في غياهيه صو 35 البديعة وما اقفر منز انا من نساء القرية في الصباح 
نظرت الى امي النائمة فرأيت عينها اللتين ضحكتا لي في طفولي وفي شبايجامدتن 
يابستتن را يدها منسدرتين على صدرها فاخافيي هذا المشهد ودنوت من امي 

ع حاذنها ثم مددت يدي الى ذلك الجسد الذي 0 بالحياةقل ليلةخركته 

اذا هو قد تمد تموداً مذيياً واذا نانك العينان لا تنظران شيا . . 

اواه ! لقد مانت امي وتركتني في ذضاء الحياة الواسع يقيمة فقيرة ! ألم اقل لك 
يا كريستيا انتي استءرت مقاذر حاتي هن مقاذر الي.. 

وفي المساء دفنت أمي ى في مقيرة مجدلة وم شهدم أنه غير نساء الخاحية ! 

وبديث في البيت هن غير ام ولا اب , وتتاات علي اللاي وخبال امي لا يفارقتي 

لافي منامي ولا في يقظتي , فقد كنت اشعر بالضجر من هذه الوحدة فاهضي الى 
ذلك المقعد الحجري الذي كانت تجحاس اليه قبل ليال فتظاني الشجرة ليما و 
وتغمرتي موجة من هواجس عنيفة ؛ فاغمض عبني فراراً من هذه الهواجس فلا 
يلبث خيال أمي ان م عزلتي نحت الشجرةالغبياء فانظر اليه فاراه نديا بالازهار 
من الرأس الى القدم * ثم انظر الى صدر امي فبردني عن التحديق اليه قروح رأينها 
على صدر الي .. 
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وكنت افر من جنة اليت الى حجرتي لألهو بالصلاة فتعروني رعشة شديدة 
فامتتععن الصلاة واتجنها عل الرغم مناماني الشديد العنيف » ركنت اخا ف اليقظة 
يا اخاف النوم فاجفو فراشي حتى لا يلحق في خيال امي فاسمع صريره وصليله 
وفي ذات ليلة وقد انقضى على موت امي ملاثة اشهر شعرت بالضجر من هذه 
الوحدة الخوفة ففكرت في الانسلال الى بيوت الجيران لعل هذه الوحثة التي 
لازمت عيشي تفارقني فنغشيت برداثي وبرحت المازل متوغلة في طرق تلنف بها 
الاقجار والقللال م شرت الس اعد كانت عل كل ين شهرة ينين 
باسقة واخذت ابكيحظي العاثر وارثي لجناحي المييض 

وكانت بيو تالقصبة جد نائيه فكرهت ان اخفقابوامها في ظلية العثيو فضلت 
الرجوع الى ذلك المنزل الذي خلفت في حجراته همس أمي ! 

وانني لني طريق الى مثواي اذا موكب الفيلارك يوليوس عامل قيصر في بلاد 
الجليل يمر بمجدلة في طريقه الى الناصرة , فاستهواني زخرف'الموكب فوقفت انظر 
الى ثياب الفيلارك الغالية والى تاجه المرصع «اليواقيت , ثم نظرت الى صايب 
يلمع على صدره * والى خواتم تضيء في اصابع يديه ثم الى سيفه المذهب » ثم 
ذكرت ابي وموته عند شواطي. البحر الميت تلك اليتة البدعة التي ارادها له 
البطريرك سر ججيو سس يسم قيصر الرومان !1... م ذكرت أي » واستعر ضت 
تلك الاحزان الي كانت تشعر مها قبل موتما , فاذكرني هذا كبرياء الروسارتفا 
فكرهت النظر الى الفيلارك والى موكه واعتزمت المضي في طريقٍ » وماكان في 
ميسوري ان أهبط بدي على الفيلارك فاقتله وانا قناة ضعيفة ' وهو رجل قوي 
شديد ! وشبدني الفيلارك وأنا اتحفز للذهاب فاستوقفني فوقفت واخذت الظر اليه 
خائفة وجلة فهاتي عن الاوف وقال لي لا تحرني فلسنا بالذين ترعش النسساء 
صورهم ؛ وجل نحدق في وجري فرأيت في عينيه صورة لرغائب نفسه فطغا خوفي 
ولكن الفيلارك لم يشأ ان تنمو هواجسي فقال لي : 


ب 4ع سد 

اتسكنين بعيداً عن دلة فقلت لا ١‏ فقال لي : 

٠ مااسمك‎ 

فقات : 

بنيامينا » قال : 

هذا اسم عذب 1... 

فواريت وجهي بكني من الخجل فقال لي : ه ميا الذى اخجلك ؛ فلم انيس 
ورحت اتلهى بالنظر الى مقاصير الطرق حتى عرفت تلك الطريق التي تدفع الى 
مزلي فصحت : 

ناشدانك الله امها المولى ان تتركني وشأني؛ فضحك ضحكة مستطيلةوقاللي: 

نا أل عذا الله ادافك معيني تنا الضية ‏ لذ كنت آل هذا البرم أزذن 
بساطاني على النساء فلا رأيتك تذبين عني بدا لي انني كنت مخدوعا ! 

وترجل عن فرسه وزرف الي صاتحاً : 

- دليني على «نز لك ! فاتي احب ان اصحبك اليه في غير حاشية ولا جند لعل 
تفسك تطديّن الي او لعلني انقزع شبح الخوف مر صدرك فيشترق وجهك 
ويضحك فك 

وتوارى الجند وراء الغياض » فاذا انا وحدي حال الفيلارك فنظرت حكرة 
اخرى الى ملابسه المذهبة والى تاجه الرفيع الدين . ثم نظرت الى صليبه فلم يورني 
هذا كله 5 ممرني ضوء غريب في عينيه وكان برغم رجولته لا يرال .رعش فترفق 
على سيفه المذهب وقال لي : 

اذهبي امامي فشيت امامه كالخل الوديع ومثى خاي ومازلت امساءه حتى 
تراءت لي العين وسمعت قسطة الماء ورأبت رءوس الشجر مرتفعة فوق حياط 
البستان الصغير فلت للفيلارك : 

لقد وصلت ؛ ول ازد على ذلك شيئاً بل اخذت انظر اليه وهو يتأمل في 


سساءة ندم 


اطناف البيت وفي ابوابه . فبدا لي كأنه بريد انيتعرف الى صورة البيت فلا :فوته 
وغرتني تبى الشكوك في المستقبل وفي 
هذه الفينة تمثاثك ث أمي وهي تصلي هامسة ومثات حرصها على الخروج وحدها من 
البيت وادركت مأذا كانت تخاف علي ان آخر ج معبا الى القصبة أو الى سوق 
السمك في طبريا , لقد كانت والدتي الرحيمة البارة تخاف از اصير الى «صير 
الازاهر , الا يتفاوح عطر الازاهر فيشمه الناس » ثم يرمون نه او يطئونه 6.. 
ولا تحت الباب واوشك باب الميلة الصغيرة ان حتويني ظل الفيلارك في 
مكانه وظلت عيناه تتأملان اطناف البيت وشرفاته وابوابه ؛ وكنت اخاف ان 
يلحق لي فاغلقت 5 الخيلة من الداخل ووقفت خلف الباب انظر الى الخسارج 
بعينين ذاهلتين لارى خيال الفيلارك وهو يتوارى ويبتعد فل ار شيئا لخفوت الخلة 
ورحت الى الييت ولما صعدت السلم بدا لي خيال الفبلارك في مكانهالاولورأيت 
عيذه تغمران الطنوف والشرفات وحي اط اللة ثم رأيته يلحق برجاله في 
غياض #دلة ! 
م انم ليلي فد ظلت المواجس تتقاذفي حتى مالت فراشي وكرهت ان اغمض 
عيني فلما تنفس الصبيح خرجت الى جنة البيت فطفت بازهارها رجاة الت يزيل 


هله الصورة اذاهو أزمع رجوعا اليه فطغا خويه 


مشهد الرباحين سأماً عاق بنفسي فبخلت علي الازاهر بالءزاء الذي املته فرجعت 
الى غرقتي وعذت بالدعاء والصلاة فا خفف من شجوبي دعاء ولا صلاة ! 

ومرت في ليلتان اخرءان وأنا في هذه الغمرة فلما كان مساء الليلة الرابعة 
خرجت الى المين قاذا صواحب امي قد توردن الماء فاقبلن على مترفقات حاديات 
كأن ذكرى امي لا ترال جديدة في تفوسهن ثم اسمعنني اع_ذب الكلام -وارقه 
وابين الا ان ارد الماء قبلهن فوردته وحمدت ن برهن وعدت الى مزلي فاذا على 
وصيد الباب ذلك الرجل الذي خفت ان يعود فلا رأيته تقاصرت نفسي وهممت 
بالرجوع الى العين لا لحق بصواحب أمي أو استفزهن الى نجدي في هذه العشيةثما 


[هم سه 


فات الفيلارك أمري قال لي ارأبت كيف عدت اليك في غير جند ولا سلاح ! 

وكادت الجرة تفلت هن يدي , لولا انني تولدت ؛ ولولا انني ذهيت الى اقصى 
حدود الجلد فقلت للفيلارك تتكب طريق اما المولى ودعني ادخل وكري فاست 
عدوة لك ؛ فقال لي مزهو ٠‏ لقد سألتك الليلة البارحة عن اسمك وساسألك في 
هذه العشية عن اسم ابيك ! فن هو ابوك واي اسرة ادسرتك في مجدلة ايتها الحسناء! 

وشعرت بزهوه وخيلاثه ؛ م شعرت بذلي من قبل ان يسمع الفيلارك أسم الي 
اللعين ولكنني ترددت ؛ ولم اذكر اسم ذلك الوالد التعس خخافةان ازجي اليهلعنات 
الناس عفلجني الفيلارك بعينيه كأنه يمول لي اذا كنت لا تذكرين امم ابيك ذاني 
لا اتورع عن ذكره ؛ ومتى انحسر سرك لا يعود في قدرتك ان تق ليلة.واحدة 
في مجدلة ؟ ! ْ 

واسافت الفيلارك مؤاله : ها اسم ابيك ؟ فكيت فلم يغمه بكائي بل قال لي:: 

الست ابنة اللعين تفتالي ذلك الرجل الذي ازرى ناولياء الله ورسله ؟ 

لقد هن ينغي لي ألا اخجل من الانياء الى ذلك الرجل الشهيد فرفعت رأسي 
وقلت افيلارك : 

- إلى لقد كان نفتالي ابا لي وكنت ابنة له . . . 

فامتعض الفيلارك وغرت شفتيه بسمة هازثة وانأنى قائلا : 

وكانت أمنك بغيا بابليامينا 

لقد نطق فه ممذه الكمات وهو يضحك فاحزتي عبشه بذ كرى أي وازهر 
الالى 3 نفسي فصحت : 

لاء لاء ماكانت امي بغيا باسيد مجدلة وغطريفها . قال : مأ كذبه مرة في 
حياتي فقّد كنت امك خليلة قائد الحرس في مجدلة وكانت تزوره ليلة سعد آيلة . ثم 
تعرد الى بينها ومعها مالاحدى من هداباه وعطاباه فاذا كنت تشكين في فولي 
فانطاق الى حجرة امك وفتشى في ودائعها ... 


سا لام دم 

ول يكن الفيلارك كاذيا ‏ فقد رجعت بي احاديثه الى ماضي امي فتمثلتها وهي 
واقفة امام المرأة تنظر الى وجهما ولذر عليه العطور والمساحيق ثم تمثلت انسلاها 
من البيت تحت ذوائب المساء حتى لا تراها العيون ثم تمثلتم! وقد عادت الى البيت 
يعد منتصف الليل تحمل في يدها وعلى صدرها كل هذه الحدانا والعطاءا الي تحدث 
الفيلارك عنها فلم اشأ ان اكذب الفلارك ورفضت ان اذهب الى حجرتها الحالية 
ير من الودائح والهداءا ثم غشيني صمت رهيب فاحنيت رأمي وترقرقت في 
عبي دموع الالم والذل والقهر ففطن الفيلارك الى أمي وادرك صلتي عماضي امي 
فتضعفني وزلف الي قائلا” : 

مالنا وللحديث عن ابيك وامك فلنتحدث عن مصيرك انت! اتعلمين أي 
كارثة تنتظرك وانت في عزلتك اذا رفضت حماية رجل مثلي !. ١‏ الا فاعلي ان 
صورتك ظلت شاغلي ليالي الطوال فلم استطع اقصاءها عن ناظري ثم لطف لغته 
وقال أن أراضيه 5 بلاد الجايل واسعة وغنية وقصوره حافلة بكل أسكاية النعيم 
ولكن هذه القصور بقيت مائنة فلم تتحرك فها الانفام والاناشيد لان خيالالمرأه 
الحسناء لم يتحرك فها !.. ثم قال لي : « تخيري مغناك الذي تحبين ؛ في طيريا عند 
ضفاف البحيرة او في بات صيدا أو في كفر ناحوم #6 

وجعل يتدفق في احاديثه . بنها وانت هواجسي تذهب في الى المسافات البعيدة! 
لقَد كان ماضي امى .رعشي فبل برعشني مستقيل الحفوف بلمكاره ؛ ماذا يلغي لي 
ان اعمل ؟ انني اذا ازريت بالفيلارك وتجنبته حملني من صنوف الالام مالا اطيق 
وليس قُِ وسع فتأة فقيرة وششمة أن لصمد لوي تصرف قِ مصائر الاسم 
يريد وها بحب ! بل ليس في وسع اي امرأة تحمل اسم نفتالي ان نظل في نجوة من 
الاضطهاد والظل : وتمثلت في تلك الاثناء ليالي العواثر وايامي النواحس وما 
ينتظرني من فقّر وأملاق والم واغتراب ؛ وعرض لي خيال أهي وهو ساح فيالام 
والدموع فجيت نفسي وتلفت صانحة : 


موت 

سيديءكق كنى.. 

واغميضت عيني مخافة ان يعرض لي وجه الفيلارك وهو مضر ج تحمرةالشبوة 
ولكن الفبلارك ظل في مكانه فلم يشر وبقيت مشاعره مطوية ثائمة فاخافي سكونه 
وصمته ورحت الى نفسي اسأها ما عسى أن يفعل هذا الرجل الذي ملك نفسه فلم 
يطرحبا في مطارح الهوى واللذة .. 

ولعل اروع ما رأيته من الفيلارك حديه عليساعة ابصرني جازعة باك ة فتقدم 
من باب اخيلة وفتحه امامي ثم تلفت الي وقال لي : 

دعيني احمل هذه الجرة التي ترزحين تحت وقرها ! فلم انيس فاعتز ل الباب 
وقال لي : «أذهب الى القصر في هذه الليلة ؛ وسأتركك في بيتك ناعمة وادعة , 
ولكني سأعود اليك في ليلة لا اسمهسا! لك ١‏ ... ثم افنى فيكثير من الظرف 
والكياسة ومضى في طريقه 

وفي ذات عشية حملي الفيلارك يوليوس المقصره في طيريا فعشت معه وقر بني 
من اصدقائه وعرقي الى فيلارك طبريا اركلديوس والى فيلارك الناصرة كاسياس 
ثم الى اوائك الفتيان الماريح من طراز انطو نوس ولاسياس وتيودوريت ! 

وليت مقاذر حياتي التي استعرته! من مقاذر ابي وقفت عند هذا الحد ؛ اذن 
كان اللطعربيرا. لكا الست و طواة جل افرسي ل لل مويل مق 
الدعارة والرذيلة ؛ فشاع امري في الناس واشتد همسهم باسمي في سمرهم وخلواتهم 
وزتموا الي خليلة لاكثر من خليل ! 

وكانت قصور الفيلارك يوليوس مفتوحة أمامي في مجدلة , وفي بيت صيدا , 
وطبريا . لعل الشعراء والمصورون الذي ن كانت تردحم بهم أفنية هذه القصور 
يجتمعون حولي ليسمعني فريق منهم ارق اشساره ويريني القريق الآخر اجمل 
آهاويره ! وكنت انت احسن هؤلاء النابهين وجهاً وارقهم شعراً والطفيم شعوراً 
وانداهم خلقا واصفام نفسا ففضلتك عليهم جميعا 


0 

وفي ذات للة من ليالي طيريا غشيني إعض الرفاق وم تكن انت في #وعتهم 
الطيبة ؛ فقضوا زلفا من الليل عندي ؛ وملائوا منزلي بالضحك والاناشيد والحب 
والحمس اللذيذ. ثم انطلقوا الى بيوتهم على قوارب نت تتنظرهم على الشاطيءوكان 
السهد قد برح بي فأذنت لأوصائف في المضي الى مقاصيرهن ليسترحن هذا اليل 
ورحت انا الى حجرتي فنز عت لباسي ورميت بنفسي على فراشي مثقلة الجفن من 
سكر ولذاذة وسهد 

وكانت ابواب القصر مقفلة ؛ ولم تفس وصيفتي ان تقفل باب الحجرة التي 
أويثت اليها ؛ فاط| نت نفسي الى سكون على الشناطيء والى سكوت في القصرء 
وايقنت ان القوارب التي الف اصدقائي ان يع, 7 ا حال القصر ستظل في 
مرأيضيا فلا يحركها النسيم الى شاطيء طبر يا 1 

وتوا | لل الى صورتك ؛ وارى الى عينيك وهما تلبعان في سماء 
وجهك كتجمتين اثنتين واتمثل بدك وهي مز اوثار شارتك ينما النشيد العذب 
يطفر من قلبك مترقرقا على الاوتار ليعيرها ونه . . 

وتصورت شفتيك دانيتين من شفتي كأنهما تقطفان القبلة بعد القبلة فاغمضت 
عيني حريصة على ان لا يفلت هذا الحم العذب ! 

لقد كانت النوافذ مغلقة وكانت الابواب مغلقة ! وذان,اب الحديقة الغناء مغلتأ 
فاطانت نفسي الماجعة الى السبسح في عالم علي» بالقبل الشبية والعناق اللذيذ وم 
اشأ لهذا الحم استفاقة تكدره ! 

ولكن حدث في هنتصف اليل اني شعرت بعطش شديد وكان السكر متشا 
هذا العطش الشديد فرهدت في احلامي الحاوة المذية ومددت بدي مرن1 مت 
الدثار الرقيق الناعم الى ابريق من الذهب ملا نه وصيفتىماء قبل ذهاما الوحجرتم 
ثم لم البث ان سحبت ,دي راعشة راجفة وذلك لان يدي مست شيثاً رخصا ناجما 
فن ابن توافى هذا الشيء الرخص الناعم ؟ .. 


لس و له 


لقدكان قلي مخفق » وكنت اصغى الى خفقه فاميد ميداً وتخيل الى انني مطلة 
على نذر جديدة لا [خال أني استطيع اضطلاعا بوقرها الشديد ' بل لقد كان قلي 
بول لي وانا مصغية لنشجيه وخامه ان تلك السعادة التى تذوقتها واستسغتما لن 
تترك على شفتي غير رماد خاي .. 

فاهى هذه النذر التى صرت اخافها من قبلان ارى الها واتعرف الى صورتها؟ 

في تلك الفينة سمعت في الحجرة حر ذة عنيفة فددت بدي كرة اخرى لاجس 
مصدر هذه الحركة العنيفة , فاذا ذلك الثيء الرخص الذي استه قبل ثوان قد عاد 
يطفو على بدي فاحسست ليانه ؛ فازمعت ان اتعرف اليه ولو كلفني الام مالا 
أطيق ؛ ورحت اجتسه فاذا هو يد تتحرك , فرعشيت وقلت رلي من أبن توافت» 
افق ال ا 1 

وما عدث اطيق مكنا في فرا شي لخفوته ؛ وقت الى الشمو ع فأنرتهاء وافسر 

أمامى فل شيء في الحجرة التى آويت الما ء فرأبت صورتك لا تزال على الخائط * 

والى جاننها قيثارتك , ورأيت صورة الفيلارك يوليوس» ثم رأيت صوراً للا لهة 
عند الاغريق ! اجل رأيت هذاه ؛ ولكن تلك اليد النى ت#سستها وشعرت بليانها 
لم ار للا صورة ؛ ولم المح لها ظلا فكيف توارت هذه اليد التى ساقت بدي ء 
ومست روحي 

لقد وشجت في نفسى هوم واءور؛ فرحت الى الستائر المنسدلة فازحتهسا فلم 
ار شطاً فركعت لاتبين ماوراء السرير فلم ار شيئًا . فكيف توارت تلك اليد ؟ 

ثرى هل كنن اح ؟ لقد فكرت في احلامى المضنيات الموجعات ؛ فوئقت 
برجعاهن الي في هذه الليلة ؛ وطوافهن بروحي ونفسي فضككن وازريت بكبرياء 
نفسي ؛ وقلت ما اجدرني بموت ما دمت اخاف الاحلام مثل هذا الخوف ! 

ثم تأملك في التواء الناس عني وعبثهم لى فما لو خرجت الهم في لياتي هذه 
ملابس النوم وقلت هم دان بدا ناعمة ملساء تمثلن لي في الحم الموجع المردض 


أن )هانب 

فاخافتي وقذفت فى من فراثي الى الشوارع ؟ اما كان هؤلاء الناس يقولون لي 
وقد رأوا اي شحوبة البة تخطف على وجبى ٠‏ بالما من منونة مفتونة ؟ ثم ألا 
يقول بعض الناس لبعض تحنيوا هذه المرأة فان معاشرتما ما لا بروق ! » 

ورحت الى فراثئي فاحتواني » وطويت ليل كله وطويت معه حلي الممض 
المرنكم * وف حساء:اليوم التالي الطالقت عل ورزق الى امل المناتك! في ببخصيدا 
وكان شجر التين قد تسق ولضج كره على الرءا والذرى, واقطاف العنب وراحت 
العناقيد ماثلة على حائف الماء كاأنها النجوم السوافر فظللتني بواسق النارنج والرمان 
واحسست وانالم ابرح مكاتي على ثرى اميلة القائظ بعبق المياة يطفر من الجذور 
وذن المساء حلواً ساجياً وقد رجع الرعاة باسرامهم من الجبال اللجاورة الىمنازطهم 
فلذتي تشيد الرعاة ورحت اطوف ع بي بالضواحي ذاذا شجر الزيتون قد أورف 
على الحدور الهاوية الى ضفاف ابحيرة ة أو الى شواطيء الاردن 

وكنت اعرف هذه الضيع الماثلة أمامي ى واعرف افاقها النا كصة المديرة فالآن 
اصبح في وسعي أن ارى الى كفر ناحوم وآلى منازها المتواضعة القائمة على مرى 
حجر من مياه البحيرة ثم الى كروزين المتوارية في الخخاضر , ثم الى مجد لة الضاحكة 
المتوردة ولقد اذ كرني طيف مجدلة في هذه الساعة من عزلي تلك الفتساة م.م 
الجدلية وطوافها الفانن حول بواسق التفاح او في الرياض الالية «اليرتقال 
والنارتج ٠واذكرني‏ طيف ججدلة كيف غفر 00 الناصري سوءتها وكيف جلست 
مم الدلية عند قدميه تحت افياء شجر اللوز فاخذ يقص علها قصص ريه ويصف 
لها رحمته الي وسعت العالم وهي مصغية الى جرسه العذب من غير ازفت تفارق 
عيناها السحوران عيثيه الضحوكين !| 

ولما استوثقت ميم من صفحه عنما . واطانت الى انها رجعت الى العالم في 
غير اثم قالت إذلك الناصري العظم : 

كانت طماتك في البداية قالاغاني البعيدة فلم ينسق فهمها لاحد ولكنها ابقظت 


سد اه ل 


اباس كثير بن من سبائهم واحلامهم وقد كنت غارقة في الاهواء فاسمعتني كلساتك 
فاستفقت وجئت اليك فطبرتني من الأآثم حتى اشيهت حياتي ثلجة الجبل البيضاء . 
وددت وانا اتنشق اعراف المساء ممزوجة باعراف الازهار لو ان الله هب 
لي هذا الذي وهب لمر.م المجدلية فير دلي جديدة غضة وتغدو حياني نيةصافية كثلجة 
الجبل البيضاء وينمى العام الذي احتقرني مقساذر فراشي ولست انكر ني بكيت 
واني تمثلت ذلك الناصري الرحيم دالفا من نواحي طبربا وهو بجر وراءه ذيول 
ونه وذان تعبا فارتفق عصاه وطفق يفكر في اشياء بعيدة فرجعت لي صورته التي 
عنقا لحان وال ةريم اكدل سكي ألا طورته الم دوعاني! 
في تلك الفينه شعرت بوسوسة الغصون نيل الي انر المساء قد ماحت الشجر 
ولكن الوسوسة ظلت تتراكض الى سمعي ثم اشتدتحتى صارت ال ضجيج فاخافني 
ما سمعت ول اكن نائمة لا تخيل نفسي في حلم بل كنت في يقظة وكانت عيناي 
مفت وحتين جفيع صو ر الطبيعة فا يفوتني الجبل ولا السفيح فن ابن جاءت هذهالحركة ؟ 
ثم جفوت مكاني تحت بواسق التين وجئت تلك الناحية التي صدر الضجييج 
عنها فاذا آنا حيال خيال أبيض ! خيال لم اتبين له وجها ولا صورة ولم تلح لي 
عيناه لأآرى وميضهما الخاطف » خيال حرص على ألا بين وحرصت انا على 
التعرف اليه على الرغم من مخاوفي العنيفة وكا ن كلا تقدم الي تاعدت عنه ؛ فلا 
يأوبه بعدي ' بل تادى في اللحاق لي واتمادى في الموف منهء وكنت قد 
فقدت كل شيء , فندت عل ؛ وققدت نطق وفقدت شعوري ببذه المشاهد التي 
#و ل اشع ور البالد ومن ع و سي ا انوا ها اطله مرف ايان 
فلقد رأيته يفتح فآ غريياً وسمعته يقول هاما غرياً , أم حسر عن وجهه فاذا هذا 
الذي رأيته وجه غريب ايضاً اوكان الدم يسيلمن صدره وقد غارت عيناهوا كلت 
وجهه قروح خبيثة * وذفرت جراحه فانبعثت منها رانحة ما اظن انسانا على هذه 
الارض بأنس الباء فكدت اجن من الرعب وتساءلت عن هذا الطيف المشوه؟ 


وعادت ني الى الى هو اجمي الماضية فظنتتني احلم وظلنت مااراه طيف ابي فيالحلم 
ولكن الحقيقة مالبثت ان ددت لي بتصاو برها البشعة فقد حسر الخيال عن جسده 
وجسر عن فه فرأيت ع جسده وسمعت لَغْة لسانه فعلمت أنني في بقظة وكانت 
فظني مخوفة رهيبة فلقد عادت بي في اقل من القليل الى ذلك المشوه التعس الذي 
طرته اررض البدن امسن كله ونه تزلات أل جر شه ري ع1 :دوه 
القيح والصديد بل لقد تصورت عينيه اللتين ضحكتا لي فيالماضيفاذاهما تلوحان لي 
بابستين ذاهلتين وقد اطفأ الرعب والحزن اشراقبها الخالب ! 

ولولا ان اي قد مات ميتنه البشعة على الشماطيء الاقفر لقات هذا لي قد رده 
مالل مناغ امدق برك ابوروي النقادر عاقى شن كل لها وطق 
صفحه لاني انكرته واذكرت اوجاعه ثم تماديت في عبثي حتى رحت ازدلف الى 
الذين غسلوا جراحه بالذعاف فتقدمت الممم عائدة ندية الجوانب باللا آت والقبل 
والعناق بينها شواطيء البحر الميت على جدما واحاها تزور عن خيال الي ! ... 

في تلك الفينة حانت مني التفانة الى ذلك الشبح العاروي و نه يكل الل نولل 
مالي » 6 جعل بحدق الى عيي ووجهي , ثم رأيته يطفر الى ناحيتي وبده بمدودة 
الي فنظرت الى بده فاذا عليبا ذلك الصباغ الاحر الذي رأيته على بدي ابي » وكان 
الشبيح قذ اوشك ان بمسني فانحيت بوجهي ناحية اخرى مخافة ان يؤذيني منظره 
البشع فتهافت علي فاذا بداه الناجاتان الزيلنان الداميتان تطوقان خصري ؛ واذا 
لسانه يفيض بكلام ما كنت اتصور ان اسمعه في حياني . 

لقد قال لي ه لقد عرفتك با بشاميئ! ولكنك انت لم تعرفيني ؛ فانظري الي 
وحدقي في جراحي وفي صورثي المسيخة » فانك قد ترين على هذه الدورة التي 
يتحاماها الناس جميعاً شيئاً من ماض كنت تلذينه وتحبينه ١‏ أواه ان بشاعتي لنتهرك 
الابناتى ول 2د ؟ لل مهورة ايه كنك ته إن الها يعلنولتك فبك 

وكنت اسمع كلاته هذه وأنا ادفعه عني فلا استطيع له دفعاً ؛ فقد كان قويا 


وكان مخوفا ١‏ وذن الى هذا يفيض رقة وحلاوة ! ... 


ملل الوق 


وظل الشببح الخحوف مطوثي بذراعيه امداً ليس بالقليل » وكنت خلال ذلك 
انظر الى ملابسي البيضاء فاراهأ مضرجة بقيح ودم ثم انظر الى تلك اللا ليء التي 
حشدما على صدري فلا بشوتتي سبحا في مقاذر هذا الرجل فارعش واترعدد 
وأصبح صيحة المجنون ! 

وما كان صياحي لينعه ان يحتذبي الى صدره أو يصده عن صدري فلقد كان 
يبحث في في عن صباغه وفي وجهي عن أونه وفي صدري عن وجيبه وفي شفي 
عن ابتسامته ! وكان يقول لي : 

لقد اننكرتني عيناك فلست الومك على ذلك فانعيني قد انكرهما الناس جميعاً ! 
ولكن ناشدتك الله ان تستمعى لصوتي , فلقد تحسين منه لغمة تعرفيها ؛ الا يقول 
بعض حكاء هذه الدننا الساخرة العابثة : « بموت الانسان في عينيه ؛ وفي وجهه وقد 
عوت في شعوره . ولكنه لا بموت في صوته !» أفها ارعشك صوتي ! لقد تغيرت 
اانه وريه السرق زاكن فاوي: ابجاينا ماارع متي اليه :لقن كاره 
يغنيك الطف الحانه وانت صغيرة في المبد فليا حبوت على الارض لم تفارقكاغانيه 
“م كبرت واورف الحسن في خديك وفي جبينك فم بمنعك اناشيده وتغاريده ! 

وكان بتكام وهو يشدني اليه ؛ فعرفت صوتهء يللد عرفت هذا الصوت وما 
نكرته فصحت الي ! ابي ! ورحت انظر اليه ؛ لافنش عن عيليه ؛ فارى فههما ذلك 
الضياء الذي ملا مبدي سنى وسناء واتجسس قبلاتي على شفتيه فها رأيت لانيعينين 
لضان و اعفن ع كاوه ركان اق الذي ,ايهال هده لياع ا مللورة 


هونه على الشاطيء المقفر من البحر الميت .عيش 5 الناس بعيدين حصدت حواشهما 


للا و8 عد 


القروح واطفأ الحزن والالم فهما بعض الضاء اما شفتاه فقد قرضتهما تلك الدودة 
الراعبة الي اجتاحت جسده والتي لا اجرؤ على تصويرها ١‏ ... 

قلت لذلك الاب التعس : 

لقد عرفتك فاي رجل انت با الي !... ثم الويت برأسي حتى لاتبين لي 
قروح في وجهه وقروح على جسده وكان لا يبرح مطوقي بذراعيه ! فت مرضه 
الششديد ؛ بل خفت ان تتسرب انفاسه الى صدري فارث مرضه وتنسل الي شجونه 
وتبارحه فيجفوني الناس جميعاً مثل جفائهم له ثم اطلب الموت واستحث خطاه 
فينأى عني ولا قربي ! 

وانني لني ثمرة من ألم وذهول وخوف وشك إذ ابتدرني اي قائلا : 

قربي شفتيك من شفتي » اراك ترعش باكريستيا ! وارى وجهك اأسحور 
قد تجون فبل روعك أن يسألي اي قبلة واحدة ! وقد اعطيتك الوفا من القبل !.. 
أإلى هذا الحد هاجتك الغيرة ؟ اطمين اذن فان الي لم يقباني ولم تستطع شفته ان 
نمس شفتي 

لقدكان ابي ضارياً كالسبع ؛ وكا زشديدا كالعاصفة » فليا قرب شفته من 
شفي وشعرت بقبس من نفسه مت : 

ب ناشدتك الله ان تواري طلعتك عن عيني فال لي : 

لقد غشيت حجرتك في العشية الماضية ؟! يغذى السراق المازل ونزعت الى 
فراشك ؛ فاذا انت نائمة فلم اجرؤ على السرقة ! ... ثقي اننى لم اهجر شواءليءالبحر 
الميت واعبر الاردن لانتزع بعض هذه اللا ليء الطافية علوصدرك , بل جئت من 
ذلك التيه اليعيد السحيق لاسن ق قبلة من شفتيك , تداق سبيحجك عنل_ هذه 
الجرمة واعتزمت أن امضي اليك وانت تتلبين باضواء المساء الذائية على البحيرة 
لاسألك تلك القبلة ! 

وبنها هو إسألني هذه القبلة فامنعبا عنه » اذا الافق يمور بصليل الابواق فتلفت 


دكت 
ابي منذعراً الى الناحية التى حملت الى اذنيه ذلك الصليل الذي اعافه, ثم رأته 
درط عني ورأبته يرجع الى الورا. لخدقت فيه فاذا وجهه قد تجون واكفبر فقات 
مابك يا اني ؛ فسنت ولسكنه اشار الى الناحية الى صدر عنها الصليل كأنه .يد ان 
يقول لي : « اما سمعت اذناك صليل الابواق 1. 

وظل يتراجع وعيناه تنظران الي حتى قرب من 5 الخيلة فاخذ يتجمسه كأنه 
يريد الانسلال منه ؛ ثم صرخ صرخة المة وقال لي : 

س هذه هي أبواق الفيلارك يوليوس عشيقنك يابنيامينا ' بل عدوي وقاتني . . 
أن تلعنك شفي يابنية علىالرغم منهذا الاثم الذي تسبحين في زواخره وان احملك 
ما لا تستطيعينحله فسي اننيبلغت هذا المدى الالم ؛ وحسي انتى خسرت بل 
المسكينة . . . ولست اقول لك وداعا يابذاميناء بل اقول لك الى لقاء قريب 1 . 
اجل الى لقاء قريب يابذية فاني ! ليت للأسرقن قبلك المه كك أمرغبا وه 
جسدي وهذا هو اتقامي 

لقد اخغاف أبي صوت البوق فانفلت يعدو في الطريق التي تدفع الى ضواحي 
القصبة فبقيت في مكاني انظر ارة الى ما افاضه الي على لأسي *ن قبيح ودم وصديد 
وتارة الى خباله اهام ولا وازته بواسق الشجر عن عيني واطمأنت نفسي الى 
ابتعاده عن بيت صيدا بدت لي حقيقة مخوفة فرأيت على ضوء هذه الحقيقة صورة 
حياتي المقبلة ورأيتني تخولة على غارب التيار الذي حمل 'لي عليه . فسيعود الي الي 
ومسدسواق طر) ون يك مها ولو يراق اق لدت لضي الورك 
او الى مجدلة ' وربما اوغل في سياحته ؛ فيلغ قانا وكفر ناحوم ؛ وغير بعيد ان 
«فتش عني في جبل تابور في الناصرة او في سفوح الكرمل عند شاطيء 
حفا او في حدور جبل جلبوع وذلك لآن الي قد انسل من منفاه ليسترق مسي 
الصا م تتمرب ال دا لجو 2ه سزادرفي ق جناي مثل عه بح 
ع غم الموت الصارد ! 


م د 

واخذ صليل البوق يتعالى في الافق ؛ فكرهت ان براني الفيلارك في اباسي 
المصبوغ فيسألني عمن ضرجه بالدم والقبيح والصديد . وماذا في ميسوري ان 
اقول لافيلارك ؛ أاقول له ان الي عاد من منفاه فالبسني هذا الارجوان , واذا قات 
له هذه الحقيقة ققد يغضب ويك ارب بنظر الي فيجفوني ؛ بل قد يقتاني لاني 
تركت اني يصل الى حرمي وهو الرجل الشريد الطريد 1.., 

اعترمت ألا اقول الحقيقة ولكنني دخلت الى غرقتي في الجوسق الذي باه 
الفيلارك لي في بيت صيدا فنزعت لباسي وغسلت درري ولالثي وعدت في النناس 
جديدة وبعد قليل دخل الفيلارك الجوسق فطوقي بذراعيه فانسانى لهب نفسهخيال 
أذ أقاية اللترو دو عر كدق طن ال الالال عفش تمان 
الحب ماساغ ولذء ونسيت طلعة الى الذي جنيي زياراته منذ تلك اليلة البعيدة 

هذه هي قصة حياتي با كريستيا قرأتها عليك لعلك بعد قراءتما ترحمني وتؤمن 
بان الخوف من الجوع والشرود والموت هو الذي قربني من الماوية ودو الذي 
جءأني افش عن الماية في تصر الفيلارك ! 

انني احبك ٠‏ احبك فوق حي الفيلارك وفوق حي لاي شخص آخر * احبك 
لآنك لم تحقرني م حقرني الناس و1 تحقرني اولك الذين يعرفون ماضي الى ٠.!‏ 

وكانت تكلم عن ماضما بلغة متواضعة حزينة ؛ فاشجتها صور ذلك الماضي 
وشعرت بعجزها عن المضي في أحاديثها الى النهابة ؛ فرمت بنفسها على مقعد حيال 
السرير وهي تبكي اشجى بكاء 


الفصل السادرس 
القيلة 


حتعسيث 
لما فتحت بنيامينا عيذها شهدت كريستيا حانياً علها وقد تلورت وجهه وجهم 
فاتدرته قائلة : 

س قلت لك منذ حين انني كنت اشعر بالحاجة الى مثل ذلك المدري المسلي الذي 
اخصب نفس مرسم الجدلية بالفضائل العالية فانطلقت الى الناس مرهوة بما افاء 
علمها المسيح الرحم من نعمه السوابغ وجاءت قربتها لخام الناس حولمها وجعاوأ 
يسألو نها البركة فلا تمنعهم اياها . قل لي أمستطيعانتيا كريستيا ان تبليهث ذلك 
الصفح فارد جديدة في الناس ؛ واجيء القرية فيعاق لى اهلها ٠‏ علقاهل مجد لكريم 
ثم يسألني هؤلاء البركة التى قبستها منك فلا امنعهم اياها ؛ قى لي امستطيع انتان 
تمل نفسي بالفضائل فانشر جديدة غضة يا طويت وانأ جديدة غضة ! 

ولكن كرستام ينبس فروعبا سكوته فقالت 

احمني ياكريستا ! احني من الفيلارك . ومن العالم » بل أحمني من الي . 
ابي الذي اخاف ان يتمثل لي في حاضري م مثل لي في ماضي . فارى الى صورته 
البشعة والى عينيه الغائرتين ثم الى شفتيه الوائلتين ؛ بل الى اسألك هذه اللماية لانني 
صرت اغاف ان يبتدرني الي وانا لاهية ساهية فيسرق تلكالقيلة التى سأا: ما فنعتها 
منه ؛ خاصني يربك من هذا الم الذي تحمله شفتا ذلك الرجل رات الجفول 
الذي يطارده قيصر كا يطارده الله 

وللمرة الثالثة عرضت كرب تيا خيالة :لك الفتاة التي تنتظر رجعاه وهى على 
وصيد الباب فانسته خيالة شامينا ونزعت من نفسه صورة شجونها والامها خجعل 


بكي بكاء الطفل فشجيت نفس ابنة نفتالي وقالت له : 


5-0 

البى تمسي هو الذي ابكاك ,اكريستيا ؟ قل لي أما نت هذه الدموع من 
اجلي ؟ ولكن كريستيا السادر السابح ظل حدقا الى خيالة سافو » سسافو المد'فة 
العليلة ؛ سافو التي تعيش في هذه الساعة الروعاء بين تصاويره وتاثيله ؛ فلم يسمم 
كلمات بنيامينا الاخيرة 

لقد خرج من مثواه على شاطيء الاردن في صباح ذات يوم وهو لاندري الى 
أبن يمضي ْم طاف بالجبال والاودية واجتاز تلك الاما كن الي ازمر التفاح على 
حدورها وص بالقصور والكرمات والجواسق على شاطيء طيريا وهو لا يدري 
الى اان مساقه فليا اغيش الليل وطوته سدفته تلفت الى تفسه فاذا هو على باب 
امنا وكان حها و يعرف حياتها ففق بامها وغشي القصر وما مزال الى هذه الليلة 
في حجرة المرأة التى بكرهها جمبع الناس في بلاد الجليل افلا يذغي له ان برجع الى 
بيه ويشسى هذا الب الذي اضله ويفتيم ذراعيه لتلنك الفتاة سافو الي #فتش عنه 
فلا تحد له خيالا ولمالم يعد فيوسعه ان يسكن هذا التيار الماصفبنفسه قال لبنيامينا 

لقد افنيت ليالي في قصرك فدعيني انطلق الى منزلي , فقالت له 

اتمضي من غير ان تقول لي طة توجع ورثاء ! قال : 

قلت لك أن سافو تاظرني ! واني اخاف علها الناس؛ فبى © تعلين مدنفة 
عليلة فليست لستطيع أن را ل 1 عن منازل القرية . 

كريستيا ! أنكلة حنو ورحمة تبعئها شفتك تنسيني هذا الالم الذي 1 : 
فاذا قات هذه الكامة زهدت في المي وتفتم امامي عالم جديد ! قل ياكريستا هذه 
الكلمة فاني لا احزن ان انت تركتني بعدها ولا افكر في ماضي التعس ١‏ . . . قال: 
ابي احبك ٠‏ وسأرثي لك لان في حياتك من الآلى م | يشبه أم حياتي .. 

الاترن كيف انسانى حبك سافو ؟ ! سافو اخمي بل عات 7 5 

وشحب جبينه من الحرن فاردف قائلا : 

ب الى اغاف ان اغشى بيتى في هذه الليلة فاراها في ساعتها الاخيرة او اراها 


7 كم 


ثنة ١‏ ... لقد كنت قاسياً حالها فم اشاطرها بعض حى لك !... 

قالت اذمب وليحرسك الله فاني ماعدت اخشىاحلام ليالي ؛ وهواجسايامي .. 

فتغثى بردائه ونظر من خلال الشرفة الى الحيرة وأخذ يتفحص الافق البعيد 
التواحي كا نه يبحث عن زورق قله الى الششاطيء الآخر قفطنت باينا الى 
هواجسه فقالت له : 

اتبحث عن زورق ؟ قال : 

نعم ؛ قالت : 

- ان قواربي ما تزال رابضة حيال ضفة القصر وفي وسعلك ان تطمئن الى 
قدرة ملاحي فانهم من ابرع الملاحين في صور ! اما انا فسألحق بك الى ضفةالقصر 
فاشيعك واتبع ظل الزورق قبل ان تواريه غبشة الليل ... قل لي أراجع انت الى 
هذا القصر ؟ 

وكان يحبها وان إلى ذلك يعلم ان هذا الحاضر الذى يعيش فيه يقسره على ان 
يرما ولكن هذا الحب الذي اثار جنونه والهب احلامه قدر له ان يعيش في افق 
ضيق ؛ في افق تشعر نف سكريستيا الكبيرة الواسعة بضيقه على الرغم من اطمئّنانما 
اليه وذلك لآن لكريستيا حياة ثانية » حياة لاتتديء في منز له بين تصاويرهوتماثيله 
لنتبي في قصر بنيامينا بين الصواحب والوصائف ؛ بلتبئديء حياة كريسنيا الجديدة 
في عالم لا يعرفه الحب لتنتبي في عالم يعرفه الود 

قال كريستيا بلغة رقيقة ناعمة لابنة نفتالي : 

لا ادري بابنيامينا اذا كنت افيء الى سربك او تحتويني بي فلا اخرج منهالا 
الى افق جديد والآن وداعا . فلم تفهم بيامينا ما ارادهالشاعر المصور في حديئه عن 
ذلك الآفق الجديد فقالت له وهي تمسح دمعة ثرة تسايلت على خدها : 

- بل قل الى لقاء قريب ! فاني لا اطيق بعدك ولا اجد ما يعزيني في البعد 


عنك فشد يدهأ شدة عنيفة . وانحى ناحية البأب بريد الخره ج فاحقت به الى ضفة 


القصر . وكان الملاحون الذين جاءوا با قبل املة من الشواطي, الجاورة ينامون في 
قوار»م فلم تف ايقاظهم رجاة ان أسمع كريستيا لحون قلها دمي قبل ذها.ه 

ولما انحدرت الى جنة القصر على الشاطيء فزعت الى مكان خلي تحت الطنف 
وبدها لا تفارق بدكريستيا فاغساهما اليل وانيسطت الحيرة اماعهما فرأيا 
الكواكب ورأيا حواثي الآفق الاضيئة واستمعا لوسومة الموج على الشسواطيء 
فتنه الحب في قلب بنيامينا وجعلت تتأمل في صورة كريستيا الحادئة الوادعةوتنظر 
الى عينيه المامتين السادرتين في السفوح والذرى فيأخذها سحر هاتين العينين 
فتتحدث الى الشاعر عن الهوى القديم وتصف له ذلك الحبور الذي نحسه ولشعر 
به كلها رأته منتصراً على شعراء جبله 

وانساها رواء كريستياآ لامها وحها فطفقت تكثر من الحديث عن المجد 
الذي يننظره في القسطنطينية او في رافين حيث تعيش عبقرية كريستيا فيالكنائس 
والبيع الى جانب عبقرية المسيح وححيث تنهض صور الاولياء وال بالحين وهي 
بعض حصاد ذوائه الى جانب صور القياصرة 

وكانت تشعر وهي تحدثه عن الجد بفر ح ماثئل لفرح الطفولة , فيصخي لها ينها 
عيناه لا تزالان ساحتين في النواحي البعيدة , ثم انتقلت الى الحب والى القبلة التي 
خرجت من اجابا الى وداع كريستيا فقالت : 

كريستيا اكريستيا ؛ اعطني القبلةالتيي احب واحرص على أنتجيء قبلةالتفس 
الي تطلب غذاءها من الحب ! 

وكان الليلحلواً رطا فوقفادهما حيال الآخر بين أضارة الازاهر وهمس 
الغصون واخذا ينساران ويتناجيان 

لقد قال كريستيا لينيامينا : 

ابن تريدين هذه القبلة ؟ أعلى شفتيك وقد استفاض «نهما عطر لا تجدينه 
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7 لك 

كر يستيا ؛ اعمطني القبلة التي احب فان الزهر قد ينع على شفتيك وييس على 
شف .. 
وكان سحر هذه الليلة قد غرها وو ضعت رأننيا على صدر كريستنا واشنتقائلة: 

لقّد حجيت [ لامى وشجوني صورتك الفاتنة ووارتها فليت مطوية حتى 
كليه الحب ف نفسي م فانبعت اهواني ومئحي » وعدت الظر إلى صورتك لأرىفما 
مستهل حياتي الجديدة , اعطني القبلة والف بين قتون في عيذيك وافتتان في نفسي ! 
اعطني القبلة التي احب ؛ وكان شعرها المنسدل يتفاو ح يعطر شديد ؛ فاسكر الشذا 
كريستيا فهر جسد بنيامينا الرخص الناعم وقال لها : 

5 أقسم لك لسعدر هذه ألليلة أنى وجدت فيك عذراء مل عذارى الاغريق 
فصدي قسمي واعلي أنني قبست اول اشعاري من فتونك وسحرك | ني أي مو ضع 
تريدين هذه القبلة 8 

- في في 1. . . قرب شفتيك من شفتي واعطني القبلة التى احب .. 

ب زيديني من حديثك العذب و اجعلي صوتك الناعم ينسرب الى قلى النائم 
فلعله يستفيق , دليني على مكان القبلة من الجسم السا كر الفاتر 

في في .. قرب شفتيك من شفي واعطني القلة التي احب ' فانحىعلماليقبلها 


في تلك الفينةبينها كانت عينا كر يستياالمصور تتأملان في عينىينيامينا وبينها كر يستيا 
الشاعر يتساءل في نفسه ان رأى شيه هذا الوجه المشرق ؛ وبننا افكاره تطفو في 
قصص مف وكول واريستوفان وهوميروس كأنه يتش في نواحيها عن صورة ذلك 
الشبيهاقبلمن وراءالقصر شبح ل بره كريستيا ولم تفطناليه بذيامينا وكانمتافعاً برداء 
اسود يغطيه من الرأس الى القدم ولكنه ترك في الرداء ثقوءا يطل منها بعينيه على 
ما حيط به من اللمشاهد 


وكان عشي في رفق وتؤدة فلما اصبح باب القصر خلفه والفى نفسه في الحديقة 


سد 
المعانة عط 0 ٠‏ اخذ 0 ذات البين وذات الثمال , فرأى الى جسم كريستيا 
وقد |2 تصق .م يفيامينا ونان الحبييان قد ادارا ظبرمبما الى جنة القصر واستقبلا 
البحيرة وتركا المقعد 00 الذي اعتادت بشيامنا ان تحلس اليه نحت الافياء 
المتشابكه خلس الشبح الى المقعد وارتفق عصاه وطفق ممز رأسه هرة شديدة ' ثم 
رفم زأسة لينظر من ثوب في ردائه الى ذينك الجسدن المتلاصقين وي.تعرف الهم 
قلا يفوته امرهما 

وكان لا نزال يليث كأنما هو قد جاء من مكان بعيد : عفشي أن يشتد لساثه 
واعن العيك ان مذ بسر كرام منارن ا وعد ,ادق بدا لق :ليقن افيض 
إغامه ونفرص عل ألا مين حرف عالط أن ماا خبط له .وكارك مشهت 
الطنف قد عناه فتتبع الجدار الذي قام الطنف عليه, واخذ يتفحصه ليستوثق هن 
قدرته على ركويه أذا قتحت ابواب القصر وخرج ناسه الى الطنف ! فدلت حركاته 
واشاراته عا لى قد.م اتصاله بالقصرم دلت عل قدم اتصاله بناسه ! 

ولا استوثق من قدرته على سور 0 وبلوغ الطنف عاد ينظر الىاللصيقةن 
فرابه امرهما وخيل اليه انه عن كثب من قصة حب شديد قتساءل في سره عرن ‏ 
هذين الحبييناللذن نركا القصر في هذه الاعة من الليل الى جنته ليودعا همس 
قلبيبها بواسق الشجر | و يتركا بعض عطورهما على الشاطيء 

ولكنه لم يفكر في صاحبةالقصر ولم يذهب إظنونه الما ؛ بل لقد تناولتظنونه 
الوصائف . فرب وصيفة في نجواه كانت. ها القدرة على الروج من غرقها الى 
جنة القصر او الى شاطئه . لتخلو الى خليل او تستمتع بيب ولكن باينا 
لا تستطيع ان تفعل ذلك لأانها تفضل الابتعاد باصدقائها عن الاما كن الى يغشاها 
الناس ! 

ووقر في ذهن هذا الشبمم الاسود أن بنيامينا لا ترال في حجرتما نائمه وليس 


بعيداً ان بكو ناحد دذيناللصيةين وصيفةمن الوصائف سألت حبيها ان يوافما الى 


سل 4 اسم 

الشاطيء تحت ذوائب الغسق ففعل وانساق الى قلبه وشعوره ! 

ولكن صوت يأيامينا الذي يعرفه هذا الشبح ما لبث أن امتد الى معهفافصت 
له راعشماً فاذا بذيامينا النائمة على صدر الشاعر تقول » 

اعطنى القبلة اتى احب ؛ . . . قبلني في شفتي واللهب احلامي وهواجسي ! 

وكان الشجر حول الشبح متكائفاً فلم يسمع اللصيقان صبحة العة تدفقت من 
صدره ول ينظرا اليه وهو برمي بنفسه على المقعد كأنه الجثة الباليه ؛ بل لم يستمعا 
اليه وهو ينشج وهمس 0 

بنياهينا ؛ بنيامينا ٠‏ لقد سألتك مثل هذه القبلة نعتسا مني ! ... وكررت 
بنيامينا قائلة : أعطني القبلة التي احب ! 

فعض الشبح يديه من فرط الالم ولوح بعصاه الى الناحية التي انتبذها 
الحبيبان كأنه يريد ان موي مها عليهما ؛ ثم تطاغى أله فرىعصاه الى الارضوااق 
بنفسه على المقعد وهو همس هساً الما 

«كانت هذه القبلة لي فانكرتها على وها انكرثها على قاتلي ؛ وراح به هاجسه 
الى الفيلارك يو ليوس فوقر في ذهنه ان حبيب الللة لا يعدو حبيب اللالي الماضية 
فازمبر جبينه تحت القناع الاسود ورعش جسده وروعته ذكرى ذلك الرجلالذي 
أخر جه بام قبصر من وطنه الاول الى ارض لا يعشش فها طائر . ولا بزهر في 
اديمها نبت ولا يغني في جنباتها مسافر 

وتمنى لو ان في بده نصلا فيب من مكينه على الفيلارك ويغمد التصل في 
صدره فلا يتزعه الا اذا استوئق من موته * ثم يلق بلته الى اببحيرة فنبتلعبا اللجيج 
ويعود الى منفاه وقد اوفى بنذره وسلب قيصر احب قواده اليه 

ولكن هذا الشبهم الذي توافى الى جنة القصر من ذلك المكان السحيق البعيد 
ليشهد في هذه الليلة - قصة القبلة لم يستطع ان متد بيصره الى عامل قيصر أو 


برفع بده عليه فضحك وارتد بزري مواجس نفسه وهو ,مس : 


سه 

« اذا ؛ أنفتالي يتطاول الى الفيلارك , انه ان فكر في هذا الاص ازرى نه 
الناس و تضاحكوا عليه » وكان يقول ذلك وهو ينزع رداءه الاسود وياقي به الى 
المقعد فانكشفت جر اهو قروحهواخذ ينظر الى جسدهوهو مز رأسه هزفرط الالم 

٠‏ تفتلي ! تفتالي ! ابن انت ؟ لءلك تحلم فان كنت تحل فاستفق.وانظار الى جسداك 
في المرأة فلا يفوتك ماضي حياتك وتعرفي من أبن اتيت والى ابن تمضي ؟ 

وجعل يضحك وعيناه تنظران الى دمه والى جراحه ! وفي تلك الفينة ادان 
كريستيا وجهه الى ناحية الطنف واستقبل جنة القصر ورأس بنيامينا لا بزال على 
صدره فاصبح في ومع الشبح الجاثم على المقعد الرمري ان يرى الى وجه الشاعر 
ويتعرف اليه وكان من امتع اهاني كريستيا في هذه الساعة ان يعزف عن البحيرة 
فلا ينظر الى شطآنها وجبالها حتى لا تبين له الطرق الؤدية الى الاردن بل لقد ذان 
من الن اماني كريستيا ان ينسى في هذه اللحظة الاخيرة خيالة سافو لينعم مخيالة 
بفيامينا فاتحى ناحية الطنف واخذ هوس في اذلي الحبية همسه الخفيف الرقيق يننا 
جسد بنيامينا يضطرم من اللذة ! 7 

ل أي حبيتي ؛ لقد اردتنيخل ورد حوضك ؛ فا عصيت لك امراً “مقربت في 
من فك لاعطيك القبلة الني تحبين 1 .. 

وكان صوت كر يستيا نخر ج من صدره «ضطربا فسمعه نفتالي فوض عل ىقدميه 
واخذ عصاه وتقدم الى ناحية قريبة من مصدر الصوت فلم ييه كريستيا الى حركة 
الشبح عن كثب منه وذلك لآن الشاعر المصور قد زهد في الاستمتاع بما حولهمن 
جيل المشاهد عل يصب احلامه في احلام بنيامينا . وجعلت ينيامينا من ناحية 
اخرى تصب احلامها في احلامه . 

لقد قال نفتالي وهو بتقدم الي مصدر الصوت ليرى صاحبه : 

من عمى ان يكون هذا الرجل الذي جاء بنازع الفيلارك يوليوس في حبه 


ويسرق من شفى خليلته اندى القبل ؟ 


لد إل/ا د 

وذان في غنى عن البحث في ذا كرته عن الاشخاص الذين الفوا الانتداء الى 
قصر ابلته فقَد نادت بنيامينا الشاعر باسمه وقالت له : 

كريستيا ! كريستيا اعطني القبلة التى احب ! 

فلما خرق هذا الاسم سمع نفتالي الوي برأسه واردف هامسا : 

بدكنيةا يسنا الم اسمع بهذا الاسم من قبل فلعل صاحيه احد رجال 
الحاشية في قصر هراقليوس أو لعله احد عماله في هذه الضواحي . . 

وقد ذان طبيعياً ان بلطف امم الشاعر من حدته وبطفيء فيصدره تلك الجذوة 
لني اذكاها اسم الفيلارك يوليوس ! بل كان طبيعياً ان يطمئن وان يسكن ما دام 
اسم كريستيا لا يعطيه صورة لبشاعة الفيلارك وقسوته فرجع الى المقعد وارتد الى 
نفسه فانكر حمقها ونزواتها ثم طفق يصغي الى صوت أبنته 

قالت بشامينا وفم الشاءر على فها : 

زدتي من مثل هذه القبلة ! قبلني دائماً في شفتي ١‏ ... 

وكانت عيناها مفتوحتين فابصر كريسةا فهما قبس الشهوة الذي لا ينطء 
وادرك من نظراتها انها تطلب الزيد فقبلها نزلة اخرى ؛ فا اطفأت القبلة الثانية 
ذلك القس وظل جسمبا يتلوى سن اندي القساعر وظلت الشهوة تبعث فيه تاك 
النار الأكلة حتى امتلا” صدرها بما يشابه التشيج وحتى جمد فها فا عادت تستطيع 
له قنحاً وطويت جذونها فا عادت تستطيع لها نشراً, وظلت القبلة تبعث القبلة حتى 
خيل الى نفتالي ان سيل القبل سيظل دافقاً وانه سيظل يتنظر القبلة الواحدة الني 
انكرتها بيامينا عليه فلا يظفر ما ! 

قال كريستيا : 

الا ترين بابقيامي! كيف أن العالم اصيم لنا منذ اغسى الليل . ستعيد هذه 
اللقاءة كرة اخرى وسنعضي الى الحقول والجنات والينابيع لم الى تلك الخراج 
الصامتة لنقول لما ان العالم اصبح متاعا لنا . وسيريق القمر علينا نوره فيضيءامامنا 


جه 
السبل ويرينا الاشجار الواشجة . ف:قترب منها ونبحث فيجوارها عن ذلك المثوى 
الذي يسعنا ويسع احلامنا ثم ينهي مطافنا عند اجمة صغيرةمن الورد قنتفيأ ظلالها 
ونم عطرها قتسكرنا الليلة ويسكرنا الثشذا ثم نيء الى لم#اء الشجر فننقش عليه 
تاريخ هذه القبلة 

5 بذيامينا من هذءاللقاءة جنا لذيذاً ففتحت عينها فقرأ كريستيا فهما سورة 
الاءتراف مجميله واحسانه ولمس في حدجات هاتين العيدين شيئاً كثيراً من التعب 
والضنى فازمع مضياً الى منز له فتلفت الى بنيامينا وقال طا بلخة رقيقة : 

سأذهب فقالت وهي في ذهلة : 

اذهب , اذهب , فان ملاحي يننظرو نلكعلى الشاطيء . . ولك نكريستنا لم 
يستطع أن برقع انها عن صدره فظلت نائمة على ذلك الصدر الذي اخذ في تلك 
الفينة خفق امام صورة سافو ولا استيقن من غشبنا مثى ها الى ذلك القعد 
المرمري فوطت قدماه ارض الخيلة فكان لنعليه خف قاستفاق له ذهن نفتالي فألصت 
وتطاول ليرى بعيداً فاذا هو يبصر كريستيا وقد اخذ في يديه جسم بيامينا فرأى 
على وجه الشاعر صورة الفتّي الصلبب الشديد : تفشي بأسه وادرك انه صائر الى 
هوت حقيق اذا بق في مكانه . فوطن النفس على الاختباء وراء بواسق الشجر 
جل ناه وجا سكا خاب ايند المجري 'لاثذاً يشر النيك ركان يمل ألا 
معدى لكريستيا عن ركوب الزورق في هذه الليلة ليذهب الى مغناه فاستراح الى 
العزلة وراء الشجر ووقف ينظر الى ما سيعمله الشاعر . 


الفصل السابع 


الماضي 


يت 
اضاء القمر <واشي البحيرة فنظر كريستيا كرة اخرى الى الجبال والذرى 
والاودية فبانت له الطريق الي تدفع الى منزله فرق قلبه رقة الهة وصبت نفسه الى 
تلك الفتاة التي ما برحت تنتظره على وصيد الباب وكان جسد ينيامينا الهامد لايزال 
بين يديه فوضعه على المقعد الحجري والق نظرة اخرى على طريق مثز له فشهد مياه 
الاردن تلمع من بعيد نحت ضياء القمر ورأى اشجار الزيتون الى جانب اشجار 
الرمان وم تفته خضرة الأس في -قول الاردن الفيحاء فاشجته ذكريات المازل 
المنفرد يا اشجته ذكربات سافو قتبافت على الشماطيء صاتحاً من منكم ايها البحارة 
يحماتي الى الشاطي, الآخر ! 
وذن الملا<ون قد استفاقوا على صدى صوته فاطافوا بضفة القصر واخذوا 
يحدقون اليه فعرف اي ذهلة تخثى نفوسهم من وقفته على الضفة في مثل هذه الساءة 
المتأخرة من الليل فاحب ان يزيل ما عاق بنفوسهم من شك ورية فقال لهم : 
لا تشكوا في امري فاني انا كريستيا المصور الشاعر وقد امضيت لياتي في 
القصر لآن يذيامينا ارادتني على وضع بعض الاغاني ل يكذيه احدد من ذل 
هؤلاء الذن اعتادوا ان ينقلوا العشاق المعاميد من شواطيء بيت صيدا الى شواطيء 
طبرءا , بل لقد افسسم له دؤلاء الطريق فانحدر الى احد الزوارق واخذ مكانه في 
خيمة نشرتها بأيامينا في مؤخرة الزورق »؛ وراحت عيناه تتوغلان في السفوح 
والحدور واليفوع ينما بد الغادف )١(‏ تتحدر لفادوف (0) الى اللجج وبينا 
0 
(؟) الغادوف المجداف 


ع 
الورق بطفو على الماء في تلك الطريق التي تدفم الى مذنى كريستيا ! 

ذانت بنيامينا نائمة حيها وقف نفتالي حيال المقعد الحجري فلم تسمع صوته 
الراجف وم ,تسرب الى قلبها همس ةلبه الواجف » ولم تر اليه وهو حدق الما بعيذيه 
الذاهلتين السادرتين يل لقدكانت بنيامينا تسبح في احلامها اللذة ساعة خرج نفتالي 
هن خبئه ليرى الى اثر :لك القبلة المعمسولة التي تركبا كر يستيا علىشفتي الحييةالغالية 

ولبث نفتالي يقاب نظراته في وجه ابنته ويتأمل في ذلك الال السا كن الوادع 
الذي خلع القمر عليه فتونه واشراقه فرهر زهورة رائعة واشبه هذه الصور التي 
حفلت بها وثنية الاغريق . ثم لم يلبث هذا الوالد التعس ان رق رقة غريية وجعل 
يقلببصره في ذلكاللباس الازرق الذي ستر جسد بنيامينا ثم الى حائراً مشدوها 

ولعل اشد ما اثار نفتالي في هذه الساعة الروعاء هو هذا الصباغ الاحمر الذي 
يخطف على شفتي بنامينا , وماكان هذا الذي رأى صاغا ولكنه اثر القبلات التي 
تهافت بها كريستيا على شفتين كانتا تقبسان حرتبما من حمية الموى وحمية الشباب 

وشاء نفتالي وهو بنظر الى ابنته النائمه ان يتمثل المشهد الذي عرض له قبل ان 
يركب كريستيا غارب الزورق ٠‏ قتصور فتاته نائمة على صدر هذا الفئى الرائع 
الرجولة ؛ وهي تنظر اليه بعيتها الس<وربن , وقد ادنت شفتها من شفتيه فانحنى 
عليها وظلل وجهها واسمعما وسومة القبل6 اسمعها وسومة النعم ! 

لقد الهبت حمية نفتالي خياله فعضض يديه من الغم والقبر وعاد الى نفسه 
فسألا لماذا قعدت به عن قتل ذلك الفتى الذي سرق قلب ابتته وسرق هداها ووعبها! 

الا يمت ذلك الخليل الى سلائل الرومان بنسب ؟ اذن فقد يذيغى لنفتاللي وقد 
اغساه الليل وحجب صورته عن الناس أن ينآض على خليل ابنته الروماني ويشد 
على عنقه شدة لا استفاقة بعدها » ثم بلقي به الى البحيرة فتححتوبه لججهسا وعلى هذه 
الصورة بكون نفتالي قد اوفى بنذره واراق دماً روماناً ١‏ 

ولو فعل نفتالي هذه الفعلة ؛ واطل ذلك الدمالروماني لشعر بالراحة ولاطا نت 


ع ه/ سدم 


نفسه الى انه ؤفى جراحه واثاب 1 لامه ! ؟ رللكنه لم يفعل فق عليه أن يصعت 
وان يسكن لالام نفسه اطادمة , 

ان ضياء القمر حلواً رقيقا . ذلذ نفتالي سحره المستفيض على وجه بنيامينا 
وختفق قلبه لماضيات انامه ورق لليالي السالفات فذكر ييته وذكر زوجه» ثم ذكر 
الطفلة اللي جعلها الله ثمرة هوى يي , وحصاد ولاء اكيد ؛ ثم ذكر اسفاره 
البعيدة وطوافه بين شواطيء البحر الاحمر حاملا الى الحبشة والقرى ومصر كل 
ما حفات به سفنه من عطور الشرق وخزفدمششق وحريرها الغالي ! وكا نالرومان 
الى ذلك العبد القصي البعيد يحلونه وبكبرونه ويزدلفون اليه لانه سيد اسرياء جيله 
ولانه العبقري الذي استغل عبقريته فاغلته وكان ببؤء من اسفاره بعد عام او عامين 
فلا بتفزه في رجعته غير منظر بيته ولا يستهويه غير خيال طفلنه وهي تحبو على 
الارض ! ولم يكن هذا العالم الذي حبه واسعاً بعيد التواحي ؛ بل كارف صغيراً 
متواضعا وكان ناسه هو وزوجه وطفاته ١‏ 

في ذات عشية رجع نفتالي من احد أسفاره البعيدة , فدخل القرية وجاء منز له 
فتلقته زوجه على وصيد الباب وعلى ذراعها طفلة في ربيعها الثالث وكان نفتالي قد 
غرب في الارض فلم يتح له امعانه ان يستمع الى طفلته وهي تناديه باسمه او تنادي 
امها باسمها | وشد ماكانت فرحة نفتالي ساعة اقتحم عتبة امازل وشهد زوجه 
تتقدم اليه بثمرة قلبه ؛ بل شد ماكانت فرحة هذا الوالد الشفيق ساعة اخذ تلك 
الطفلة الغالية كطائر لم ينئق جناحه بعد 

ولما ابفعت بنيامينا وأنبثق جناحاها وعرفت الاشياء والصور طفقت تنادي 
اباها باحب الاسماء لدمها فكانت اذا _رأته تعباً مكدوداً طفرت الياضاحكة وجلست 
الى ركبته وانحنت عليه لنفتش عن الشعرة البيضاء فيرأسه او لتسمعه قليلا همسن 
غناء القرية فينسى تعبه ووينسى اسفاره ثم يؤء الى حياته ويفتش في جوانها فيرى 
الها على الرغم من هس-ذه الغيوم العالقة بنفسه حافلة بالموسيق والمرح والزهو فلا 


5 
بلبث أن يطدكن ويسترخ الى مستقبل ايامه ! 

وماذاكان بهم نمتالي وهو الرجل الذي اصفى الى ابنته فسمعها تذني عفيل اليه 
أن غناءها قد ءلا” العالم على رحبه واتساعه ثم توم هذا العالم وقد استأنسيموسيق 
الطفولة مشاركه في اللذة والفرح ومادام نفتالي يرى في دعة الطفولة وانسها مصدراً 
لدعة العالم كله وانسه فقد اصبح من حقه ألا يفكر في غيوم المستقبل وفي سحبه! 

ولو قدر لنفتالي ان يكب على دراسة العالم الذي يعيش فيهيم اكب على دراسة 
التجار ة والريجح في البلاد البعيدة لكان في قدرته ان يجنب نفسه اوهاما علقت مها 
وذلك لآن العالم الذي يعيش فبه لم يشعر ذه الموسيق الساحرة التي اسكرت ينه 
واسكرت نفسه وكان ينغي له أن درك ان العالم في القرن السادس ليس ته » 
وليس بيت غيره من الناس , واتما هو بطريرك القسطنطيفية سرجيوس المسيطر 
على هراقليوس قيصر الرومان » ورجل مثل سرجيوس رى الشرق بالغرب والب 
السطنطينية على روما وضحك من إطاريك انطا كية واورشايم والاسكندرية , 
وتنزى الى الشر فباجه , رجل مثل هذا الرجل ماكانت تلويه عن مقساصده 
الشودة تنشدها طفلة في بيت لبث ذووه من مطلع القرن الخامس الى القر نالسادس 
فرانس قيصر الرومان 

لقد كان نفتالي من نبعة سامرية في الاصل فتنصر ؛ وكأن حافزه الى النصرانية 
أمعانها في اضطباد ذويه وايغالها في تشر بدثم وتبعيدهم 'وهو لايزال تحمل ارثه 
الشجي من الماضي ولا يزال هذا الارث الذي يتمثله في صبحه ومسائه يقص عليه 
نأ الكارثة الني نولت بالسامرية في سنة خمس وعشرين وخصمائة ؛ وكان قيصر 
الرومان لذلك العبد يوسكنيا.وس م#دد أناصوفا ومعيك ذكراها؛ وزو ج تيودورا 
المائلة الني ظللت ماضي بزنطيه يشبح شديد التعتيم ! 
في ذلك العهد القصي البعيد ؛ اتهمت تيودورا السامريين بالتواطؤ على القصر 


فساوقها البطريرك ابتوشيوس فاتهم السامريين بالتواطؤ على الكنيسة , ثم سوغ 


القصر واللكنيسة ارهاق السامريين» فقتل الغساسنة منهم مقتلة عظيمة . وعرضوا 
خمسة وعشرين الفا من نسائهم واطفاهم وشيوخهم في اسواق الحبشة ج تعرض 
العبيد ١‏ وكان بين هؤلاء الذن حصدتهم سيوف الفساسئة احلاف الرومان بعض 
هؤلاء الذين يزدهي نفتالي بالاتماء الهم فاورثه خطيم البعيد اشجى الذحكريات 
فليث خائفاً على مصائره وهصائر الاسسرة التي حبا وجعل يكثر من السياحةفيالبلاد 
لينسى ارثه الشجي من ماضي آبائه » فا قدر على النطان فد 25 عل التبسط فيالتجارة 
والتوغل في الكسب فليا آب الى وطنه في بلاد الجليل اوبة الظافر لم يستترف ولم 
يتبذخ * فتلقته ارض الوطن وهو أشد ما يكون عزوفا عن غيشة الرجسل المترف 
البذاخ . وكان من امتع اماني نه الي الذي اخضع البحر لمتاجرهمن أيلةالىا لاسكندرية 
أن يعيش في ارض الجليل عيشة ناعمة هاثة ! عيشة متواضعة لا تسثير حسسد 
الناس ولا توقظ احقادهم , وكان يعلم الى هذا كله ان شهرة الرجل مطلع عه ' 
ومبدأ محنته » ناف الشهرة وجفاها فلحقت به فا استطاع ان يردها عنه وظلت 
تلاحقه وتدعيه , وهو لا بريد لحاقا مما ولا يدعبا ؛ حتّى امانه الملاحقة واعساه 
الادعاء فاستخذى وكان استخذاؤه منبع تعسه ومصدر بلواه ! لخسده الناس جميعاً 
حسده الشعب لآنه اضاء ولمع في المنبت المتواضع . وحسده قيصر لآانه النابه النابغ 
وحسده البطريرك لآن شهرة نفتالي طغت على شهرته وقد كات الشعب وقيصر 
والبطريرك صورة للكبر الاميراطورية البزلطية , استترف قيصر خاراه في الترف 
لاسن عؤية النولة توماع: الخدم انتويف لطر وله خطادلك الاراطن 
في يدي الفلاح واتنسعت في بدي رهبانه وقسوسه , وجاع الشعب فانساق الى ميوله 
وجرؤ على الشر ! 

لقد تحالف البطريرك وقيصر والشعب على نفتاليللأنه استخر ج الذهب من 
مواطنه البعيدة ولانه الرجل النابه النابغ ٠‏ ولانه كان سيد بلاد الجليل في وفرة 
مرارعه ووفرة متاجره ووفرة ماله ؛ نزع البطريركالى سلبه اراضيهومتعهوزخارفه 


-000 
لبني ما الكنانس والبيع والاديرة وليزين الجدر والمياط والسقوف» ونزع 
قيصر نزعة البطر يرك ليعيش في قصور القسطنطياية عيشة اسلافه قياصرة الروهان 
فلا بمام خليلاته هذه اللا ليء القينة التى توافى مها نفتالي من البحرين ولا بزهد في 
منافسة اسلافه وججاراتهم بل ينشيء القصور والجوا-ق والعمد والصور مما كسبه 
نفتالي » وانساق الشعب الى مجاراة البطريرك ومجاراة قبصر ' لاله متعصب ولانه 
جاهل » ولانه الى جانب تعصبه وجهله لم يعد يتذوق جتنى تلك التعاليم العالية 
الرحيمة الني اقرتها النصرانية في العالم ! ولان المسييح نفسه لم بعد يظبر على الناس 
في ارض الجليل لسمعهم اعذب صوت او ايرمهم اجمل صورة ؛ أو يعرض علهم 
انبل خلق ؛ ولان شبح العذراء ميم تلك الوالدة البارة الرحيمة لى بعد يطفو على 
ارض الجليل وهي تملا جرتها من عيون الناصرة او من يتابيع طيريا ... 

في ذات عشية خرج نفتالي الى الككنيسة ليشترك مع الناس في صلاة عيد الاحد 
الذي قبل الفصح ؛ وهو عيد السعانين عند متنصرة الروم ويوم السب_أسب عند 
متنصرة العرب . فا ان و طيء الكئيسة حى اخذته انظار الناس» فانقبذ في المصلى 
مكانا منعزلا على جداره صورة من الفسيفساء تمثل السيد المسيح على الصليب وقد 
خلج امه الرحيمة بعينين نديتين خضلتين ؛ ثم لم منعه المه ان حيها ففعل » اها مجم 
فقد ظلت تلك الام الصابرة . فلم تحسر عن الما ولم تنج وظلت تحدق في انها 
الرائع الرجولة بين سرب من صواحب وفتيات تشاجين معها فسرحن شعورهن 
على منا كين و بدون حافيات 

وفي سفح الصورة حروف يونانية ؛ قرأها تفتالي وهو ينظر الى خيال المسسبيح 
على الصليب فرعش كأنه لم ينظر الها قبل هذا اليوم : وكانت الصورة نتاج مصور 
شديد الاحساس . وحصاد نفس اختاط ما الورع والصفاء والحب والخنو الى 
جانب و لع صاحما بفنه وصنعته حى ليستطيع الانسان وهو ينظر الى الصورة ان 
بلمس سيرة الرجل الني من البدابة الى اللهابة فلا يفوته معنى من معاني النصرانية ! 


5000 

وكان نفتالي بارعا في لغة الاغريق فقرأ الحروف المنقوشة على الصورةفارعشته 
وحاول ان ينتكها فلا ينظر الها كرة اخرى؛ ولكن عينيه ظلنا معلةتين بالجدار 
وظلع الأرراق راس انقب راق عدية اقوو يناذا اتا لزانت 
في العالم ه انها الامبات اللواتي اخبين اطفالهن واولعن بهم تعالانانظرن الي مافعلته 
البودية في ان داود » 

"ركان الما الوك رق لله لازا رةه ونس بول ركان 

هو من ناجية اخرى ينظر المهم فلا يفوته بعض هذا الحمس فيّادى في خوفهو بريد 
بيصره الى الصورة فيقرأ الحروف المنقوشة علبا ! 

وما ائم صلاته خرج ءن الكنيسة الى بيئهفلحقت به عيون المصلين فطفا خوقه 
ووضع بده على قلبه فاذا هو معن في خفقه فوقف يصغي اليه فدله تشيجه على قرب 
هبوب العاصفة الي مخافها على بينه وذويه ثم دخل بيته ليواري مه عن الناس 
فتلقته امرأته ولم يفت هذه المرأة اثر الأوف الشديد العنيف على وجه زوجها 
الشاحب فسألته عما نخيفه فسكت ؛ ثم طفق يلاعب ابثته بنيامينا فتلاعبه وتضاحكه 
حتى انسته الطفلة المرحة الناعمة «أساة نفسه فرقد ليله وفي صباح اليوم التالي احاط 
جند الفيلارك نر له فاذا هو هنهم بضحك على الاولياء والصالحين وعبثه إصورة 
السيد المسيح ساعة صله ؛ واذا البطريرك يسوغ احراقه ففيجوز قبصر «ذا 
الاحراق ؛ ثم اذا انعب يسر ويفر ح لانه سيرى الى النسار وهي تأكل الرجل 
الملحد ! 

وكانت احلام نفتالي في تلك الليلة اللي حشد فهسا الفيلارك جنده على باب 
قصره كافية لتقويض عافته فا ان نض من فراشه ا الى المرآة حى كانالرعب 
قد محا معالم وجهه فاذا ذلك الوجه مجتاح بقروح فمايد نفتالي وتايدت زوجه 
وتولحت بنيامينا ! 


م ذاع خطب نفتالي في البلاد جرعاً ٠‏ فاستعاض قيصر عن الاحراق لني لآن 
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السماء قد انزلت بالرجل الماحد اشد القصاص فلا ينغي لقيصر ان نجاء وز المدى في 
القصاص وكان ختام هذه المأساة هذا الثيه الامري الذي يعانيه نغتالي على ش.واطيء 
البحر الميت ؛ وموت ام أنه التعسة في بيت خامل وضيع وضياع شرف البنت ٠‏ 
وكانت هذه الخائمة لايد منها ليظفر البطريرك بحقول نفتالي وجناته ٠‏ و يأخذ قيصر 
هذه اللا لي الينة والطرف الباقية التي اشتملت علها قصورهء ثم ايضحك هذا 

الشعب الذي عمر الدنيا ظها بعلمه وثقافته ثم افقرها بجهله وتعصبه ! 


الفصل التاس 
على شواطىء البحر ألمت 


لقد كان افتالي ينظر الى وجه ابنته وهو مطل على رأسها حيال المقءد الحجري 
في تلك الخيلة الي تركب كريستا حالية بوسوسة القبل » 3 لا يلبث ارن ينظر 
الى ماضيه فتنز ع صورة الماضي البشعة من قلبه صورة البنت التي احها في طفواتها 
وفي يفعها , ثم يتمثل حاضر هذا البنت فيرى اليدخليطاً من العار والبؤس والعبث 
فيرعش ثم يفكر في حياته على شواطيء البحر الميت فتمي ده صورة ذلك المنى 
السحيق ! وكيف لا تميد نفس 5ن ازاماً عللها ان تمعضي النهارات والليالي علرشطآن 
كانت في القدم البعيد جنة حالية باللدي من الازاهر والضحوك من الجر , 
والرائق العذب من الماء فلما تبذخ أهلما وترفوا زازل الله عمرانهم واقفر ارضهم 
وقوض آ ثارهم فطواههبا! هذا البحر في ليل شديد التعتيم من اعماقه , ثم تضاءل 
هذا البحر من غير ان يقبدل لونه وشكله ولبث ماؤه للبم الثقيل لا يد فيه الساجح 
حمى او ملاذا ؛ وماذا كان يفعل تفتالي في هذا المنثى ؟ 

لقد ان ينبني له ان يطوف حوله سحابة الهار فاذا اوغل في طوافه ثراءى 
البحر له منتهياً في الشمال عند الكثب القائظة اللفاحة ألاوار ؛ فاذا ربض في مكانه 
وتأمل فيه الفاه مجتمعاً بين صفين من جبال متوازية متقابلة . في الشرق جبالمواب 
الزرقاء التي تتضح القار لتريقه في افق لاهب » وفيالغرب جبال المودية ' وليسبين 
هذه الاصلاد وجبال هواب مةانسجام ؛ بل ان لجبال الوودية طبيعة اخرى ؛ فهي 
للسبةبيضاء ولكنها تدو رائعة فتانة اذا لهتها اشع ةالشمس ؛ وعلوجاني هذه الجبال 
يسط الهزن المطاق رواقه ويد الصمت جناحيه 5ن هذه الاما 3 قد غصت 
بالرميم من عظام الموتى فلا تسمع فيها صوتا او لغواً 
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فا هي حياة نفتالي في هذا التيه ' واين يستريح هذا التعس بعد طوافه الناصب 
حول جدة البحر ؟ ومن ثم اخلاؤه واحبابه في هذا العدم الموحش ؟ 

كان نفتالي يعيش في برج متهدم عند الكثب القائظة , وقد قبل ان هذا اأببرج 
قديم عهده وان بناءه يرجع الى عصر سليان 'وقل انه من صنع قدماء الرومان 
الذين اخضعوا بلاد النبط , وقيل انه من عمل هؤلاء اانبط من عرب الشمال الذين 
صمدوا للرومان وهنعوا سياهم ان بتدفق على بلادهم من نواحي البحر الميت ! 
وقبل ان هذا البرج آخر ما تق من آثار السادوميين والعموريين وان ارواح 
هؤلاء أظهر على شرفاته واطنافه اذا جثم الل , ثم لاتلبث ان تتررع الافق ياصوات 
يشكرها من مع ؛ فني هذا العالم الذاهل يعيش نفتالي ويستريج وآما هن ثم اصدقاؤه 
فاشباح لياليهالعامرات بالزن والبكاء الحافلاث يذكربات السادوميينوالعموريين, 
من ابن يأكل نفتالي وشطآن هذه البحر عارية ماحلة ؟ 

لقد كان التعس خر ج من البر ج عندكل صباح فيقف على جدة الحر ليتقط 
السمك الذي يقذفه التيار من نهر الاردن حياً الى هذه المياه الملعونة ذاذا قله في 
يديه الفاه في قسوة الصخر كأنما | قد حنطه القار والمام ! ومع هذاكله يستسيغ نفتالي 
هذا السمك الالك ولا يطرحه لآنه ملعامه الذي اقسر عليه . ولا يعرف هذا 
التعس إللخيز الا مرة واحدة في الاسبوع وذلك حينا تمر القو افل هذه الشواطيء 
في طريقها الى بلاد العرب او في انحدارها الى سفوح الاردن ! 

وقد حاول نفتالي ان يخاصمن هذا المنق ففكر في الموت * وان تفكير وحيحاً 
فني ذات صباح خر ج التعس من ابرج الى الببدر وطفق يتأمل في ماه المدساب 
بين شاطئين حيط مما جلامد واصلاد مقفرة فلن الارتماء في لججه الراغية الأزيدة 
على الرغم من هذا القار الاصبب الذي يطفو علا وعلى الرغم من سوائل كانت 
تفتالي يفتش عن مأناها ومنبعبا فلا يظفر باءئيته ثم يردها الى الله وكخاللها صورة 
لفضبه على المترفين من عباده وان التمس في غنى عن التأمل في الام البشع الذي 


ارات 


ستنتهي اليه حياته القاسية ؛ فى الى الماء وغاص الى ركبته في للجته البيضساء ١‏ ثم لم 
يعد في ميسوره أن يمثي فقد كان الماء ثقيلا فنزع الى اغراق نفسه وتمدد على 
الماء فلم يغرق وظل عائماً فلا حاول ان اق برأسه الى اللجة ظل عائماً واحس 
حرارة الماء ولذعه في جسده وفي فه . فطفق يصر خ صراخ الألم . وكان الشساطيء 
مقفراً فلم يسمع صوته غير هذه الجلامد الشاحبة الناصلة وغير هذا الآفق الذي 
عور بضياء الشيمس ! 

وكان طالعه ميمونا فلم يتجاوز رمال الشاطيء الذي يلثمه الماء فاستطاع بعد 
عناء شديد أن يفلت من هذه السوائل الراغية المزيدة وعاد الى البرج وقد زهد في 
الموت في بشع صوره 

ولم يكن نفتاليي اول من فكر في هذه الميتة :واول من اخفق فبها , فلقد سبقه 
الى هذه الفكرة الامبراطور تيطوس ؛ اذ غضب على بعض عبيده فاجاطهم بالخديد 
ورى مم الى لجيج هذا البحر الملعون فعاموا ول يغرقوا ! 

ولما مانت في صدر نفتالي فكرة الموت ؛ التدشت عنده فكرة الحياة ففكر في 
الافلات من هذه المشاهد الرشعة ! رفي ذات مساء وقف والد بذامينا على كثبمن 
الرمل في تلك القفرة المَائمة الى شرقي البحر واخذ ينظر الى المسافات والمفازات لعله 
بحد طريقه الى النجاة من عيشةمضة مرهقة . فصاخت عيناه خطأ رائعاً منالخضرة 
يايد ويرعش في الافق البعيد وقدكان امراً غرياً ان بمتد هذا الخط في وسط هذا 
المننى الموحش المفر ذي الاصلاد الرمادية الكابية ليذبي الى ذلك الساحل الراعب! 

ولكن نفتالي لم يكن غرياً عن هذه الاما كن وكان يعرف مقاصير الطرق فا 
فلا تنفوته بمراتها وشعاا فللا تراءت له هذه الخاضر من بعيد صاح وافرحة اانفس 
هذا هو الاردن ! 

نعم لقد كان ذلك الطائف الاخضر الذى ابصره نفتالي ماء الاردن؛ انسال 
بين صفين متقابلين من بواسق الشجر ليصب ماءه في البحر الميت ! 


وصاح نفتالي كرة اخرى هذا هو الاردن , ثم شجي وكى ورق لذكرى ابلته 
وزوجه وازمع ان مبجر «نفاه ليعود الى تلك الارض التيا<بها ولو كافه الرجوع 
الها الموت احراقاعلى مر أىءن سكان الجايل ثم 'نحدر عن الكثيب وسار في طريق 
يدفع الى ذلك الطائف الاخضر الذي استرواه من بعيد 

وكان كلا اوغل في سيره تراءت جداول الماء ثرئارة موارة على الرمل والخهى 
فيتمبل في سيره لينظر اليها متطامنأ كأنها باكورة البشائر في وصوله الى ذلك اللهر 
الذي انبثقت على ضفافه الكاسية العاشبة احلام النيين والرسل ثم يستأتف سيره 
غير اصب ولا مكدود ' وفي قلبه القريح صورة لابنته وصورة لزوجه ! 

وذان يتدفق في سيره كامجنون فيمر بالمشاهد ذلا بمسها ولا يفطن الى مروده 
مها حبي سرت على جبينه نوات ندية بعطر الؤزامي والنعناع والرئيق فاستفاق من 
ذهلته وتلفت ذات الهين وذات الشمال فرأى الاجمات والغياض وقد آشالك فها 
اللوز والصفصاف والرمان والؤيتون وغنتالعصافير على الادواح ورأى الاردن 
يشق الخاضر ليفتح طريق البحر الميت اهام زيده الاصفر فيختاط ذا الرحيق 
السلسل بذعاف البحر الميت ! سنة الاردن منذ تشمأته الى نهاية العالم 

وا رفت الوان دذه الحاضر في عيني نفتالي ولّث جبينه اعراف المساء شعر 
باول تحيات الوطن لابنه العاريد الششريد فركم واخذ يصلي على ذلك الاديم الذي 
احبته السماء ! 

وكانت صلاته المؤثرة مصدر هذا العزاء الذي شعر به بعد تلك الليالي الجاهمة 
الي سلخها في ارص الى نخطف على جبينه ضياء من اهل ورقت تصوراله فا 
عادت تلك التصورات اطائلة الرهيبة . ثم حرك شفتيه وقبل هذه الارض المباركة 
وكان الاردن يحري دافتاً هادراً فانحنى على ضفته الوارفة واخد بكفه شيئآً من ماله 
فشرره وغسل جبينهوشعر وهو بريق الماء على وجهه انه في تلك الارض القديمة 
التي حباها الله الحب والموادعة والرفق فلا يحمل به وقد فتحت ذراعا له بعد 
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امعانه في التيه ان يطل علا بالحزن واليأس والخوف وااششك 

وبغنة جعل تفتالي دم واخذت ملاعه تدأ كأن هذا الماء الذي باركه المسيح 
اان مسيم والنديون هن قبله قد رده انسانا جديداً او كأن هذا الممر الذي ٠١‏ برح 
3 الاف السنين عر بالارض المقدسة ليجعل منْ ا جنة عدن قد أخصب نفسه 
بالامل والفرح فطوى بغضه وحزنه وآ لامه وامضى اليل كله عند جدة الهر بأكل 
من 0 انه واعنايه 

وفي مساء اليوم التالي انحى نفتالي ناحية بلاد الجليل وكان ازاماً عليه ان يساخ 
ايام في طوافه قبل وصوله الى الناصرة فر بارض اليهودية ؛ واستراح فيهساء ثم 
استأنف سيره الى السامرية وفي السامرية عرف نفتالي نبأ موت زوجه فبكاها احر 
بكاءء ثم واصل سيره الى بلاد الجليل فاظلته بواسق جبل ثابور في الناصرة » وفي 
هذه المدينه شبد عيد الفصيم ؛ ثم مضى في طوافه بارض الجليل وهو يسألالفلاحين 
عن رجل اسمه نفتالي كان يعيش في سالفات الادام في هذه الارض فاخبره هؤلاء 
مرت تفتالي على شواطي. البحر الميث , فا احزنه هذا النبأ الكاذب بلاستراح اليه 
وادرك ان في ميسوره ان يأل عن ذوي تفتالي من غير ان تحمل الذين يسأهمعلى 
الشك في امره وما دام نفتالي الميث قد نسيه الئاس أفي وسع نفتالي المي ان يطل 
علوم وأآن ,تحدث اليهمم نحب وموى ! 5 

وفي مجدلة عرف نفتالي من النساء اللواتي اعتدن الذهاب الى العين عند كل مساء 
كيف عاشت زوجه قبل موتها . وعرف أسماء عشاقها . ثم ل يفته ان يعم اشيا. 
كثيرة عنحياة ابنته بيامينا التي تعيش فيطبر يا عيشةلاتشرف نفتالي ولا بمجد حاته 

وكان الذين يقصون عليه هذه الاقاصيص يلاحظون هذه |اسحب التي تظلل 
وجبه وبروات قروحا على ذلك الوجه فتوزثم هذه الصور الكامدة ولكنم 
لا يسألون تفتالي عن مبعثها كأن الزمن البعيد قد انسام قصته وكأن النسيان قد 
حبب الهم أن مهتموا لامو رثم قبل ان مبتموا لمصائر الاسرة الي خلفسما للالم 


سكم - 
والعار بعد مضيه إلى المنق 
وقد كان طبيعياً ان يتجلد تفتالي وان لا حزن ضذافة ان يفضح الازمت آمه 
فيعرفه الناس جميعاً » ويتهافت عليه بعيدهم وقريهم ليروا ما فعل به النفي والالم او 
ليدل بعضرم عامل قيصر على المن العائد فيرده الوشواطيء ذلكالبحر الذي تسايلت 
سعومه على حواي الافق وعلى ادم الارض فاماتت الميوان والنبات والانسان! 
على ان مشهد نفتالي كان مشبداً حافراً فتصدق الناس عليه وهم لا يعرفون امره 
واعطوه قوتاً ولياساً , وحباه بعضهم قليلا من المال فى اف مجدلة وجاء طبريا 


يتجسس خير أبته حظية الفيلارك يوليوس وخليلة اكثر من رجل ! 


الفصل التاسع 
فيالحم 


والآن .قف نفتالي التعس حيال المقعد الحجري لينظر الى خيال الابنة الغاشية 
الذاهلة » ويتجسس اثر القبلة البي تركبا آخر العشاق المعاءيد على شفتها ؛ وقد ني 
الرأفة الي آسربت الى روحه ساعة اطل من «نفاه على نهر الأرشن ولي الحب 
والموادعة وعاد اليه جنونه ويأسه والمه ! حتى لقد مم بقتل ابنته وهي تحلم ! بل لقد 
اشه نفتالي العائد في ثورته وطغيانه وهو جد قريب من المقعد الحجري ومن 
القصر والبحيرة تفتالي المننى في ثورته وطنيانه وهو جد قريب من جلامد المنق 
واصلاده فني اقل من القليل لمس التعس عخازي حياته , وشمر بالاهانة التي لها 
العدو الاجني الى بيته وفراشه ! وفي اقل من القليل نسي نفتالي مهد تلك الطفلة 
الثالة ولتي الور الذائئة إلى متدك ها وسكت له ولي القبلات الحيارة 
الي فانت الطفلة المرحة الوادعة تتهافت مها على جبينه وعلى خديه, ثم على شعوره , 
ونسي كذلك رقص الصغيرة على ركبتيه ؛ ونسي الكلمات العذاب والاحاديث 
المعسولة ؛ والاقاصيص الساذجة المتواضعة يستمع لها وهي تخر ج من فم الطفولة 
ولكن نفتالي مع هذا كله ظل ذاكراً عاره وآ لامه في ذلك المنتى الذي تافه 
الضواري : فازمع قتل فتاه وهي نائمة ثم هو باق تجسدها الى البحيرة؛ ويذهب 
الى الفيلارك يوايوس فقتله . ويقتل نفسه ! 

وكانت صورته البشعة صورة هذا الجحيم الذي يفور في نفسه ذاتمنى على المقعد 
فظلل جسمه جسد ينيامينا م مد يدبه ألى ذلك العنق الايض وقد نذر ان يميت 
بذيامينا خقاً وفي تلك الفينة اضاء القمر نواحي الاجسة الصغيرة ' ففسلت انواره 
الازهار والاشجار ا غسلت جبين بنيامينا وعبنها وعنقها ؛ وتحت هذا الضياء 


ا 
البأهر تثث.ق نفتاللي عر ف بذامينا وشهد صدرها العاري ؛ وعينها السادرتين الذاهلتين 
وشعرها المرسل ! وقدهبا الرقيةتين الناعمتين: ويدما البضتين لفحظ الى الساحرة 
النائمة . من غير ان 5 على عنقها » كأنما هر ريد ان تمل من فتونها قبل ان 
مينم! تلك الميتة التي تخيرها ل 0 
ويفتة رعش ذلك الجسد الهامد » فرعشت الحياة في تنك الشفتين المراون 
فتفتحتا م تنفتح البراعم ثم تمايد القلب وخفق ؛' وغمرت ذلك 0 سان الر اكد 
الوان زاهية ؛ واخذ اهمس يتعالى على ذلك الفم الوط السك ل مركلا 
وذانت او لكلءات الساحرة النائمة : 

اعطني القبلة الي احب ١‏ وغنني لذيذ النغم 

وكانت النير ات حاوة صافية فلم يستطع ذلك الرجل الذي نشر ظل الموت على 
أبنته أن منع نفسه حلاوة هذه النبرات وانسجامبا فذهب بوعيه وحسه وعقله الى 
ناحية بنيامينا ويداه لا تزالان ممدودتين الى عنقها ؛ ثم غشيه ذهول شديد, ثم 
-ب 00100 

- لقد حليث 0 اجمل حل , فرأ أبتتي اطوف البحيرة على زورق و رأتك 
الى جاني في حاشية من داب احبوا الف يقاسموك مفاراح العشية ! فلما تركنا 
الزورق على الشاطي. واحتوثنا الجنات الحاليات بالرمان والنارئج والبتقال» 
رحنا الى الافياء والادواح فاظلنا مجتمعين م اظلتنا متفرفن » وفي هذه الساعة 
اصغيت اليك فاذا يدك. مز اوتارك واذا ذلك الشعر البذب الذي استسغته فيليالي 
الماضيات يطفر من هذه الاوتار طائراً الي الماء المنسدر على الشاطيء فاخذت اسارق 
صواحي النظر فاذاهن حسدتني ؛ بل لقد تسرقت همسين فدليت من هذا الشمس 
انون اد رمو ييقة اللياة الي امضيا ون و انو مدر شق و مشر ك الانض 
اقل اران أب انس اله ل ال 1 

ورفع الما وهي نائمة على المقعد شب كر يستيسا كأنه لم يركب غارب الزورق 


الام - 


وكأنه لم يبرح الشامطي. فدت بدها الى ذلك الخيال المائم وراحت هامسة ! 
كريستيا ؛ لماذا قض نعلي بالقيلة التي احب ؛ بل لماذا لاتسمعني صوتقيثارك 
وانتف صوتما يفيض رقة وعذوية؛ بها وجهبا يفيض حلاوة وسحرأ , 

ولكن كريستيا لم يسمع صوتما العذب. ولم ينظر الى جلها الخالب » فقد كان في 

هذه الساعة بعيداً عنبا » وكان يعيش في عالم لا يشبه هذا العام الذي تعيش فيه , 

وكان يسأل الملاح فيكثير من الرجاء ان يسرع في التجديف . فيطوي البحسيرة 

ويستقر على الشاطيء الآخر لعله يبلغ بيته قبل طلوع البار ويضم الى صدره تك 
الفتاة التعسة الي تنتظر رجعاه على وصيد الباب 

قالت بنيامينا الذاهلة الغاشية : 

اعطني القبلة التي احب ! 

وجعات تردد هذه ااكلمة ويدها ممدودة الى ذلك الخيال البعيد ؛ لوي تفتالي 
جوى شديداً ؛ حتى لقد اوشك ان يتداعى على الارض اولا لياذه يجوانب المقعدء 
وذان حديث القبلة اشد ما آلم هذا الرو ح المعذب فذكر تلك الليلة اللي حملته من 
المنى الى هذا القصر ليسأل ابنته القبلة التي حب , فابت عليه ان مس شفتياء 
قتلورت وجهه وارعد, واقبل علبا بذراعيه ثم تراجع على صليل الابواق في 
الغاب اجاور !.. . 

لقد كان عزيزاً على تفتالي في ذلك الماضي ان يضع شفتيه على شفتي بنامينا» 
ولكن اي مانع بمنعه في الحاضر أن بمس هاتين الشفتين ؟ 

أن بنيامينا لا نوا تلك المرأة العطثى الى القيل » وما دامت القبلة الواحدة لم 
تطؤء هذه الجذوة المتقدة في نفسبا . وما دام كريتيا قد منعها شفتيه وازور عنها 
دعاو وان عاستالا ان رزوي ترق شما لفل اوعدو قي وطن ناريا 
الى الاد ! وكان لراماً على نفتالي ان يقلد كريستيا فيحسن التقليد وهذا هو قل 
انتقام ذلك الاب الذي حمله المنفى مالا يطيق ومالا يطيقه غيره من الناس ! واذا 


قات 

كانت قبلة كريستا قد ملا'ت نفس بنيامينا قاقَاً وسهداً وخوفا واضطرابا واذا 
كانت شفتا ذلك الساحر الفائن قد حملت الى شفتي الساحرة الفاتنة رعقة دائمة فان 
قبلة نفتالي ستملا” نفس بنيامينا سكونا وامنا ودعة وسلاما ونوما طويل الامد 
وستحمل إلى شفتها في امد واحد ذلك الركود الذي تشتاقه قبدأ الشفتان الى 
الاسوعل عدو السوزة وطن تال الوم عل انار عر سوا لان وتتكن :أن 
ايشد على عنق ابنته ثقة منه ان هذا الموت قد ينبى 1 لاما وهو الذي بكره ان تكون 
لمذه الالام نهاية ْ 


قالت بنامينا وهي تضحك الطيف كريستيا في الحل العذب : 

اعطي القبلة التي احب. ! فقلد نفتالي صوت الشاعر وانثتى قائلا : 

قربي شفتيك من شفتي ! وخذي الخرة التي تلذيها . .. لقد توجدت بكحتى 
لقي موز ن اثاا عريق سيد طوونات وام مواقي لقتنن 
شفي واشريي ذلك الرحيق الذي يطنيء سعير نفسك ! 

وكان صوت نفتالي مخرج رقيقآ ناعم فاذته بيامينا ورفعت ذراعها الى ذلك 
الخيال الغالي وعيناها لا تزالان مغمضتين ؛ وجعل نفتالي يتدلف الها حتى احتواه 
ذراعاها المهدودتان ؛ واخذت تدغدغ وهي نائمة شعوره المرسلةما كانت تدغدع 
شعور كريستيا وهي في البتقظة ومع انباكانت تل فقد انبح لنفتالي ان برى الى حمية 
الحب في حمرة وجهها وان ببصر ائتلاق الحياة على جبينها ! ثم ان يلس على شفتمبا 
ذلك العسل الذي اراقه شيامها الضادك الوارف وكارتف سّكرها شديداً فتتالى 
همسها وأشتد 

قبلني في في واملا” نفسي مذا الشذا الذي ملا” نفسك 

ولكن كريستيا لم يكن يشهد تينك العينين الذابلتين * وتينك الشفتين اللاهبتين 
وذلك العنق الذي اشبه الورد في لونه وأشراقه ؛ نعم لم يكن كريستيا من شهود هذه 
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اللا ليء التي تخطاف عبل جبين الحبية الغالية ليفني الاغنية الي تحنها بنيامينا ٠‏ والكن 
الذي شهد هذه اللا ليء ان ذلك الرجل الذي استعار من #راء البحر المي جدب 
نفسه وحلها فلم بتخير في مخاطبة النائمة اسكالمة غير الالفاظ التي التقطرسسا حزنه 
وشجوه فقد قال نفتالي : 

اتبحثين عن القبل في في ؟ ويلك من هسو ذلك الذي اضلك وفتنك حتى 
صور السم لك عسلا فاخت تفتشين عنه في أفواه الافاعي ؟ الا تدرين ان شفي 
بابستان بحدبتان ! وانني احمل في قلي بخضا لا حا | جني شفتيك ااوردبتين قبلة 
الجذوم فاني اخافى ان تصدأ الحاة في صدرك ! 

أواه ! اراك قد بدلت اناشيدك واحلامك مع أن هذه الليلة لم تبدل سحرها 
وعطرها ؛ ومع ان الحب لا.يزال ذلك الحب الذي الف بين روحينا , وأخى بين 
جسمينا ! ومع ان الملاح الذي اعتاد ان يذهب بنا من شاطي» الى شاطيء لا يزال 
دف بالزورق الى الخاضر التي اظلتنا في صفاء العشيات الماضية ! فن هو ذلكالعدو 
المقيت الذي اراق السم على فك حتى ذيلت الشفتان ؛ من هو ذلك الشيطان الرجيم 
الذي اوحى الى قلبك بالبغض خف الرهر في ثرى نفسك وانقلب هشما ' كريستيا 
كريستيا ! , 

قل لي لماذا بدلث انغامك ؟ فصاح نفتالي : 

أبتعدي عني و أذهي سحر عينيك عن شي ذاني لا الذ النظر اليك ؛ ولا اريدك 
دانية مني ! ولا احب الاصغاء الى احاديثك . فلقد طم القلب وعز علي ان اجمع 
بقاياه . نعم انني لا اربدك وذلك لانك تضيئين ويضيء العالى منك ولكن شعاعا 
واحداً لم يتسرب من هذا النهار الذي بملا” قلبك الى هذا الليل الذي علا” قلي ! 

لقد رأيتك الساعة وانت تحلمين . ورأيت اي رواء خلعه حلك على الام 
فعدت الى نفسي لارى نصيها من هذا الزخرف الذي تصوغيه في الرؤى اللذيذة 
فالفيتها لاتزال عارية ١‏ ثم عدت اليك فاوغلت في الليل الذي يخترق قلبك فسمعت 


عه لفاس 
شبح الافاعي علا” هذا اليل ؛ أفكان -لبك الذني صاغه الحب لذلكال+اسد المقيت 
حتّى استبقيت لي البغض 

جنيي هذا الليل الغاسق فاني ارىالهزء يطفو عل شفتيك وارى وميض الشهوة 
في عينيك ثم ارى الى تلك السكبرياء الكاذية التي تفتش عن مكانها في صدرك 

وجعل نفتالي يتدفق في حديثه وهو سكى فاستفاقت بنيامينا على بكائه نصف 
استفاقة ولكن عينبا ظلتا سادرتين في 1 ؤى اللذيذة فلم تبصر تينك الذراععن 
المشوهتين اللتعن تسللتا الى ذراعيها ول شبد ذلك الوجه الذي اكلته القروح بل 
ظلت غائية عن هذه الصور ااكامدة الشاحبة على الرغم من اصغائها الىالكلا - الطائلة! 

قالت بنامينا : 

لقد حدثتك عن تعسي في هذه العشية وقصصت عليكما احزنك وهاجك ! 
فا الذي انساك ليالي الموجعات . وذكرى ايامى المضنيات » ودمعاً تسايل من عيني 
قتسايل معه دمع قلي ١‏ وافرحة النفس ! لقد احمست دموع عيذيك في هذهالساعة 
فاحسست دموع قلبك . اذن فانت لا تزال ذلك الذي رأيته في طريق ؛ ساعة 
اجدبت الطريق من جميع اولئك الذين احببت , وقد جئت الي لتاطف في نفسي 
هذا الشجن الذي يقرضها منذ طوى الموت وجه امي الرقيق الناعم ؛ ومنذ احتوت 
رمال الصحارى طلعة اني ؛ قل لي ان دموعك هذه با كريستيا كانت وفاء لزني 
ووفاء لذكرى أمي وأني ا.. 


114 
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الفصل الماش 


مل صور لون 
5555 
اوشك نفتالي ان :تداعى لولا انه اعتمد دعامةالمقعد ؛ ولا اطمأنت نفسهانثنى 
حدق الى جبين بنياءينا فاذا هو جمينها يوم كانت طفلة في المهد » واذا هو جبينبا 


يوم ذانت تفتش في رأس اببها عن الشعرة البيضاء ثم تمثلبا وهي تتكلم ؛ فاذا صوتما 
الذي تسلل ال اذنيه منذ لحظات خلواً سانا لا يرال ذلك الصوت الذي تسال حلواً 
سائغاً في الماضي البعيد ؛ بل لقد كان هذا السحر الذي يفيض من عيذها وهي نائمة 
على المقعد » نفس ذلك السحر الذي استفاض من عينها وهي طفلة تمشي مستندة الى 
جوار المنزل ؛ او تحر على الارض ! وكذلك قارن نفتالي ببن ولع الطفلة بابوما 
وولع الفتاة بابوما فعثر وهو يقارن بين العبدين عبد الطفولة وعهد الشباب » على 
الصور الواجدة والمشاهد الواحدة والمشاعر الواحدة . اذن فد كانت بليامينا <تى 
في ايام بؤسها وتعسها تحب اسرتها وتحب الى جانب هذه الاسرة اباها وامبا ! 
واذن فد طوى نفتالي منفاه الأغبر ليشد بيده على عنق الطفلة الثي احمها في الماضي! 

لقد روعه الجرم وهو لا يزال فكرة . فتقاصر وانكمش ورعشرعقة مااحس 
مثلها حتى في تلك الليلة التي نظر في لخرها الى المراة فابصر وجهه قد تقرح ؛ نعم 
لقد روعت فكرة الجرمة نفتالي فصرصر وارعد ووارى وجهه بكفيه حتى لابرى 
الطفلة الغالية ثم تعالى همسه وقد نسي نفسه ونسي الوجود ! 

سيا لتعسي ! لقد اطفأ البخض نور قلي ؛ حتّى رحت امد يدي الى عنق ابنتى 
لاقتلها اشنع قتلة ؛ وقد كانت يدي مز نيلها في الليالي المواضي 0 ١‏ 

وراح ينظر الى ابنته الحالمة كرة اخرى فراعه فتون في عيننها وقتون على جبينها 
م : يلبث أن عاد رجلا دميعاً وطفق همسن : 


ماع قاب 

- أكان هذا السم الذي اراقه البفض على في من اجلك انت ؛ لا لا! كان 
يذبغي لي ان اواري نفسي في الصحراء ٠‏ او ادع جسميحترق في مياهذلكالبحر فذلك 
خير لي من أن ابذك تومي واحمل الى وجهك كل ماعلى وجهي من قروح وجموم! 

ماذا كان يقول الناس عني لو انهم عليوا رمي : الا يقول هؤلاء لا يستحق 
نفتاللي رحمة الله لانه ازرى بذلك الحب الاقدس الذي يشعر به الوالدون في العالم 
فتقل الى ابنته سمومه وآ لامه » ثم الا يصدق هؤلاً. ماكان ارجف به المرجف 
في ماضي البعيد من انني جئت الى صورة المسيح في حرمها الاقدس فازريت ما ؟ 
بلى سيصدق الئاس ما ارجف به المرجف وسيقول هؤلآء : غير كثير على رجل 
ازرى بصور الاواياء والضالحن ان يقتل ابنته ؛ وكيف ضخافذنبدمن لم يعرف رءه ! 
صفحاً يابنيه . صفحاً فقد كنت اقسى والد لاني فكرت في اقسى عقوبة !... بل 
صفحاً اما المسبيح السسد فاقد جرؤ الجرم ان يتخطى ارضاً ولدت قبا وحيستها 
على الموادعة والحب واردت ناسها أن يلان بعضهم أبعض و ألف. حب بعضهم 
بعضاء ثم اردت الاباء منهم على اتراع نفوسهم باطيب عرف من اطيب زهرة إ[.. 

وكان نفتالي «ؤمنا . ثم جاء الالى فصقل امانه . فها ان حرك شفتيه'باسم المسيح 
حتّى تمثل حياة السيد » وطوافه بارض الجليل , ودعوته الناس جميعساً الى الحب 
والملابنة والموادعة فنجم الاوف في صدره وازمع ألا يطيل مكثه في الخيلة » 
مخافة ان تصدأ هذه الارض المعطرة من انفاسه اللاهية بل مخافة ان يكون اطلاله 
علمرا إسحنته المشوهة نذير غيم جديد ؟ 

وكان اشد مايخافه ان تستفيق بنيامينا منحلمها اللذيذ على مقاذر حياتهفيءروها 
مس شديد ؛ وهذا ٠الا‏ يستطيعه رجل طغت عليه موجة من حنان ورأفة في الليلة 
الي تخيرها لاراقة الدم الذكي ! ولا لم يكن في ميسوره ان يكافم هذه المحاوف 
حبس انفاسه ثم اعرض عن المقعد الحجري في مدل خفة الوميض وراح الىبواسق 
النارتج فاذا هي قد اغصنت فاستذرى بها ووقف ينظر من خلال الورق الى ذلك 
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الوجه الرائع الفائن ؛ وانه ليحدقالى ذلك امال المطميْن الوادعاذا صوت الساحرة 
السادرة مس : 

ل أي كريستيا ١‏ لقد انحمت السماء . ونصع لون الافق من فرط الضياء ! 
وتفاوح زهر النارتج والورد على الشواطيء ؛ واخذت القوارب تطوف بالحبين 
من طبريا الى مجدلة , ففم انت لا تغني اغنيتك ؛ وعلى م لا يثير اناس صوت 
كان مبزم في الماضي » وتلا صياح الفتاة الغالية صوت شديد ريعت له تفس 
فتلي فتطلع من خلال الورق الى مصدره فاذا على الارض ذلك الجسم الذي اظله 
قبل الحظات بطيفه الراعب فا فاته منشأ ذلك الصوت ء فعّد كانت بنيامينا تتحدث 
الوكريستيا في الحم . وكانت تصوغ في الرؤى عالما بمور بالحب ومتعه فلدا مدت 
يدها الى الحب لتحركه وتستجيشه #ايد جسمها عل المقعدء ثم سقط على ارض 
النيلة فكان لسقوطه ذلك الصوت الشهديد العنيف الذي ممعه نفتالي . والآن ماذا 
بصع الرجل التعس ان يفعل ؟ اممضي الى ابنته لبديء روعها ؛ فلا تلبثارت 

تطرقها خيالته قنمضي منها جافلة مذعورة * ام يظل وراء هذه البواءق ينظ. الى 
عذاء ما من غير ان 00 ثر ان يسكت فسكت . ولكن هذا الصمت 
الذي عاق به لم بمنعه ان يفكر وان يتأمل 

و تذهب به ظنوله وتخيلاته الى ذلك المدى البعيد الذي اعناد ان تحلق في 
فضائه , فلقد مضت بنيامينا على قدمها وسحبت <واثي وها ومشت الى الشاطيء 
لتنظر الى خطوط الزورق الذي اقل كريستيا الى الشاطيء الآخر كأن تلك السقطة 
العنيفة لم تفقدها شيئاً من ذلك الرواء الذي اراقه الحب على 
خيال الزورق لا بزال سين في زرقه البحيرة لخجعلت بيامينا تسيس ١‏ 

اك علا زاك وان علي حلواً سائغاً , حتى لقد تمنيت لو ان 
سحر هذه الليلة يرافق الابد ! الى لقاء قريب با كريستيا ! الى لقاء قريب باشاعري! 
م اخذت تضحك فامتلا' الشاطيء بالضحك . وم شأ ان تبرج مكانها قبل اب 


الرؤى الماتعة ! وكان 


كوت 
يتوارى ظل الزورق ٠‏ وبعد قال انحت ناحية القصر لازت عت أنه وهي تخي 
انشودة كريستيا الحاوة ه الى ابن تمضين في هذا الليل الاخرس ايتها الحبيبة ؟ 

وكان نفتالي يصني اغنائما وهو صامت * وينظر الىخيالها السادر بين الاشجار 
الواشجة وهو صامت ؛ ويتأمل في حاضره الشجي وهو صاءت . ولما توارىطيف 
الابنة الغالية طغت على نفس نفتالي موجة من فرح ورجاء ورام هامسا : 

لَقَد منعي الله دمها فنع ليالي احلامب! السود ؛ وجنب فراشي صورة 
الشهيدة واستبق لهذه الارض المقدسة روعتها فلم بنشر عليها ظلي التكريه المقيت ! 
والان إصبح في وسعلك ايها التعس نفتالي ان ترجع الى ذلك المنق الذي ارادك 
قيصر عليه قتنيء الى جد.ه وحله وتمضي ما تق لك من ابامك فان من الير لك 
امما المشوه المسيخ ومن الخير لابنتك أن تظل ذلك الروح الحاتم على الجلامد 
الشاحبة في مواب او على الشاطيء المقفر من ذلك البحر الراعب او في تل كَالمناقب 
الملتوية الخوفة في جبال النبط اذ ليس يسوغ لك وقد تخيرك الله لام والنيه في 
الصحارى أن تعيش دنا في الجنات الحاليات بالنارنج والرمان والاعناب والمساء 
الدافق المادر والنجيم الضاحك ١‏ وذلك لانيصدرك من السموم والغيوممايصوح 
الازعار وبجفف الاثمار وبرجع بالماء العذب آسنا ! 

وخطر لنفتالي ان بلق آخر نظرة على ارض الوطن قبل رجعته الى المنو فعاف 
كا رجاه ال الح إخرى من المامل الال بوك إن يدي وق أشن الناقتق 
يصرب ناقوسه في ببعة طبريا ايذانا للناس بالصلاة الباكرة فرعش نفتالي لصوت 
مبده الاول تهزه بد الناقس عل النحاس بل لقد خيل الى نفتسالى ان ذلك الصليل 
الذي انصت له في البيعة الدانية ما دان غير دعاء الوطن لابنه الطريد الشريد وكان 
يعرف اي ناحية ملا هذه الصلاة في نفسه فرق رقة المة لذكريات عمره الاول 
وذكر الاردن الذي قص على بنيه في جريه وتبطاله احسن القصص ولم عنعهم بره 
وحبه فتدفق في حقوهم حنى عادت من رحيقه ضاحكة الجندات زاهرة القسمات ! 


47 سد 


وذنت اغلل الدموع التي اراقها نفتالبي في حياته هي هذه الدموع التي اسكثارها 
صلل الناقوس ! ولكنما كانت دموعا حلوة كأن صورة الوطن في يخاضره وجناته 
وشطآنه قد لطفت من ينابيع الدمع في قله فسالت من عينيه هادئة صافية | 

اي الاماني وانت احب الى نفس نفتالي في هذه الفينة ؟ لقد كان من اعذب 
امانيه ان يركد يأسه وان خفت صوت 1 لامه فلا تطل جراحاته من جديد ؛ فلما 
لقت اعراف الوطن جبينه ارئد انسانا جديداً وشعر نحاجته القصوى الى الصلاة 
'فركم على الارض وصل لوطنه ودءا لابنته ثم نمض على قدميه وطوف نظراته في 
ارجاء القصر ؛ في طنوفه وشر فاته وأبوابه فليح خيال ابنتهعلى الطنف وهي تنظر الى 
البحيرة فبارك الخيال من بعيد ثم غيب نفسه في الشجر فاظلته الادواح والاغصان 
وبعد لحظات جعل نفتالي يشق طريقه الى منفاه السحيق ! 


م هده 


- 


الفصل الحادي عش 


5 ع .. 
في ببت حدر يسنا 


كان على كريستيا وقد ارسى به الملاح على الشاطي. ان يلق النظرة الاخيرة على 
قصر بنيامينا » ففعل واخذ وهمه نحاق في فضاء ذلك القصر ذي الطنوف المرمرية * 
لعل خيال الحبيبة الغالية يبين له فيضحك لفتونه وسحره . ثم يواصل سيره الهذلك 
المثوى الذي اعتزله قبل ليال ليستمتع مخيالة سافو . وذانت حياةالسامرية قد البت 
شعوره ؛ واثارت شجونه خرص على ألا يسيء الى ذكرى الحبية الغالية , ولما 
لاح له خيال السامرية من بعيد اخضلت, عيناه بالدمع وعرس في مكانهعلىالشاطي» 
ذاما هو قد أزمع أن حمل معه الى مثواه بقية من ذلك العطر الذي اذرته الحبيبة 
على البحيرة ثم اعرض عن الشاطي. وفي نفسه من عطر الساحرة بقية وطفق يمثي 
مشية الرجل العرييد 

ومع ان ذ كرات الحب ومتعه كانت تملا نفسه ققد ظل حزيناً ماتناعا وظل 
الخوف من المستقبل الذي ينتظره حافزه الى النفور من كلهذه المشاهد الي عرضت 
له في ريف طيبريا وجبالها وفي هذه الفينةشعر المصور النابه حاجته الى ذلك المعزي 
المسلي الذي لطف احزانه وذان شعوره بالحاجة الى من يعزيه ويسليه شعوراً 
حقيقياً ولكن كريستيا لم يستطع على الرغم من وضوح المعيته ورد أن يتعرف 
الى ذلك المسلي فارتد الى نفسه وجعل يسأها عن العالم الذي يشتاقه وذلك لارنا 
الشاعر الناءه لم يحد في الذين عرفهم من الرفاق والاحبة من يشاطره المه ويقاسمه 
حزنه . فاللناس جيعاً كانوا بريدونه على الغناء وعلى الضحك وكانوا يأنسون الى 
طلعته ويده لستجيش قيثاره 


اذن فقدكان كريسدا في حاجة الى عالم جديد . الى عالم ينصت الهذه النوازع 


اللي تجش في نفسه. الىعالم يستماح مثيه يا يستماح اغانيه ١‏ وكان يعم ان تماثيله 
المصنو عة من اصلاد الجبال هي وحدها التي استملحت مراثيه واغانيه من غير ان 
تتبرم ما وذلك لان هذه الجلامد المنحوته لاتشعر ولا تفكر ولوكانت تشعر 
وتفكر كا يشعر الناس وك يفكرون لفت اغانيه وصدفت عن مراثيه 

لقدكان ممسوهو ينحدر الى جنات الاردن همسا وجيعاً اله ثم اخذ يصب 
صياحا شديداً , يطلب العالم من ااشاعر ان يلين وان يتواضع ؛ ذلك لان النساس 
ه بحسدون الشاعر حتى على ثوب بؤسه البالي ؛ فهم بريدونه ان يظل نغمة واحدة 
دلا معنى لا ثم ريدونه على الضحك أما الشاعر فيريد ارب بترع العالم يجميع 
ه الاصوات بالنشيد لمم والنشيد الأذ ؛ واه ان الناس لا يطيقون كبرءاء الشاءر 
« على حين ليس لهذا العبقري غير ذكائه يسود به العالى» 

لقد نكرني الصحاب شاعراً ثم عادوا يتكروتي مصوراً ونحاتا افليس من 
حقك باكريستيا وقد ارادك الرفاق ألا تصور العواطف والماعر في الشعر 
الرقيق الصريح ان تنقش على الحجارة دورة ارادوا انتزاعها من الشعر ! ولماذا 
يضيق الناس ذرعا بكو خ الشاعر المثال اليس هذا العالم الذي اعيش فيه لا يعدو 
بعض الحجارة وبعض الاضبغة ؛ انا لا اطمع في مجد هراقليوس فارن. لقيصر 
اناصوفيا وقصر الشالسيه والملعب الروماني في ميدان اوغستون والبحر والبر 
ولكني احب عزلتي ابي اعيش فبا بين التصاوير والدى واشباح القرون الماضية ! 
فن هذا العالم البارد الذاهل انظم ماي واصوغ أغاني .. 

وكان بردد هذه الكلمات المضنيات وهو هام على الذرى والربأ وما زال يتدفق 
لم لط اندرو قي لو ارس اعرف انراد لاا قير 
شبح المياه الازرق سادراً حائراً ثم انحى ناحية الخاضر فلم يترفق في سيره حتى 
لدت اشعة الشمس جبينه على الحدور والمنايت وتراءى له من بعيد ماء الاردرتف 
جياشاً دافقاً فاطمأن الى خبالته ورق هذه الغلائل البيضاء التي يريقها الموج على 


5-5 0-0 0 


الحقول بين سلساتين متقا بلتين هن جبال خضراء بلون الزممرد وكانت الحدور الي 
وطنها الشاعر لم تفقد ذلك الرواء الذي تسال الما من آماد بعيدة واحقاب سالفة 
فلت ربا عطر الأز امي وشذا الامناع وتكك”ف على حواشما اايردى حى اشبه 
الاجمة الفرحاء فليا تراءث هذه المنابت الشاعر النايه صفق بيده معتكفه الحاديء قبل 
انتصافح عيناه جنبائه وشرفاته وقبل أن يرى الى مساربه 58 ابه وكان لا معدى 
له عن الانسلال الى هذه الحدور الرقيقة الغلائل ليصل الى مثواه فاوغل في سيره 
فظالته بواسق الشجر ومست جبينه المرتفع ادواح من الشمرة طيبة العرف وكان 
مسلاه في رجعته الى معتكفه الحاديء حداء الراعي في التلال اليجاورة وخفق عصاه 
على الجلامد وتيهاسرأبه على الذرى الكاسية وجريه في اثرها ٠‏ ثم ثغاء هذهالاسراب 
وحومانها على الماء الدافق الحادر ! 

ول يكن كريستيا غريباً عن هذه الارض ‏ بل كانت له مها صلة قديمة فظلماضياً 
في صعوده واأتحداره في غير. تعب ولا ملل حتي سلخ بعض الطريق وحبى استوقفه 
دفق الماء وانسلاله بين غلائل من البردى والحور والصحفصاف فكان هن امتع 
امانيكريستيا وقد احتوته ارض شجراء ان بحاس الى صخرة نابيه ثم تحدق الى 
مثواه البعيد ويصغي الى تغاريد العصافير او الى ثرثرة البنابيع التي اخذت نشق 
طريقها الى النهر الجائش الثائر , 

و؟ كان حلواً على قلب كريستيا وهو متتبذ مكانه ع لالصخرة ان يضحك شبد 
البلابل الطافرة من الفصون الفيحاء الى الارض الزهراءكأنها تريد ان تنبي على 
الادم الرطب ما بدأت به من الاناشيد والتغاريد على غوارب الادواح ! 

وفي الحق ذان حومان البلابل على قدمي الشاعر في ذلك المكان الذي استراح 
اليه اول العبد بالعزا, الذي يشتاقه فانسته التغاريد الحاوة الصافية اشعاره الباكة 
فتنفس وشعر بالراحة ولذ ان يطوي هذه الغابات والمروج ويتنشق الاعراف 
الدكية ثم يستقر على ضفة الاردرب ويغسل قدهيه مائه السلسل ثم يعود الى 


كار حت 


نفسه فير اها قد حسرت عن السان جديد ! 
ولما ارخى قدميه الى النهر وطفى الموج علهما لآلا الفرح في عينيه واحس 
القوة والعافية والشباب وخطف على وجهه نور من الرحمة والحب والموادعة كأن 
نفسه قد تكشفت عن ذلك الاذان الجديد وكأن السرحة الغبياء يجانب الدار 
النبي احما واولع 5 قد ردت أليه محه والسه وذان بلغي له ان يساخ بعض النهار 
في اختراق هذه الحدور والطواف حول الغياض والغدران ثم يواصل سيره في 
السفوح فيطويها : ويصعد الى وادي الاردن الاعلى ليستقبل اجمل واحة عرفها 
الانسان منذ خلق الله الانسان وعله البيان ! 
وعلى الرغم هن سبده وقاقه في الليالي المضنيات الموجعات استأنف الشاعر 
طوافه فر بمآ لف الرعاة المهجورة حيث اجراس الينابيع تفيض في الافق 6 يفيض 
الغناء العذب في كل سمع وحيث اشجار البلوط نظال الطريق وحيثازهار الزعرور 
والرمان تبدو يضاء كالنجوم 
وكانت نفسه مفتوحة دواماً لشذا الزهر في الجبل وهذا العطر الذي ينبعثمن 
الادم كأن بلاد الجليل من حالقها الى مبسوطها قد احبت تكرمه خجاءت اليه بكل 
ندي طري من الازاهر ! 
وال ليشتوآق الأقرلاوق اللجور و الول إذا سبال ميف بارت ل وشقة 
الجبل الحادرة فضى بوعيه وحسه الى ملعبه الحاديء وروعه هذا الصمت العميق 
الذي حفه من كل جانب وخيل اليه ١كثر‏ من مرة انه عن كثب من قفر عافية 
لولا هدير الماء في المغائر الجاورة واولا حداء الراعي في الشعاف القريبة ! 
وذان لا معدى له عن تسور حائط احدى المغائر القدمة ليرق الى شعفة الجيل 
ويدخل ببته الذي احب من اخصر الطرق ذركب المائط في كثير من الرفق و التؤدة 
وأمل ان يطل عليه خيال سافو من بعيد فيتهافت على هذا الخيال الف الي بالقبل 
المعسولة ويسأل الفتاة الضحوك كيف امضت لياليها في هذا المثوى الذي يعيش مع 
الطبيعة لا مع الناس ! 


ا ا 

وكان اول شيء استرعى تأملات الشاعر في المكان الظليل النامي ذلك الطلل 
الباق الذي كان بطرس الرسول إفي. اليه عند كل مساء مع صائدي السك ولا 
يبر ح هذا الطلل الدارس اول معام الطريق المؤدية الى مزل الشاعر ثم تالت 
المشاهد امام عبني كر يسنيا وشهد بواسق الرمان وقد راحت متدلية على صفحات 
الماء فدله هذه ذله على اله قريب من منسكم فطار وهمه الى سافو حتى لقد ثم بان 
يناديها لعلها تخر ج اليه 0 في طوافه ! 

ولم تكن هذه الاماكن الحافلة بالنضرة وطن كريستيا الذي ولد فيه بل كانت 
وطن عبقريته وملتق احلامه فني هذه الشواطي. الحادرة انثق ايمانه بالتصرانية 
وعلى هلاه اذو اأضاح» اورف جنونه بالسامرية وفي هذه المغائر الي فرعالما 
الرسل والنبيون تفتحت ازهار العبقرية في نفسه فعبد الى جانب المسيح ولد 
الاغريق بي ابه ! 

لقد رأى النهر؛ واستمع لدفته . ورأى الخاضر ولذ هذا الرواء الذي مخف 
علها ورأى الرعاة فشاقته اشباحهم على الجلامد والاصلاد ؛ ثم رأى المغارة التي 
حمات اليه أولتحيات بيته ورأى الحور والصفصاف والرمان والنارئج وبريقالاشعة 
على الذرى والشعاف والاوديه وافتتن بموكب الششمس ء وراعه هذا الحم الذي 
اراقه الصباح على الكائنات . رأى هذا كله ولذ هذا كله ولكنه لم بر شبح سافو 
فاان هي فتاته . ولماذا لم تخر ج الى لماه ا كانت تفعل في الايام المواضي ) لعلبا 
مدنفة عانية او لعلدنفها قد طغى علما فقاعادت استطيع ان تجفو فراشها فلصقت به 
وهي اشد ما تكون تَلقَا على مصير كريستيا 

« اما كان ينغي لك ان تبجر مكان الشبوة لتق عن كثب من الاخخت الغالية, 
اراك قد تماديت في ضلالك ياكريستيا حتى انساك تماديك ذلك السرير الذي.رعش 
عليه المرض والالم . 

ومع ان فه كان همس ذه الكلات فقد ظلت عيناه سادرتين في الافق البعيد 


بم 0 انها 


وظل خيال سافو يطالعه لعل ينادي الفتاة اللعوب : 

سافو اسافوا 

ولكن صوته الراجف لم مبز سافو ولم تحفزها الى موافاته في نصف الطريق 
فاشتد في ركضه لعله يصاقب الدار فيرى الى سافو وهي على وصيد الباب وياق بنفسه 
الى ذراعها وينسى ] لام حياته ١ ١‏ 

فم هذا البأس الذي يالب نفسه؟ وماذا هو ينظر الى الاشياء والى المشاهد 
بعينين ذاهلتيز سادرتين ؟ فقد تكون سافو مدنفة عليلة وقد تتكون صححة سليمة 
وقد تسكون نائمة على سريرها في ذلك الفراش المحموم وقد تكون فيالخائل المجاورة 
الي اعتادت ان توء الها وهي احسن ما تكون حالا واهدأ ما تكون بالا اذنف 
فقد وجب علل 5 ان يتنكب طريقه الى الدار وان ممضي الى الخائل الريا 
لبحث عن سافو بين الظلال والاعناب . 

ولكن خواطره لم لهدأ عند هذه الناحية فطاف به وهمه اش مطاف وحملههذا 
الوم الحافز الى ظنون يغاير بعضها بعضاً فتوهم غارة اللصوض على منز له وانتزاعهم 
سافو من حجرتما ثم تومم قيصر ثائراً عليه سابرته وثنيةالقدماء وتوهمه يلق القول 
الى فيلارك بلاد الجليل فيذهب هذا مم حاشية من الجند الى بيت كر يسنا فلا دده 
بل بجد الدار تطففح بانصاب حرمبا البطريرك ومنعها قيصر فياقيما عن النوافذ الى 
النهر الصاخب الثائر ٠‏ ثم حوس خلال الغرف باحئاً عن ذلك الجرم الذي جوز 
البطريرك احراقه فيرى سافو الحزينة الملتاعة فيبهره جمالها الرائع ثم يرجم ما الى 
قصره ليجعلها في جملة صواحيه وخايلاته ! 

وكانت اوهامه قد بلغت به آخر المدى ٠‏ فوضع بده على جبيئه فاذا هو يتندي 
لعرق شديد ثم وضع بده على قلبه فاذا هو بطفح تخفق شديد ؛ فارتد الى نفسه 
وباساعدا ناذا مهن الماك ادا 


ثم رأى انه قد افرط كثيراً في سبحه وان أوهامة وهواجسه انما هي حصاد 


أتعمة ٠64‏ م 

لباليه المليئة باشبباح النزع المترعة يذكريات الال . نعم أن عصر هراقايوس هو 
الذي خلق هذه اللدالي واترعبا بالصور والاشباح ؛ وسوغ محارية الصور ومطاردة 
القاثيل .يا سوغ محارية الشعر والشعراء . وجوز قتل اانصراني لان في فصرانيته 
على م برى وعلى ما برى اللطريرك بعض ما يتناف مع ميوله وميول البطريرك ؛ 
وليس بالاامس البعيد أن : بحي حصاد هذا العصر ما يخافه كر يكبا ؛ ولكن كريستيا 
الذي اراده الله ان يعيش في عصر هر اقليوس' "كان احب الناس الى قلوب الناس 
وكان رفاقه واصدقاؤه كل هذا الشعب الكير الذي وثق النصرانة في العالم 
وارسخ آداب الاغريق في 6 نواحيه . فلو أن قيصر فكر في ايذاء كريستيا لما 
رأى من يطيع له امراً 

وعلى هذه الصورة تتكب كريستيا أوهامه واحلامه © تنكب طريقه الى منزله 
الى ضفة :انبر لبحث عن ساف بن بوامى الصفضاف زبواسق اطون؛ 

وكانت القيمس قد الات على الذرى والحدور والمنات 0 
على صفحات الموج الرقيق الناعم واستفاض 5 الافق الازرق اديج فواح ملل 
الغابات الجاورة وكشفت البيوت والمنازل عن النسآء والفتيات فرج فريق الى 
العيون وراح فريق الى المقابر ورأى كريستيا هذه الجموع الزاخرةفررف الما كأنه 
ريد أن يبح ثعن ضالته فها او كأن عر فسافو قد خالط اعراف الفتيا تالسواحر 

وكانت النسوة قد اتمين ناحيةالمهابر ججُرى كريستيافي اثرهن وعبل جبينه 


ظل رقيق من شحوب وام وكن تحمان في ايدمن بعض الازاهر فلا شبدرت 
كريستا عرفته فصحن : اهذا انت ؟لاذا لا نرى سافو الى جانيبك ؟ 

وقالت امرأة من صواحب سافو : 

لفد انسته السامرية اخته الحنون ... وقالت امرأة اخرى 

الا ترين الى عيذ ه كيف بدلا الهم ؟ وقالت ثالثة : 


كانت صورته مثار فئنة وافتتان 5 البلد فصارت مثار نفرة وام 2 وهذا 


سدم اهوة| سهد 


لعمري هو مصير الرجل الذي تقصيه الشهرة عن واجباته , . 

ونان كريستيا يعرفهن جميعاً , بل لقد كان الشاعر النابه فيماضيات ابامديضحك 
اضحكون ونيحاس بقرمن على ضفاف الاردن فيرشقن وجهه بالازهار ويسلينه 
اقاصيص تسرقنها من افواه العجائز او عرفتها في حياتهن ثم يسألنه ملحفات ان 
بغي بعض اغانيه فلا ممتتع عن مسايرتمن في الذي اردنه وكانت بين هذه الكواعب 
الاتراب فتاة في السابعة عشرة سنة اسمها سمعانة وكانت احب بنات الجليل الى 
سافو فليا رأت كريستيا وسمعت احاديث صوحباتها عنه طفرت الى الشاعر كاتطفر 
الوردة من كبا وجاءت اليه فطوقته بذراعيها وقالت له مازحة : 

اذا لا تحبني با كريستيا » بل لماذا لا ممحو خالي في نفسك خيال السامرية 
وشعر كريستيا بسحر هذه الكلات .ا شعر بسحر تلك النظرات ولكنهكان في 
غرق فلم ينظر الى زرقة في عيني الحسناء كانت اص من زرقة البحر واتمى من 
زرقة البنفسج وقد كان في وسعه ان ينظر الى هاتين العينين فينسى هواجسه المؤلمة 
ويذثق في نفسه حلم جديد ! 

وجادت فتاة اخرى الى كريستيا فقالت له بلغة رقيقة : 

كانت شفتاك حمراوين فعادنا شاحبتين ١‏ وكانتعيناك تيعشان في النفس 
السحر والسكر فعادنا مطفأتين ؟ 

وجاءت اليه فناة لم تر عين الى اجمل منها في بنات <واء وكانت قد استحيت من 
خفة سمعانة التي اخذته بين ذراعيها ولم برقها طيش الفتاة الاخرى التي تحدئت اليه 
عن امال والهوى فتقدمت منه وقالت له وعيتاها تنظران الى الارض : 

افاتك با كريستيا ان الناس يعيدون اليوم عيد الموتى وانه لا يليق بالفتى 
الذي احب امه اشد الحب أن نع قبرها في صباح هذا اليوم من نضرة الازاهر ! 

وقد كانت هذه الكلهات كافيةلاثارة احز ان كر يستيا منجديد فتلفت الىالفتيات 
الثلاث اللواتي زرفن اليه من بين ذلك اجمع المتهافت على مقابر القربة فعرفممعانة 


ايت 
رفيقة سافو وهي فتاة كانت تراه في بعض الاحايين يتساق الصخر الواعر فتسأله ان 
تكب هذه الفعلة خشية ان تزل به القدم فيسةط الى الوادي وظنت الثانة من 
شهدن كريستيا على شاطيء حيرة طبر با ومن سألنه بعض السمك الذي اصطادهاما 
الثالثة فقد دانت من بنات الضواحى الجاورة وكانت تشكو علة في الصدر فذهبت 
في ذات مساء الى كنيسة القرية انمي امام صورة العذراء فرآها كريستيا ورأته فإذ 
جاها الشاحب ولذت جاله الرائع ولكنها استحيت ان تكلمه في الحب واستحيا 
ان يسأها معني هذا الوجوم الذي تحسه كلها رأته في البيعة او في الطريق ! 

فلبا اذكرته هذه الفتاة الحدناء عيد الموتى » واذكرته امه خجلان تبصرهالقرية 
عزوفا عن المقادر وخاف ان يفطن الناس الى نضوب يده من الازاهر » وهو الذي 
احب امه وعرفه ااناس بره بها . ولكنه لم يعر ف كيف يستغفر الناس عن هفوته 
فظل صامتاً من الحيرة ولم يعد في وسعهانحدث السائلة الحسناء فنى رأسهوانى 
ناحية المقاير ! 

وقد ذان طبيعياً ان يوقظ سكوته ريب الصدور » وان يلتاع صواحب سافو 
على الفتاة الغالية » ثم ان خفن عابها الموت . وإلا فا معنى هذا الوجوم البادي على 
وجه الاخ الحبيب ؟ وفي مثل خفة البرق:جرى أسم سافو على الافوام ؛ ثم اخترق 
سمع كريستيا فرعش ووقر في ذهنه ان سافو لفظت الروح على سريرهما في تلك 
الحجرة المظلة الباردة المملوءة بالدى والقائيل فلم يفطن احد لموتما ولم تبسط بد 
الها لتطبق اجفانهافي الساعة الاخيرة ! ومع ان احتهال هذا الموث قد اخشع كريسقيا 
فقد ظلت كلهات الفتاة حافزه الى ذلك الرمس الذي آوت امه اليه فلم يفحكر في 
الرجوع الى منز له ليرى الى الجثة البآردة !1 ... 

وبغتة رفم لكريستيا الحائم السادر صليب كير من الحشب قام على ذروةعالة 
تطل على الاردن لخهم وجهه واذكره الصليب أي جسد ينام تحته . بل لقد اذكره 
الصليب سيرة الام الفاضلة التي تحملت آ لام النزع في كثير من الصبر والجلد ثم 


كات 
اهدأها الموت فبدأت الابتسامة على شفتها كأنها لم تتعذب ولم تألم ١‏ 

وجعل بحدق الى الصليب والى خيال يطفو حوله ؛ فدرف القبر وعرف زائر 
القبر : وكان الصليب الذي رأى صليباً رفعه ببده على الرمس ونقش على خشبتههذا 
الام البسيط المتواضع ٠‏ مياندر , وذلك كان اسم امه فانه لم يشأ الى ذلك العهد 
ان يذكر اسم الاسرة الى جانب اسم الام ! اما الخيال الذي عرفه الشاعر فقد ذان 
خبال الاخمت الغالية » خيال سافو الي اخذت ساعة اطل تخام ظلا من الزهر على 
خشية الصليب 

وانت سافو قد مدت أصوات الفتيات ؛ وسمعت اسم كريستيا وهو يجري 
على السنتهن ؛ فنبضت على قدمها واخذت تنظر ويدها على صليب القبر الى أجمو ع 
الزارفة لترى فها الى صورة الرجل الذي اتتظرت رجعاه على وصيد اباب في 
غضون ثلاث لال فاذا الشاعر يسير في طليعة الموكب الى ناحية المقار فعرفته من 
لباسه الابيض ومن شعره المرسل على كتفيه فنادته من بعيد : 

كريستيا اكريستيا ! 

وكان الصوت رقيقاً ناعماً فتايد الشاعر من الفررح وتركحسان القريةواخترق 
المقيرة وراح فاتحاً ذراعيه لسافو التي تهافتت عليه باكية ؛ ثم ركع على ركيتيه امام 
ذلك الرمس الغاليي وطفق يصلى صلاته الحامسة وعيناه تتأملان في الرباحين التي 
جمعتها سافو من عاك نارون فلبح بينها زهرة طبة الشذا احب الناءبون القدماء 
من الاغريق عطرها ولذوا شحوما فا ثروا ان تظلل قبورثم بعد الموت » وبلغ من 
ولعهم هذه الزهرة ان اقاصيصهم واشعارث جاءت حافلة بذكر ها . واسم هذهالزهرة 
الي يضرب لوا الى زرقة شاحبة في لغة الاغريق فوسترا فليا ابصرها كريستا على 
القبر اتحنى علبها ولمها فيكثير من الخشوع ٠‏ ثم لم تبث هذه الرهرة ان جددت في 
نفسه ذكرى الام الرقيقةالثاويةتحت الجلامد فشجيت نفسه وعاذ بالصلاةكرةاخرى 
وبعد قليل شخص الشاعر الى مثواه ترافقه سافو ولا احتواه ذلك الوكر الذي احبه 


حا 
جلس الى جانب سافو واخذ يدما ينما عيناه تتأملان عينها وقال لها : 

1 كنف تنتظربن معادي ؟ 

نعم فاين كنت باكريستا 0 

كنك على شاطي» علبر نا ؛ ثم صعدت الجبل لارى لعاب الشمس وهو يراق 
على الماء 

أهذا ل ما فعلته في لياليك الطوال 

وكان خيال الزهرة التي رآها على قبر امه لا يزال يطفو في نفسه فقال : 

خرجت افنش عن زهرة شاحبة اسمها فوسترا في لغة هوميروس ! اتعلمين 
باسافو ان لهذه الرحانة رقة نفسك وان لها الى جانب ذلكظلامها ؛ ماذا أيذهلك 
اني حثت في الجبال عن زهرة آشبه في شحوببا واظلامها شحوب حياتك وحياتي 
ناشدتك الله الا يذهلك عملي فاني جريت على أن القدماء هر شعراء الاغريق 
ومصو رهم لقن هده الؤهرة احب الرياحين الى هومير وس فكان ابناء الجيل 
الذي عاش فيه يرونها على صدره وفي بعض الاحابين كانوا يرونها على رأسه ثم 
امتدت ببم الايام فرأوها على القبر الذي استراح اليه الشاعر وكان فيدياس حب 
هذه الزهرة فصور عذاراه وحسانهعل احسن صورة ول ينسانيضفر علىرءوسهن 
عقوداً من زهرته الفواحة ؛ ولا مات واحتوته حفرثه لم ينس الذين احبوه انا 
حيطوا تربته مهذه الزهرة ! وقدكنت انت تعلمين اي حب أحمله في صدري طذه 
الرحانة تفلعت ظلبا الشاحب على قبن امي ... 

قالت له وهي تعبث بشعره ! 

ابن امضيت لياليك يا كريستيا ؟ ولماذا يطل السهد من عينيكو يبين الالح علو جبك 

فصاح الشاعر : 

امضيت ليالي على ضفاف الاردن وفي جال طبربا ايتها الغالية فوسترا 

- فوسترا ! فوسترا !اذا اردتلي هذا الاسم أن بن اليسافو . ناشدتك 


_- 4 أ 

الله ان تستتي اسمي الاصيل اجميل | 

أغر ب عن ذهنك ان اسم فوسترا هذا كارف اخب الامماء الى تفوس 
شعراء الاغريق من 3 اولئقك الذن اله.وا حمية الاجداد 84 وذلك لانه رامل لالم 
الشديد العنيف , وحيث قد تطاغى شجوك 922 بك الالى, وزخرت حياتك 
بالصور القاتمة الجاهمة ؛ فقد اردتك على اطراح اسك القدم لآن اسم فوسترا 
ادل على حياتك من اسم سافو 5 وهو مر الفرح والجب واللبو فيلغة آنافي وباك 

قالت سافو بلغة خالطها شجن و.أس: 

أهذا هو <صادك من طوافك حيال جنات الاردن ؟ اني ارى السهد يطل من 
عيذيك والمم صورة الالم الشديد على جبينك فاي كارثة الىة هزتك في هذا الصباح 
الرائق الى الجنون كريستيا لقد تعبت في الحث عنك » وكنت آخر ج من خدري 
في كل صباح وعندكل شاه لاقف على مقاصير الطرق واستجدي اللاس سؤالا 
طيبا عنك ٠‏ ثم امضي الى بيوت الظواهر فاقف على الابواب واسترق الهمس لعاني 
أسمع اناشيدك أو الم خيالك فلا مزني صوتك ولا يستثير ني خيالك » فارجع الى 
الطريق واقف على المسارب لعلني السرق نظراتك بين الجماهير واهتف بالذنعرون 
في ويرونني ملتاعة واجمة , من منكم امها الناس رأى طلعة كريستيا في هذا الصباح 
او في الليلة الداءرة ؟ » وكنت على ثقة من طغيان شهرتك على الماهير . بل كنت 
على ثقة ان هؤلاء الذين بمضون في الصباح الى الجبال الجاورة ليعودوا في المساء 
الى مراقدمم لا يجحهلون عبقريتك ؛ وربما ابصرك «ؤلاء على حافة الينبوع او 
في شعفة الجبل ! ولكن واحداً من كل هؤلاء الذذن اجتازوا الطريق لم يقل لي 
اله رأى الشاعر النابه والمثال النابغ » والمذني البارع ! فطغا خوفي وامتد بي قات » 
حتى لقد تومت انك لقيت مصرعك وانت عائد الى مثواك . 

وفي ذات عشية وقفت على الطنف انظر الى الاشجار الواشجة لعاني المحم خيالا 
منك بين الادواح ٠‏ وشد ما كانت حير ني حينها تعالى الى اذلي صياح الناس قتطاولت 
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رجأة ان اتعرف الى ما يعئهم على الصخب فاذا بي ارى سر با من رفاق كريستيا وقد 
انحى اجميع ناحية هذا المنزل فاذهاني انهم يقتربون من الطنف . وانهم ,تفوت 
باسك بل لقد اذهلني ألا اراك في هذا الموكب الثائر , وكدت اكثر من مرة 
انب من الطنف لاسأل هولآً. الذذن زرفوا الى منزل الشاعر من كل النواحي ابن 
هو كريتيا ؟ فنعني ذلك ايغالهم في الصياح ثم احاط ايع بسرحة الدار فاطللت 
علهم فاذا في طليعتهم ذلك الصديق القديم مارسيليوس فلما ابصرني قال لي ابن هو 
كريستيا ؛ وما باله قد قبع في منزله ونسي روعة العيد ! بل لماذا تغاضى الشساعر 
النابء عن ذكربات هذا اليوم الرائع فل مخلدها في قصائده وملاحمه ! لعل كريستيا 
لا يعلم الى هذا اليوم ان قيصر المنتصر خر ج من دمشق قبل ليال الى بصرى 
ناشدتك الله ان توقظي كريتي! اذاكان لا يرال متكيشس] في سريره فانه من الخير 
للشاعر إن يقس من موكب قبيصر رواء الفتم لير يقه على شعر ه ؛ فقلتله -ولكن 
كريستيا لا يدرف شيا من هذا الذي تحدئني عنه ولا يزال بعيداً عن وكره 

فيت مارسيليوس وانثى قائلا : اتعرفين مكانه باسافو ؛ قلت لا! قال لعله 
لا يزال صريع حبه وهواه ! فسكت فامضه سكوتي . وروعه هذا الخوف الذي 
مخطف عل جبيي فقال لي ناشدتك الله ان تستميلي اخاك الى اطراح حياة العزلة ؛ 
فان من احب الاشياء الى نفوس رفاقه ألا يفوت القساعر النابهكثير او قليل من 
يد قبصر ‏ ثم رفع صوته وأنثنى قائلا : لقد اجتمع في بصرى عشرون ملكا من 
ماوك الشام ' ومائة وسبعون من بطاريق الجيوش الظافرة ؛ ولحق ممؤلاء بطاريك 
الكنيسة الاربعة ؛ وسيمضي جميع هؤلاء في موكب قيصر الى بيت المقدس ! 

وكنت استمع اليه ؛ فلا تستمياني احاديئه ع نالحد الى ذلك الرجل الذي اقعدني 
الخوف عن ترديد اسمه ٠‏ وظل مارسيليوس ماضياً في خطته متحمساً لقيصر حتى 
مللت حماسته لخاولت الرجوع ال, غرفتي وكانت العزلة احب الى نفسي من كل هذه 
الصور الماجدة اتي نثرها مارسيليوس اهامي . وأعترف لك انني ٠اكنت‏ قادرةعلى 
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الافلات من اسماع خطبته , فلقد حدجي بصر متقد ورمابي بنظرات عرفت فا 
كبره ونشوته وعنفوانه فيقيت على الطنف واستمر هو في خطته الرائجة وجعمال 
صف لي كيف كان قبصر خائر النفس ضائع الامل وكيف اوغل الفرسفي الفتوح 
حى حانت هم بلاد الش.ام ومصرء ورابطت جيو شوم حيال القسطنطينية 

ه لقد كان هيراقليوس سيء الحظ متكود الطالع ؛'واصبح ملكه لا يتعدى 
ه اسوار القسطنطينية وذلك لان جموعا من التانار والافاريين والمحون ومن والاما 
من قبائل البرير قد اخذت توغل فما بل عاصمة ماكه فلا يف في سيلبا احد ٠‏ 
و ثم اخذت تدب حول ابواب المديئة نفسوا. فقببع هراقليوس في قصره وقد 
م غشيته سحابة دا كنة فينّس الناس منه وخيل الهم ان ذلك الامبراطور العظم 
« الذي بلغت به همته الشماء العرش » قد تعرى من حم_استه ؛ وانه قد استعاض 
د عن كبره وعنفوانه وشجاعته بالفتور واليأس » حى لقد حمله يأسه على استجداء 
« الصلح من عدوه كسرى فبعث اليه بالهدايا فرفض' عظم الفرس مصالحته . وقال 
دكلته الطائرة الصيت ء ان هذا الك العظم الذي ينعم به قصر ١اكان‏ لجده 
5 وأبه وائما هو ارث انتزعه مني 0 على اني نذرت الا اصالحه وليس من سييل الى 
د مصالهته قبل ان يأتي الي مستغفراً تائياً ثم قتل رسل الا«براطور العظم )١(‏ 
« ومطنى في فتوحه فينُس «راقليوس منه وجعل بكي بكاء الاطفال » فاثدر بكاؤه 
وحمية الإطريرك سرجيوس لخمسه وخرج به الى معبد اياصوفيا في موكب حشد 
« له رؤساء النصرانية وزعماءها . وخطبه تحت القبة الكبرى خطبة استثارت حميته 
« الزعم الغطريف , واظبر من عنفوان الملوك ما هو خليق بايجاب الناس ُمامدته 
د اللكئيسة بامواطها وكنوزها وصلبانها لعل من هذه الكنوز تقوداً ملا" ها 
هو خزانة الدولة الفارغة ثم انتعل نعلا اسود ودخل الكنيسة الكبرى وراح 
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ه جائياً امام المذيح يسأل لله والعذراء النصر على ذلك الوثثي العظم الذي اذرى 
ه بالصليب وعبث بالاولياء والصالحينمن رجال الكنيسة )١(‏ ولما اراد الخروج 
« من الببعة الكبرى عرض له سادئها جرجيوس فقال له : دعائي لك هو أن تعود 
« من ميدأن القتال مخضوب النعل بدماء عدوك (؟) وكان هذا آحر دعاء سمعه 
هر اقليوس من فم ذلك القسيس الشجاع , م كان النصر على عدو التنصرانية 
د قفر كسرى هائاً على وجهه ذلقَه عدوه شيروبه فاسره وقتله شر قللة واحرق 
قصره لأصدت النار كل ما احتواه القصر من كنوز وتحف وطرف» وسر ح 
« الاسرى ويننهم ذلك الت الورع زكرا بطريرك بيت القدس واعيد الصليب 
« الكبير الى هراقليوس , ول يشمأ قيصر ان يرجم الى القسطاطينية بل آثر البقاء 
د في ربوع الشام ليشهد بنفسه مبرجان اعلاء الصليب الى جانب الحفلة التي اعدتها 
ه النصرانية تكراً للبطريرك زكرا بعد عودته الىكرسيه في بيت القدس ٠‏ (6) 

افلا يستثير هذا النصر حماسة كر يستيا ؟ ان شعراء العالم قد توافدوا من كل 
فج عميق لممجيد ذكرى استرداد الصليب المقدس ! فبل للشاعر اللابه الذي ردد 
اغاني هوميروس الوثنيةان يصف لنافيشعره ظفر النصرانيةالخالب ... تكلمي ياسافو 
تكلمي ايتها الفتاة النبيلة ' تكلمي فقات له بصوت راعش » ساعيد على سمعكريستيا 
ما اسمعتني اناه ولم ازد على ذلك حرفا فايتسم مارسيليوس وقال لي : سيصل 
هراقليوس بعد ايام الى طبر يا فلعل كر يستيا مخرج الى لقائه باعذب اغانيه وارق 
اشعاره قلت وهو فاعل . . . فقَال مارسيليوسسنعود نزلة اخرى الى هذا البيت... 

ثم جاءني ضاحكا وشق طريقه الى الاردن فلحق به صمبه وهم ينشدوناناشيدك 
١‏ كريستيا 

(1) تاريخ فتح العربلبتار 

)١(‏ تاريخ فتح العرب بتار 

(*) فتح العرب للشام لكاتب المولاندي جو ج 
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ون كر يستيا يستمع لما وهو ذاهل وعيناه تنظران الى الارض . فاما وصلت 
5 احاديثها الى وداع «أرسيليوس 08 ٠‏ تح الشباعن فه ليتكام فقال تله م افر : مل 
اقاصيصى بعد فلقد حدثت 5 خلال ابتعادك عن المزل حوادث وهن جلدي عن 
احمالهاحىلقد صمتبترك الدار لولا بقيةح أسةفي نفسي ٠فرفم‏ آر كريستيا عينيهوقاللما 

5-0 ماذا ودث ؟ لقد كنت مذاياً حيالك 5 لاني تركتك دن غير ان أفط١‏ تلك 
هذه الايام المماوءة بالسحب ! ناشدتك الله ان لصفحي عي ... قالت 

٠‏ في هذا الصباح طرق الباب علي طارق لفوت غرفي وجئتالى مصطيةالدار 
0 لعي ائبين القادم وقد ظنلته انت ! وشد ما كان خوفي حي رأبتي حيال فتي 
« عرني يلبس الخر والدبياج وذان لا يزال على جواده وقد اعتمد سيفه ونظر الى 
عر دار “ فلما رأيته رعشت فا فاته غم ى وحزني فال لي : هوني عليك فلست 
م رجلا 2 0 أ وائما انا رجل سري » وقد عرف يننا في ماضيات انامي . 
دقات فنانت: قال فروة بن عمرو الجذامي أمير ايلة وعامل قيصر الرومارف 
« عل البلاد الممتدة من ايلة الى سيناء . وان مظبره يدل على نبل وشبامة . ه دل 
و حديثه على صدق وصراحة فاطمأنت نفسي وزال خوفي وقلت له : ما بريد 
5 الزائر ؟9 قال ابن هو صاحب الدار قات حرج من منر له وى يرجع أليه الى هذه 
د الساعة قال : فهل تعلءين متّى يؤوب ؟ قات لعله يؤوب في هذا المساء ! قال اذن 
7 لخير له بامري وقولي له انني منطلق في هذا الصباح الى بصرى للسلام على قيصر ا 
ه وسأعود بعد ليلة الى هذا المنزل» ثم نظر الى النواحي البعيدة . فتقبعت نظراته 
« فاذا هنالك في السبل الام كركة من الفرسان فاجفلت فقال لي هوني عليكنان 
5 هؤلاء الذن تريمم قومي واسرقي وقد خرجواأ معي من أيلة 57 انام للسلام على 
5 قيصر والذهاب معةه الى انيت المقدس لنشهد حفلة أعلاء الصليب 0 

وحرت في تعليل هذا الغضب الذي :ولاه ساعة ذكر اسم هراقليرس ' ثم 


عدت الى غرفي روميت بنفسي على فراشي وحاوات أن الى خيال هذا الرجل 
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فظل نصيه ماثلا أمام عبني وظات كياثه تطفر في سمعي وفي خلدي . وبقيت ذاكرة 
له ؛ وبقيتاحاديثه ندية في مسمعي حتى جاء صواحي فنيهنني الى عيد الموتى واردثتي 
على الطواف معبن مقابر الاحبة . ففعلت ورحت الى قبر تلك الام الحذون اغسل 
تراه الغين بدمع عيني ودمع قلي ! وبغتة اطللت علي من بعيدفانساني اطلالك حزنا 
علق بنفسي خلال ثلاث ليال » كريستيا ١كريستيا‏ اتعرف هذا الفى الذي جاء 
يسألني عنك ؟ فانغض الشساعر عينيه » وعاد الى سبحه وشروده كأنه يتزع الى 
الاتصال بماضيه الذاهب ؛ وكأنه يفتش في دوارس هذا الماضي عن صورة هذا 
الفتى فروة بن عمرو الجذامي أمير. ايلة وعامل قيصر الرومان علىمعات وسيناء 
م استفاض نور .بي على جبينه وغشيت شفتيه ابتسامة خفيفة , فرفع عينيه الىتلك 
الاخت الغالية وقال لما : 

أكان الرجل يلبس الذهب؟ قالت نعم وكان زخرف لباسه اشد فتنة من 
زخرف لباس بطاريق الجيوش الروماتية . وكان سيفه الذي اعتمده على شكل 
صليب . وقد احاطه باللاو واليواقيت ! » وكانت كلانه تدل على كبر وعنفوان ؛ 
كا دلت حركاته واشاراته على مرارة وحرنف. والتباع , قال ني اعرفه , وقد 
رأيته في ذات يوم في مأديا وكنت ذلك العهد قد فرغت منصتع تمثال لاله العرب 
اللات فراقه .شبد القثال فتداف الي وهمس باذلي قائلا : امستطيع انت أن تصنع 
لي مثالا من المرمس لكبير من كبار اسرتي فقّلت بلى ‏ قال اذن فاجلني الى ايام 
معدودة . قلت ستجدني طوع امرك؛ قال فاءن مكانك ؟ قلت عند شساطيء 
الاردن يجحوار طبرب .فال سأزورك في يوم لا اسميه لك ! ثم انصرف ومضيت 
في سيلى وانا في ذهلة من امه ؛ وسكت كريستيا قليلا ثم أخذ بيده يدي سافو 
وانلى قائلا : 

متى يعود امير ايلة ؛ قالت ربما عاد من بصرى فيصباح الغد ؛ قال سأ نتظر 
رجعاه هنا على وصيد الاب ! أقال لك انه يكره هراقليوس ! قالت لا . ولكني 
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راك على جبيئه كدر ة *وفة ساعة مرت بعينه صورة قبصر وهو تحدث عنه 
فهمس كر بستنا همسا اليا وقال : 

ان العالم كله يشاركني في الحقد على قبصر , لو كان مارسيليوس هنا لقات 
له انك عخطي, في بمجيد هر اقليوس فان هذا الرجل على الرغم من انتصاره على عدو 
النصرانية لا إستحق حي ' أمشاركي انت في بغضي !..قالت: 

- نعم ' نعم » فاني ما ذسيت أني ولا يزال طيفه يمر بنفسي فيثير احزانهبأ 
ونخاوفها واحقادها قال : سيعلم مارسيلروس شما قليل أن اغاتي قد ذابت على شفتي 
وأن البغض وحده هو الذي بحرك قثارتي ذلا يطمعن في يجيد هذا النصر الذي 
استبواه واماله الى | كار القائل السفاح 

وجعل كريستيا همس بكلات غامضة ؛ وقد تلون وجهه وغارت عيناه واقرس 
برد الخوف بده فاحست سافو باذع هذا القر الذي :ولاه وغشيه فقالت : الا عد 
الى فراشك وثم قليلا فان من الخير لنفسك ان تهدأ وان تنبى حديشمار سيليو 
عن هر اقلبوس ١‏ . . . ثم احاطته بذراعبها فانساق الها كالطفل فشت به الى فراشه 
وهو يعثر في مشيه ؛ ولا لاح له سريره الخشي 2 ذاوية الحجرة رى بنفسه عليه 
وب احر بكاء فوتقفت سافو حباله تمدهد 1 لامه واوجاعه . 
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الفصل الاي سر 
بصرى عاصمة غسان . 


بصرى ذات العمد والقائيل والاقواس تضحك وتغني ؛ بصرى وريثة استه 
عصور ماجدة من حياة اولك المشئين المدعين من عرب اانبط وهعان ؛ الظافرة 
بعيراث زينب الزباء في تدم تضحك وتغني , بصرى ملتق العبقريات الثلاث » 
عبقرية الرومان ؛ وعبقرية اليونان؛ وعبقرية غسان تضحك وتغني . بصرى هذه 
المدينة الخالدة الساهرة على قبور الذادة المغاوير من ملوك الشام تضحك وتغني » 
“م ترفع صوتها بالضحك والغناء قتضحك لضحكها وتغني لغنائها هذه النصرانية التي 
نضرها عيسى بن ميم ووثقها الحارث بن جبلة » وتميد من كبر واستعلاء لانها 
غسلت عارها وصانت وقارها واتتصرت على جيوش الوثنية في مارك ظللت 
نبجومها وثموسها الساطعة سلائل الرو مانم ظللت سلائل 1 ل غسان 

3 صياحاليوم الخامس عشر منشهر أبار سنة اثنتين و عش رين وستاةتعالى صوابد 


البوق في دير ماريه ذات القرطين فب ترجيعه الغطاريف الكاة في القصور الجاورة 
خفوا أسرتهم وعاذوا برماحهم وسيوفهم ونمدوا الى مقاصير الطرق لتحية قيصر 
العائد من قتال الفرس ! 

وفي هذا الصباح الماتع انبعث المإك العرني الحارث ن أي شر من قصره الى 
خاررج المدنة على أن حاشية من أبناء بيه فزهت الخيول بفرسأنها وراحت تترع 
الفضاء يصليل اختلط عصفه بعزيف الابواق وحداء الفرسان ! 

وفي هذا الصباح المضيء تفتحت التخو م اليجاورة للاردن وععاان ودمشق 
فكشفت عن فروة بن عمرو الجذامي فيلارك معان وامير ايلة تلتف به حاشية من 


الفرسان ثم لم يلبث فروة ان لق بالملك الحارث ليستقبل قبصر على ابواب بصرى 


بس 7 ام مه 


بعد ان استثار حمية الذين رأوه على جواده الابيض وبعد ان حرك جاله شعور 
النساء اللواتي جِنّن بازهار اليرموك لينثرنها على هامة هراقليوس 

لقد كان كل ثشيء في المدينة العظيمة يغني ويضحك في هذا الصاح المشرق 
النواحي قن ابن توافت هذه النشوة الى روح لصرى ؟ 

لم تكن عاصمة ملوك الغساسنة غرية عن الجد : بلىكانت مولودله الحيية , 
وطفلته الغالية » فى القرن الثاني قبل الميلاد غزاها عرب النبط بثقاقهم وحضارتهم 
فاصبحت عاصمتهم الثانية ..وفي زمن الحارث الشالث ملك النبط اورقت الفنون 
العربية في بصرى واستطالت افنانها حنى اظلت <وران مسوطه وحالقه , فتناسى 
العالم القدم الذي شهد روائع الفن العربي النبطي جمال الفن العجيب الذي طلعت 
به دعشق عل العالم في عصور القيادرة ؛ بل ان مدينة دمشق فقدت شيئاً كثيراً من 
قتونها وجمالها منذ حمل عرب النبط الى بصرى انضر ما ولدته القرائح والافهام في 
القرون التي تقدمت مواد النصرانية وبعثها . 

ولا استطال الرومان عل النبط وطمسوا معالم دولتهم الباذخة فطنوا الى عظمة 
بصرى لعلو منها عاصمة لبلاد الشام , وكانت الحضارة النبطية قد عبرت هؤلا, 
الذين عمروا الدنيا فاعنهم الغيرة وأبت كبرياؤهم الا ان تقوم آ ثارهم وفنوتهم الى 
جانب اثار النبط وفنونهم ومنهذه الغيرة التي لبت شعور الروءان ولدت قصور 
بصرى وملاعبها وهيا كلها وبيعبا وتحاسينها ! 

وفي عصر تراجان اصبحت بصرى عاصمة للولاية العرية الرومانية الممتدة من 
ايلة الى ابواب دمشق ؛ ثم انقلبت الى االة رومانية في زمن اسكندر سيفر . ثم 
استردت مجدها السليب في زمنالامبراطور فيليب العربي الذي واد في قريةمتواضعة 
ترد براق .ول تق رونا تاد الأول لأاطة لزيا الي + عامل :فق 
احدى مدنه عاصمة بلاد الشام 


وقد نان 'زهى عصور إصرى عصر فيليب العرني » وروى مؤرخو الرومان 
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أن فيليب احب ان يسلب روما مجدها الخالب على الرغم من ان روما فتحت 
ذراعبها لهذا المغام الشجاع وكان حب وطنه على ضؤولة شأن هذا الوطن . رد 
روما من مفاتتها وانتزع من معابدها العمد والاقواس والمرمس البديع الرائع 
وبعث بهذا لله الى بصرى وبى هيكلين عظيمين عن رمس انطاكية الصافي عجيدا 
للات والعزى وجميع الاطة الثي عرفها العرب في بلاد اانبط وتدس قل مولد 
النصرانية وذان من احب أمانيه ان مخاطبه الناس باغة قومه اعلاء اشأن هذه اللغة 
التي خلدتها نقوش النبطيين والتدمربين على الحجارة والاصلاد في الاودية الجائشة 
بالينابيع وفي الجبال الحضلة الحواثي . 

وفي عصر فيليب العربي ازدهرت حوران؛ وحفات بالمدن العظيمة » فقامت 
الى جانب مدينة يصرى مدينة ة قنوانا ( ) اأشهير 7 يدة مميكلبا اجميل واسواقها ذات 
العمد المرم:ة الجلوية من بعلبك وانطاكية » واسوارها الششاعخة ؛ وقصورهما 
وملاعبها » وبلغت مدينة السويدا المعروفة في القدم عدينة ماكسمينا بوليس حداً 
من الرفعة والمجد لم تبلغفه مديئة في الشرق فلقد قامت في هذه الدسكرة صروح 
العبادة والتقشف الى جانب صروح اللهو والحب والمرح ! 

زار فيليب فيصر في ذات يوم قرية شهيا مهده ومبد ابه الذي أورثه عرش 
روما ارزقت في فا الطفولة مفلع على شيا اسمه القيصري فعر فها العالم 
القدم اسم فبلبوبوليس ولم يشأ فراقها قبل انيطمّن الى قدرتها على منافسة انطا كية 
في الروائع .و واتن ولعل اجمل ما اتحف به هذا العربيوطنه الاول ومسفر احلاهه 
في الطفو 1 اللاهية العابثة هي هذه القصور البيضاء وتلك المامات التي حمل اليا 
الماء من شقوق الجبال البعيدة » وهذه الباكل التي لا تزال مثار اتجاب السياح الى 
هذا العصرء 

في القرن الخامس والقرن السادس افاض الذكاء العربي على حوران ما افاضه 

)00 مدينة القنوات اليوم 


والا ل 


الذكاء الرو ماني فصت المدن والقرى والدسا كر بقصور الغساسنة وصروحهم 
وكنانسهم وقرأ الناس على هذه الطرف الخالدة اسماء قياصرة العرب الجدد الذن 
نوا اشد غيرة عل ميراث الاجداد عن تقدموثم من قياصرة الرومان وكانت ع 
الاسماء الجليلة الي اقتبسها الغساسنة من اسلافهم ملوك النبط مثاراً لكيرياءالشعب 
العرني في بواديه و<واضره فلذ العائدون من وطنهم القدم في جزيرة العرب الى 
ارض الشام ان يقرءوا على المرمى والرخام والبرفير امم الحارث الشالث النبطي 
فائم دمشق منقوشاً الى جانب اسم الحارث بن جبلة الفساني والحب شعوره القومي 
ان تضيء هذه الاعلام العربية على الصروح والعمد والبيع بحانب أسماء قباصرة 
الرومان كارك أورل وسبتمم سيفر والطوان التتي وكانت قاوببم تخفق دما صالغت 
عيونهم دير ماريه الغسانية واعمدة دير بحيرا وطنوف قصر المنذر 'لرابع عن كثب 
من الما كل والصروح والمعايد الي بناها القياصرة تخليداً لارءاب الرومان ! 

من هذا الماضي المشتر كبن الرومان والنبط والغساسنة قبست بصرى حاستها في 
اليومالخامسعشر من شر ايار . ومنهذا المحصول الدين الذي اشتركت فيهعبةر يات 
الرومان والبيذنطيين والعرب ولدت هذه النشوة ثم اختلط عنفوان الخاضر 
بعنفوان الماضي وضاعف النصر الذي اجتتى العرب الفس_اسنة قطوفه في الملاحم 
الثائرة على كسرى في جمال ذلك الماضي فتفتتحت ابواب بصرى الاربعةوتهافت منها 
على الملعبالروماني بطاريق ايلة ومعان والاردن وامراءالجولان واليرموكودمئشق 
وحنص وحماه واتطاكيه 

وفي اليوم الخامسعشردن ايارسمع الناسلفة الرومان ولغة العربمعاً ' وذانت 
لغة الروهان لغة العابثين اللاهين المولعين ,الجديد عم كانت لغة العرب لغة الناس 
الحريصين على القدم , وذلك لان الرومان قد حببوا لغتهم الى الناس جميعاً ؛ فإذ 
سحرها بطاريك الجيش وبطاريق الكنيسة » وليس بالامص الغريب ان يستمريء 
الناس جميعاً سحر لغة اراقت مفاتتها على الفنون والاداب . وخاعت جمالها علىالبيع 


ساو 
والقصور والمعايد ١‏ وتبسطت في كل ناحية م 
حصادها . حى اذ الناس قطافه ! 

م تكن لغة الرومان وحدها تستميل النفوس ؛ بل كانت الالقاب الرومائة 
تفعل فعابا في عقول الناس ومشاعرم وقدماً اسّال الرومان اذينة صاحب تدمص 
الهم بما افاءوا عليه وعلى رجال اسرته من النءوت والالقاب )١(‏ فطغت شهرته 
وبعد صيته . وحسده أصدقاؤه م حسده اعداؤه م لعبت الالقاب الفخمة في عصر 


#1 نواحي الفكر والذكاء وابنع 


يوستنانيوسدورها الخطر وظلت نافذة السحر الى عصر هراقليو سالذي 0 يضن 
على احلافه من شيو البادية وغطاريفها بالقاب السمو والرفعة 


للا قرب .وكب هر اقليوس من بصرى خر ج الى لقائه حنظلة كونت مقاطعة 
الجولان وزياد فبلارك مقاطءة اليرموك وامؤ القيس دوق غزة والبحر الميت 
والاصبغ بن عامس الكلي فيلارك دومة الجندل واكيدر النصراني فيلارك كندة 
وعط ريف دوءة الزراق وفرعويل يعر الفنا :امير عاق وكانعع د01 
وكان جع مؤلاء يليسون البرد الرومانية 

قد يبرع القصاص في تصوير موكب من المواكب وقد تحذق المصور البارع 
تلو امور القملة ولك القصادن ميا طن :ايساق الواسفت فلن در :لذ 
ان يبرع في تصوير جلال موكب قيصر وكذلك المصور فلقد جاز المتغلب على 
كسرى سور المدينة في حاشية عظيمة من الفرسان على خيول مخطف الذهب على 
سروجها ويضيء اللؤلؤ والمرجان والعقيق على ملابس اماما واخذ جميع هؤلآء 
يلوحون براياتهم في الهواء ومتفون لقيصر ولبيزنطية هتافا اودعوه هذه النشوة 
الي اقتبوها من ملاحم ابنسمت طم ونجيمت لعدوثم 

ولا صاقب الموكب دير ماريه ذات القرطين راحت بد الاقس تقد على 


ل © 

الناقوس شداً حلواً رقيقاً فاستثار جرسه حمية الشيو خ والنساء والاطفال وانثنت 
عيون هؤلاء الذين جفوا مرابعهم ومنازلهم في الاما كن القصية البعيدةتخمر وجوه 
الفرسان بنظرات رقيقة حلوة وان الاساقفة قد نهدوا من صوامعهم الى لقاء قبصر 
وفي ايدهم الاناجيل ومجامس البخور الذهبية جريا على تقاليد الرومانفي مهرجاناتهم 
واحتفالاتهم وقد سار في اثرم شيوخ دمشق وشيوخ حمص وما زالهذا الموكب 
القيصري ينسع وينمو حتّى اقبل بطريرك بيت المقدس زكريا فترجل قيصر 0 

جواده وتبافت على البطربر ك يوسعه عناقا وتقبيلا وفي تلك الاثناء ٠‏ رفعالبطريرك 
يديه الى قيصر فانتبه الناس الى ذلك وراحوا ينظرون الى يديه المرفوعتين المقيصر 
الظافر فاذا نانك اليدان تحملان صندوقا من الذهب الابريز فانحنى هراقليوس على 
الصندوق وجعل بقبله في كثير من الحب والتقى الشديد العف ثم 8 فتم البطريرك 
الصندوق وأخرج منه الصليب المقدس » ذلك الصليبالذي انتزعه 7 م نكنيسة 
بيت المقدس وقفل به عائداً الى بلاده من غير ان بحرو على مسه او تحدثه نفسساه 
بالاساءة اليه وقد قيل ان كسرى فكر في انتزاع جواهر الصليب فتناه عن ذلك 
وثم علق بنفسه وطاف بنواحي شعوره )١(‏ وحسه وقبل أن قسوس النصارى قد 
نصحوا لكسرى ألا يعرض الصليب بسوء استبقاء للك وح رصا على يده 
فاككش وتصاغر 

لقد جعل قيصر ينظر الى الصليب نظرة الرجل الممسوس الذاهب اللب ثم لم 
يلبث أن اخذه بيده وطاف به على الماهير فامالها الورع والتق الشديد العنيف الى 
الدعاء للرجل المنتصر ولما فرغت من الدعاء والصلاة ثهافتت على الصليب تتمسح.ه 
وتستجديه البركة ! ثم انحت ناخية البطر يرك زكرا وناشدته أن يصلي مها في دير 
مارية ذات القرطين ؛ فشق البطر بر كالصفوف ولق به الشيو مخ والنساء والاطفال 
ودخل اجميع الى دير ماريه حيث صلى البطريرك وقيصر على الادم الى جانب 

(1) فح مصر لبتلر 


88د 
الملوك والامراء وبطاريق الجيش في ظل الصليب المقدس ! 

ولما فرغ البطريرك من الصلاة خر ج قيصر الى ملعب بصرى الروماني فاتي 
هنالك فروة بن عمرو الجذامي امير ايلة واكيدر الكندي فلارك درمة العراق 
والاصبغ بن عامس الكلي وكان هؤلاء الثلاثة احب فرسان العرب الى ققصر 
الرومان فلقهم هراقليوس مسلا مصاغاً ثم التفت الى بطاريق الجيش وبطاريك 
الكنيسة وقال لهم ويداه تو٠ضان‏ الى اكيدر الكندي : 

دكان اكيدر أشجعم من رأيت 2 جمبيع الملاحم 'شهد شرى رحكب فر سه 
كأنها هو يستعجل في الفرار فلحق به وجرى في اثره ولم يصحب معدغير نفر قليل 
من ذويه » ورأى كامرى فعلة اكيدر فانجى ناحية دجلة بريد أن يغيب نفسه في الماء 
الدافق الهادر لعله يبلغ الشناطيء المقابل ودانت المطاردة عنيفة فان كثيرين من الذين 
أرادوا حماة كسرى من زعماء وقادة ل يقهم ما بر يده كدر فصمدوا له وقسروه 
على القتال ليفسحوا امام كسرى الذليل المبيض الجناح طريق الفرار ققاتلهم اكيدر 
قنالا شديداً ولمق يكسرى الى المدائن !ولكن اكيدر عاد مر هذه المعركة 
موفور اللكراءة ! 

م انثنى قيصر الى الاصبغ الكلي فقَال : لقد رأيت هذا الفتى بعييوهو يضرم 
النار في يوا نكسرى فلا ثليه عن فعلته تصدع الجدران وانبيارها نحت قدميهولا 
يلويه عن حماسته وفاء الفرس لليكيم وذم عنه واستبس الهم في سييله وقد انى 
الاصبغ ان يعود الى الجيش قبل ان حسر عن ذلك المكانف التي الذى خبا فيه 
كسرى الصليب فتغلغل في مقاصير الابوان تحت صليل الار التي اكلت الجدر 
والمقاصير وبعد قليل عاد الينا تحمل بين يديه وديعة الله المقدسة ! 

وكان دراقليوس يتكلم عن الاصبغ الكلي وعيناه تنظران الى فروة بن مرو 
فليا فرغ من حديثه اراد ان يتكلم عن فروة ويطري شجساعته وحميته فاسستوقفه 
الجذامي وقال له بلغة لحمة عالية : 


اعوات 


6 م افعل شع ما فعله هذان ام | المولى !... قتب م قبصر وقال: لست فيحاجة 
الى من يطر يك فان اعمالك قد نمت على سلائقك | 8 جبين الفتى العربيولكنه 
ليث عا قل يفت الناس ديه من هذا الغم الذي تحيفه ساعة اخد قيصر يتحدث 
الى رجاله عن حمية الفرسان الثلاثة ! 

وثي المساء شهد قصر في ملعب بصرى تمثيل رواية 2 أوديب املك , لشاعر 
البونان سف وكول » ونهراقليوس 5 مقصورته الحاذية مقصورة الملك الخارث.ن 
أني شمر الغساني وللكنه لم يشهد اي غيمة غشيت جبين فروة بن عمرو * وأو قدر 
لقيصر الرومان في ذلك المساء انف ينصت لهذه النوازع النى تجيشفي نفس ذلك 
الفىالعربي لايد من رعب . ورعش من قلق ٠‏ ولكن حظوظه اللامعة الي صمبته 
في المعارك ابت الا ان تصحبه في هذه الليلةفإن حمية الناس وامبجه انهم متفون له 
هتافا عالياً غير ان هذا الحزن الذيطنى على نفس فروة بن عمرو لم يكن ,الحادث 
الذي بجهله رفاق له منقضاعة وعاملة وجذام وطي ؛ فلقد كان جميع مؤلاء الذن 
رافقوا حاشية قيصر يعلدون لماذا تخثى الظلمة الراعبة نفس الفتى العربي ينها جميع 
مؤلا. الذين ا-تواهم الملعب يتسارون ويتضاحكون 

ولا فرغ الممثلون من القَثيل وعاد هراقليرس وحاشيته الى قصر الإ كالحارث 
ابن ابي شمر الغساني وتفرق الامراء والبطاريق ذان فروة بن عمرو الجذامي آخر 
الذين فارقوا الملعب الروماني » وؤن لا يزال واقفاً على بابه الرخامي تحت العمد 
والقبابساعة التفبهفرسانه فنظر اليهم نظرة مستطيلة ثم اردف بلهجةالرجلالمغيظ 

لقد اعتز مت المضى الى بيت كريستيا المثال فانطلقوا لي اليه في هذه الليلة !... 

وكان فروة سيد قومه . وفتىجيله فا استطاع هؤلاء الفرسان على ضخاءةالقاممم 
ان يسألوه لماذا لا يقضني ليله في بصرى عن كثب مر قيصر ؛ وفي خفة البرق 
المومض انحى فروة ناحمة اليرموك تاركا وراءه بصرىوملاعبا وقصورها وآأطامبا 


وجواسقها ولق به فرسانه من غير ان يحرؤ واحد منهم على الهس 


الفصل المَالكُ عش 
هواجس 


بج 
فر الإليذوا له الفاحمة على بصرى واغعض الناس عيونهم من فرط التعب 
الشديد العنيف الذي تحيفيم في نهار اعضوه فرحين مستيشربنولكن قيصر الرومان 
ار 
القرن الرابع ودانت اشجار الخيلة الي تحيط بالقصر تماء 
وترديده وقد اننشرت في افق القصر غيوم بيضاء من زهر النارتم والاترجفراحت 
تصب انفاسها الذكة المتضوعة في اعراف الاوراد الخراء واخذت ظلال هذه 
الاوراد تغطي المدرات والاروقة والخناءاكأنها السحب, فلم يستطع قيصر الذي 
لبث على شرفة القصر ساهداً ارقا ان منع نفسه سحر عشية اختاط صفاؤها بصفاء 
العيون الصغيرة التي خرها الغساس:ة في احب القصور الى نفوس ملوكهم واصائهم 
ومع ان هراقليوس كان يشعر يجهد السياحة فقد احب ألا يفوته ماء هذه العشية 
عل يقاب نظراته في الاشياء التي تتراءى له تحت ومضات المصابيح الملونة ولكن 
نظراته لم تستقر عند مشهد من المشاهد فكان من ارضى الاماني الى نفسه أن ينصت 
لحفيف الورق فاذا مل الاصغاء الى وسومة الفصون انقلب الى الينابيع يستمع لخرير 
الماء ثم هو يستدريء ان يطيل التحديق في ذلك الزهر الابيض الذي اشبه الام في 
صفائه ونقائه . ومع هذا لله فقد ذأن قيصر يعود ال!, نفسه فيتوغل في قرارتها فلا 
يستطيع الاصغاء لنوازعبا الكثيرة فقَد كان برءض نفسه ويشجي روحصه شبح 
راعب من هأساة جديدة شهد فصولا فيدمشق فيالماضي ففي صباح يوم رائقخرج 
قيصر من ببعة دمشق في حاشيته الرومانية فا أن جاز باب المدينة حتّى رماه رجل 


مد ”7 | سمه 


فكان له ما اراد وصلب الرامي على باب الكنيسة 

وم قيصر بمنز ل منفرد يسكنه قروي مع طفليه فليا سمع القرويصدى -وافر 
الجياد اطل من ششرفة المنزل فصاخت عيناه هر اقليوس تحت الرابات فعيث ,الموكب 
نيلزاف حزق وظلااد يران ال انان اكيق جاناعية 1 ”7 

وكان شب هذه المأساة يطوف بنفسه يوم دخل الى بصرى ء فلم ينسه جلال 
العيد ورونق النصر ذينك القتيلين الشهيدين ؛ بل لقد كانت هذه المأساة الجديدة 
حافزته الى الماضي . الى ذلك الماضي اليد الذي خلع هراقايوس على حوادثه شيئاً 
كثيراً هن ظلات نفسه ؛ فلما تمثل مصرع ذينك القتيلين البريئين عاد به الخاطر الى 
حادثة قديمة العبد فذكر انبعاثه الى تشيبع جثة زوجه الامبراطورة ادوكيا الممقيرة 
القياصرة في كنيسة الرسل على ذرى القسطنطينية ؛ وفها هو على رأس الموكباذا 
انزأة تل ين قرف جاع الخادة م رهسا قدو الىنن لالد فرق 
الموكب ؛ وجعل قيصر ينظر الى المرأة والى يدها الممدودة في ذهلة شديدة ؛ ولكن 
تلك المرأة التي اطلت من شرقها لقرى الىنعش المائتة ظلت رابطة الجأش فل برها 
قبصر ولم بشها عن ارادتها طغيان الحرس , فظلت نحدقفي نعش الامبراطورة حتى 
مس حاملوه حيال منزل المرأة فثارت حميته! وبصقت على التابوت فاحفظ ع.اه ا 
هراقليوس والاف الى الطريق فابيوس فاراده على قئل هذه المرأة وفياقل من القليل 
اخترق سيف البطريق قلب :لك التعسة فبوت وهوت من ثمبالعنة ارعد لا 
هراقليوس وارعش ! 

ان القتيل الاول يعقوبياً , وكانت العقوبية دياءة بعض اهل الشام . 6 كانت 
الارثوذ كسية الملكانية ديانة قصر و الرومان » وقد كان تمس الرجل لديئةالمضطهد 
المروع حافزاً له الى العبث بسلطان قيصر فرماه حجر وهو مطءيّن إلى انه قضى 
نذراً وعمل واجبآ وام فريضة كان عليه ان يتممبها زلو لعقيدته وتقريا من ريه 


وكان اعذب حل لقيصر ان يجمع مذاهب الدولة فبدا له ان الامي يسير اذا هر 


اال ل 
اغلظ في القصاص فقتل الرجل وهو عالم انه قد وفى بنذر صصح للنصرانية التي بجدت 
فيه بطلها العبقري ! 

وكان القتيل الثاني ممن حظر عليهم البحث في طبيعة المسيح اذ لا ينبخي له ولا 
لغيره من جميع الناس ان يبحثوا فما اذا كانت إذلك الناصرى العظم صفة واحدة 
ام كانت له صفتان وذنت ارادة قيصر تقضي على الناسجميعاً ان يقروا أن للمسيح 
ارادة واحدة وقضاء واحداً )١(‏ فلماعرض الرجل للموكب راح هراقليوس يذكر 
حماسته لمذههه فقدله اما المرأة الي اطلتمنشرفة باصق على تابوت الاميراطررة 
المكشوف فقدكانت شامية المنبت ؛ وكان ٠ولدهم!‏ في دمثق وطن سرجيوس 
بطر برك القسطنطينية وقد اشتهرت هذه الرأة في بزنطية بشديد كرهها للروماناعداء 
وطنها خظر قيصر عامها ارو ج من مدن لم فاحنةها ذلك وطفقت دين الفرص 
لغسل ما حسيته تجاوزاً على كر اهمها . فليا عرضت ا الجنازة. ورأت وجسده 
الامير اطورة الشاحب قُ ذلك الن.ش المفتوح إصات عأيه 1 فكان حصادها من هذه 
الفعلة ان مرق سف البطريق صدرها 

طافت هذه الذكر الراعية نفس هر اقليوس فود لو ان مشهد الازاهر 1 هذه 
الليلة المصحية عنم طوافها ولسكن هذا الشذا الذي اسكر الانق لم ينه اشبساح 
مونأة فظات هذه الاشباح #تراءى له 5 الاوراد الخراء حى خيل اليه ان أو امنيا 
مقتبس من حمرة تلك الدماء التي اطلبا .بامم النصرانية فرعش وهو الرجل الصليب 
الشديد ؛ وراحت بداه مسكتين بالعمد المرصية عنافة ان بتداعى على نفسسه بينما 
عيئأه تنظران الى مسيل الماء وينا احلامه وهوأجسه تصور له رثرة الماء وعزيف 
النسهات لللطاف الخفاى كاماً مولا ينبعث من صدور قتلاه | 

ولم يكن بالحادث الغريب ان مجمع هراقليوس بين خلق البطل المناقم عر. 
النصرانية . وبين خلق الرجل الجبان الرعديد ' فلقد كان قيصر في غرائزه وسلائقه 
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طوائف من صور يغاير عضها بعضا ء بلاقد كانصورة صحيحة للتناقض المتوج(١)‏ 
وكانت هذه السلائق المتغايرة المتبع الأول لنهاية امبراطورية عظيمة تعاقب على 
الام فا ملوك ارضوا الله والناس وارضوا الوطن 

كان تراجان قيصر حازماً شديداً عنيفاً وكان عنفه مخالطه شي, كثير من الحم 
والدكياسة والمداراة وكان طيطس مثال الظرف والاناقة والميل الى معاشرة العلياء 

سايرة ذوي الافهام الراجحة وكان ما رك اورل فلسوفا بارعا وشاعراً ع*دم 
0 ' وكان جوليان رضياً متواضعاً . ثم ولي الام من بعد هؤلاء جميعاً 
موريس التق فاورث تقاه الدولة ضعفاً وهونا واستخذاء , وجاء فوكاس ات 
معه الجر يمة والخيانة * ثم ولي الام هراقايوس فكازفي شجاعته ومروءته وعنفوانه 
من طراز اولك الرومان القدماء ' ولكنه على شجاعته وعنفوانه كان متردداً ! 
وكان بطلا في قاله الفرس 3 في صموده لقبائل اابرير » كان وكذلك باراً 

بالنصرانية<ريصاً على تعالهها اميئاً على ماجاء به الرسل » وللكن بره ببذه الديانة لم 
يمنعه انببطشاشد البطش بذوي البدع الثلاثؤارب اتباع آريوس وضسطوريوس 
وايتوشيوس عمل تلك القسوة التي حارب مما وثنية الفرس وجاهلية القبائل البريرية 
وكان الى جانب هذا كله رخواً طريا تستميله اللذة . وتسترقه الشهوة فلا بليث أن 
تنسيه طراوته حماسة الكبي الغطريف الذي دافععن النصرانية (؟) اشرف دفاع! 

لقد ولدت هذه السلائق النادة المتثافرة عبقرية مضطرية قلقة » طغت آ ثارها 
على العظم من اعماله ؛ والحقير من فعاله » فكان يشتد حينا ؛ ويضعف حينا . بل 
لقد كان يبدو لعصره رائع الرجولة لا تميله لذة ولا تسترقه شهوة , ثم لايلبث ان 
يسترطي اهواءه فينم شجاعته على فراش ناعم من ليونة وضعف ! فمرزأ عصره به 
وخر اميه 

0 فتعم العرب لمصر لبنار‎ )1١( 
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وكانت المآسي الجاهمة الفاحمة مثاراً لسلائقه . فقد احرق الفرس مدينة 
خلقدونية على الشاطيء الاسيوي من ااقسطنطينيةفوقف على شر فةالقصر فيالشاطيء 
المقابل للخليج الذهي واخذت عيناه تنظران الى تصدع القصور وانبيار اهيا كل 
من غير أن ميد 9 أو إضيع كثير او قليل من شعوره *» وعصف الجوع ذات 
مرة بسكان بزنطية فطار صوابه وانخلع قلبه ومادت نفسه من قهر وغم فاعقذم 
الفرار من عاصمة ملكه ليعيش منزوءا محتجزاً في الصحراء الافريقية )١(‏ 

اصطنع كبراءه في قتال الفرس فانتصر ؛ واصطنع تردده في قتال قبائل البدير 
وم اضعف شأنا من الفرس واقل عددآ فاستخذى وتقاصر * ثم عقد مع الاولين 
صلحاً شرف النصرانية وحمله الآخرون صلحاً رفع من قدر الوثفية ! 

وعلى هذه الصورة خسر بالقلم , ما كان ريحه تحت العلم , ثم احالته مية 
الرومان الى رجل فاطمأن وثبت في قتا لكسرى حتى لق به الى المدائن وها هو 
الان بء الى ارض الشام فتؤء اليه عبقريته القلقة المضطرءة . ذلك لآرف هذه 
الارض كانت في مطلع القرن السابع ميد من ظل الرومان ميدا . وكان الشاميون 
الذين قنطوا من اسهّالة الرومان الهم بتطلعون بلهفة الى الصحراء لعاهم يرون على 
حائف الرمل المسجور ذلك السنى الذي يستشرقون بنوره فلقد ارمض نفوسهم 
ونه آ لامهم ان تغلو الرومان في العبث بحراتهم وان يسرق هؤلاء الذين عمروا 
الدنيا في شبامهم الاول حظوظهم واقدارثم ؛ .. 
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الفصل الرابع عش 
صليل الناقوس 


لم يلبث هراقليوس علىشرفةالقصر الا قليلا حتىعاف هذا المغنى الىرجنتهالزاهية 
الضاحكة وتسرب الىسرادق منعزل التفت به المصاطبذات العمد مجلس الىمقعد 
من الرخام يشرف على مسيل ماء وكان في قدرته وهو في مكانه على المقعد الرخامي 
ان يرى الى بصرى مجتمعة لديه . فاذا امال رأسه الى ناحيةالشرق او الى ناحيةالغرب 
بدت له مقاصير الطرق المؤدية الى صلخد واذرعات ولاحت له الابواب المرمرية 
التي زينها الرومان بالصور والنقوش ؛ واذا تلفت الى ااقابيدت له اقواس النصر 
وقد تبسقت وتطاولت حول القصور البيضاء واذا ادار عينيه الى ناحية الشمال 
انتصب امامه سهل دمشق الغني وتراءى له بردى السادر في البطائح والقدراتف 
القائمة الى شرق المدينة العظيمة 
وكان في قعدته على الرخام أشد ما يكون انكماشا و<زنا على أن هذا الشجن 
البليغ الذي خلع ظله الششاحب على حياة قيصر لم بمس عنفوانه فظل انفه المستطيل 
على موخه وبق جبينه العريض على أشراقه واستبق فه حمرته الزاهية واستفاضت 
شعوره البيضاء على متكبيه كأنها تاج من اللؤاو ؛ وكان في شبابه العاني اجمل فتيان 
عصره وجيله وظل فيشبخوختهمستبقياً جماله علكثرةآ لام هذه الشيخوخةواشجانما 
لقد ظ عزوفا عن روائع الربيع ؛ فل تفتنه الوان الخاضر . وذلك لانه كان 
قد جاز صباح الحياة الماتع الداني, الى ليله الصارد فنع عينيه ررعة الالوان الزاهرة 
كا منع اذنيدلذة الاناشيد الساحرة ولولا هذا القبس الذي يضيء بعض نواحي نفسه 
والذي استعاره من معاركه الظافرة لكان ازاما عليه ان يسبح في ليل لا صباح له! 
اذن فقدكانت انتصاراته الاخيرة مبعث هذه الحلاوة الطساغية على نظراله 


ضع ابت 
ومنشأ هذا الظل المهي الذي تحمس شيخوخته 

وكانت بده تتجسس العمد وعيناه تطوفان جميع نواحي الافق ٠‏ “م استقرت 
نظراته السادرة المائرة عليذلك الدير العظم الذي رفمتهغسانتكرهاً لذكرى٠اريه‏ 
ذات القرطين ام الملوك الصيد وجدة الامراء المسادير . والابل الى هذا يوششك ان 
يدبر وقد اخذت يوط الفجر تضيء على القناطر والحنايا فاسترعى تأملاته :اقوس 
الدير العظيم ورأى سربا من الطير يتمرغ على نحاسه فلذه المشهد وامبجه ان يعشش 
صغار الطير على النحاس ء وانه لغارق في تأهلاته اذا ذلك الناقوس الهائل الضخم 
مل ويعايل واذا يد التساقس تخفقه خفقاً حلواً سائفاً تحت ظلال ناعمة من غم 
رقبقندي ! فاشجى نفسه صليل الجرس وخيل اليه ان الناقس ددعو الناس الى صلاة 
الصببح ولكن شيئاً مما امله لم يتحقق فلقد ظل الناس رن ف توميمء فلم بمزهثم 
الصليل الى الصلاة وظلت بد الناقس ماضية في الخفق ؛ وظلت بد قيصر تتجسدس 
العمد المرمرية . ١‏ 

سأل هراقليوس نفسه لماذا لم نخر ج الناس الى الصلاة ! وكان ممنا فازمع أن 
يعضي الىالدير ليصلي صلاة الصبح ويستمع لصوت الجر سو لكنه لم يستطع ا نيحد 
تفسيراً لصدوف الناس عن الصلاة ولم بحرو على فراق مكانه على مصطبة القصر 

وفي تلك الاثناء خرق اذنيه <داء مؤثر ! حداء بعيد ماثل في مستبله همس الاء 
وترجيعه ثم ل يلبث ان تكامل فاذا هو غناء شجي لءل ببحث عن مصدره ومأناه 
وقويت رغنته في التعرف الى الهداة وبغتة صاغت عيناه طريق صلخد فانكشفت 
له على جوانها الصهاريج العظيمة التي اقامها التبط من قد ثم جدد الرومان بناءها 
في القرن الرابع لأرواء القوافل القادمه من جزيرة العرب ؛ ثم شد على ضوه 
الصباح طيوف الابل وقد حامت حيال الصهاريج ورأى رجال الصحراء باون 
حقائمهم ماء فاستهواه مشهد الابل كا أستّهواه حومانها على الاء وطرب لوجود 
الاعراب على ابواب المدينة واقئن من جديد باغانهم على الرغم هن جهلهلغة البادية 
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لقَد كان الرومانءلىشديد ولعرم بفتح الا.صار وتدويخ البلدانءن اولع شعوب 
الدنيا بالاعمار والانشاء وذان يشجيهم كثير أ ألا يكون نصيب اشام من وفرة 
السكان عظما لخملوا عرب البادية على الهجرة هن متابئهم الاولى الىالجنوبوالشهال 
وانشأوا الحصون والقلاع على التخوم لا لمنع عرب البادية من التسرب الى الشام 
بل لتشجيع مجرة مؤلاء اليه رجاة ان يستبحر سكان البلد الشامي وقدهاً استهال 
الرومان الى هذه الهجرة طوائف عظيمة من عرب البادية فزهدوا في الرمالاحرقة 
وانتشروا ما بين <وران والاردن والجولان 

ول يلبث هؤلاء الاعراب ان لذوا حياة الحقل في وطنهم الجديد فساوقوا 
الرومان في الاعمار والانشاء: ولم يفت أساتذنهم الاذكيباء جدوى هذه الهجرة 
فنشطوا الى انشاء الطرق وكان اعظم هذه الطرق التي اناحت لجزيرة العرب حرية 
التبسط في اراضي الشام » تلك الطريق العظيمة التي انشأها الامبراطور تراجان 
ووثق مها ما بين البحر الاحمر وبصرى مخترقة عمان ثم استأنف الرومان اعسالهم 
فاقاموا طريقاً توصل ما بين بصرى واذرعات ثم هي تمتد من بصرى الى دمشق 
وهذه فروع تتشعب من ضاحية اليرموك بطريق اذرعات وبصرى ثم هي تمتد الى 
مشارف العراق )١(‏ 

لقد جاز قبصر في ماضيات ابامه هذه ااطرقات . وطاف باليرموك والاردن 
ولم تذهله عظمة بصرى وروائعها عن المضي الى صاخد ليشهد بعينيه ذلك البيت 
المتواضع الذي ولد فيه فيليبالاب وقيليب الانن (0) للذهافم| بعد المروماويليسا 
ارجوازالقياصرة . وكا الدنيا باسم وطنهما الصغير وليس من شكفيانهراقليوس 
كان نخاف طريق صلخد اكثر ما يخاف الطرق الاخرى , وذلك لان الصحراء 
لقيت صابتها في هذه الطريق فطفقت ترسل ابناءها الى بصرى فيايس بعض هؤلا. 
0 
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ارجوان القياصرة في روما ؛ او يذهب بعضبم الى بزنطية فيجلس على عرش البطر يرك 
فلما حطت القوافل رحاطها في هذا الصباح حيال الصهارحتلون جبين قبصر واحس 
قاهر الفرس ا نكاشاً لم يفطن الى معانيه وربما طافت. خاطره في هذه الساعة احداث 
الماضي 00 شي ان تسر هذه القوافل عن قيصر عرلي جديد بقاسمه مجده أو يشسره 
على التخلي عن ارثه ! وقد يكون قيصر حقاً في شعوره ,الاتماش فلقد استفاضت 
من جزيرة العرب نذر لم يأنس الرومان الها وكان اروع هذه النذر قيام ني عرني 
بالدعوة الى منالغخة الرومان في وادي القرى وفي الضواحى المجاورة لايلة ! 

وفي تلك الفينة اخذت بد النافس تخفق الناقوس قباءن ذلك الجسم النحاسي على 
ضخامته واستفاض منه صليل عنيفب ترا كض رجال القوافل على جرسه الى ناحية 
الدير وشهد قيصر بعينيه كيف تسارع 'لرهبان الى فتم بابه لخازه من رجالالقوافل 
واحد وعاد رفاقه الى الصهاريج ينما اخذ ذلك الصليل العنيف يتضاءل ويفنى في 
غيوم الصاح ! 

وكانالرجل الذي جاز فناء الدير في موعة العمر فشهد هراقليوس على خيوط 
الفجر الصفراء سمرة جياه ورأى وميض عيذيه ول يفته شيء من بساطة ثيأنه ؛ 
ولما احتوى الدير الرجل الق بسلاحه الى سادنه وحياه بالعر بية فرد السادزعلنضحيته 
بلغة العرب وسأله عن مصدره فتال من يثرب وقد جئت برسالة الى ققصر ! فتسم 
الراهب واردف : من هذه الرسالة قال من مد نن عبد الله ني العرب فرعش 
الرأهيد وقال«اسسطع انه اق حدر ل عن يرق هذه التسطالة > فال لا اقلق 
أرأدني صاحها على المضي ما الى قيصر وقد بعث مثلها الي الملك الحارث بن أني 
في الشاو وال مله الا تكد عامل 7 فوعضن مال الحلشييلك 
الحيشة , ثم الى أسرى عظم الفرس ؛ قال ما اسمك قال ارو خليفة الكلي ! 
قال على الرحب والسعة زولك بدير مارية ! ولم يزد على حديثه شك أعبل فح 
الطريق امام الرسول فتقدمه الى داخل الدير 
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وكان شيو خ العرب ورؤساؤمم ينزلون بالاديرة ضيوفا على احبار النصرانية 
فتقر ع لهم النواقس وثفتتم الابواب )١(‏ اما ماوك العرب وغطاريفهم فكانوا 
ينزلون ضيوفا على قصور الغساسنة 

ول يفت قيصر كثير أو قليل من اعياء الرجل ؛ وأنكان لم يعقل شيئاً من 
حديثه » فظل ينظر الله حتى توارى ظله خاف عمد الدير المرمربة واللاقوس 
لا يبرح عصافافيالافق فا عاد لقيصر جلد على الاصخاء اليه فعاف مكانهعلى المصطة 
وارتاد خميلة القصر وتغلغل في كثيف الاشجار حتى اقترب من مسيل الماء لاس 
على مقعد من الحجارة المراء حيال تمثال من الرخام مثل الملك: ٠ارية‏ ذاتالقرطين 
وراح يتأمل في وهمه وخياله صورة ذلك الرجل العرني الذي تحدث الى سادنالدير 
باخة عالية عفمة ان فات قبصر معناها فلم يفته كبرها وزهوها ؛ وقد امتلا'ت عينا 
هراقليوس ما وحزنا فشعر بالحاجة الى رفيق .هدهد آ.لام نفسه ولكنهذا الرفيق 
الذي اراده 5 هذه العزلة 0 يكن بعيداً ؛ فاقد وجدهفي جرس الدير الصاخب الثائر 
وبعد قليل هدأت ثورة الناقوس في دير مار.ه وتلا صمته المستطيل دعاء القسوس 
والرهيان . فاطفت هذه الصلاة المتواضعة من اشجان هراقابوس فنسيصورةالرجل 
بل لقد نسي تلك الذكريات القديمة الي هاجمته قبل لحظات وانبعثت منبا ثلاث 
صور لثلاثة من الششهداء اباح قتلهم لانهم لم يساوقوه في عقيدته ولم مجاروه في أمانه 
على ان مقامه بالخيلة لم يطل فعاف مكانه على ميل الماء وانقلب الى حجرته في 
القصر ٠‏ ورى بنفسه عل سريره الذهي . وراحت عيناه تنظران الى صورة معلقة 
على المائط تمثل السيد المسبي في طفولته . في هذه الصورة الماجده الي تمثل عبر 
المح الاول وجد هراقليوس ذلك العراء الذي يشتاقه فسكنت نفسه واغمض 
عينيه ولكن خياله ظل يطفو على الحائط . 


() قتح العرب لمصر لجورج تار 


عمر بن الخطاب 

كان راهب الدير عرياً من متنصرة كندة العراق وكان يعرف مالك الورع ء 
وقد احبه العرب الذن الفوا الانتداء الى بصرى الحسن في خاقه واحسان في عمله » 
وصراحة في اقواله , ثم اغرقوا في حبهم له وتمادوا في اإثارهم اياه لتبجحه في نصرة 
قومه وعطفه علهم وشدة اسراعه الى ايواء الضالين منهم , وعرف ملوك الغساسنة 
فيه هذه السلائق فالغوا في تكرعه واسبغوا عليهالثيء الكثير من نعميم 0007 
ساطانه على اديرة حوران مبسوطه وحالقه . وقد ظورث ارنحية مالك في خلال 
عشر سنوات امضاها الفرس في بلاد الشام بعد ظفرم بالروءسان واحراقهم بيت 
المقدس » ففتح ادر ة يصرى في وجوه الهاربين المشةتين من نصارى الروم ونصارى 
العرب واطعم الجباع بان لخر علهم 1 الادرة ٠‏ وكانت هذه الكنوز 
لائمس الى ذلك العهد , فناشد مالك بطريرك الاسكندرية يوحنا الرحوم انيبح 
له ما حرمته اللكنيسة فاجازه على بيع التفائس , فباعها واطعم يثمها جيشاً من 
المكدوددن والماحلين ولا بلغ القائد الف ارسي امره وهو يومئذ في دمشق ١‏ كبر 
مريرءنه فساوقه في البذل والاررحية ولم بمنعه ان يكون على صلة بذلك البطريرك 
النبول يوحنا الرحوم وقيل ان القائد الفارسي سوغ دخول الف عدل ءن الشمح 
والخضر والف سفينة من السك المملح كان بعث ما يوحنا الرحوم الى راهب 
بصرى العربي )١(‏ وبعث مثلما الى بيت المقدس ومنذ ذلك العبد طارت شهرةمالك 
الكندي 5 بصرى في كل ناحية ؛ حى تلاقت مع شهرة يوحنا الرحومني افق 
وأحد. واصبحالحديث عن الراهب العربيقصة يتلبى مها الناسفيالبوادي والحخواضر 
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لما جاز مالك بضيفه فناء الدر عاد ,تفحص صاحبه من الرأس الى القدمفاذهله 
وميض في عينيه يم اذهله صفاء :7 وجهه فقال له : اصدقي الحديث وحاذر ان تق 
عني امراً ! فنظر دحية اليه نظرة مستطيلة * ثم راح قابضاً على يده واردف قائلا : 
أحريص انت على سماع اخباري ؟ قال نعم » فلقد ترينت على احاديئك طجة صدق! 
قل لي من يكون هذا الرجل الذي بعث فيكم , وماذا بريد الى قيصر ؟ قال السألني 
عن مد ؟ قال نعم ؛ قال هو رجل يدعو الى مادعا اليه عيبى بن مم . فاحفظ 
عمله غطاريف قومه فتشاوروا في امره وقال قائل منهم احبسوه في الحديد واغلةوا 
عليه بايا ثم تراصوا به ما اصاب اشباهه ءن الشعراء الذن قبله؛ زهيرا والنابغة 
ومن مذضنى من هذا الموت حى يصيبه منه ما اصامهم , فشي هؤلاء ان حبسوهوقال 
قائل منهم لا والله ماهذا برأي » والله لو حبستموهكا تقولون لخرج امس الىالعالم 
هن وراء الباب الذي اغلقتهوه دونه ؟ وقد كان هذا الذي خشيه الناس فان هذه 
الفكرة السامية التي يدعو الرسول الها قد خرجت من سجنها الى العالم بعيدهوقريبه! 
قال قاان هو صاحبك ؟ قال في مقر امنه وسلامه بمدينة ,شرب , قال فهاذا يصنع ؟ 
اجاب براسل الملوك ويدعوهم الى الامان بدعوته فا كفبر جبين مالك واطرق 
يفكر في احاديث دحية وفي ما سمعه من القصص عن بعث أي في العرب يطرد 
الرومان من الشام , والفرس من العراق وعضي في زحفه حىيضع يده علىاسلاب 
العالم. وبعد قليل رفع رأسه وعاد ينظر الى جبين دحية ؛ فاذا ذلك الجبين لا بزال 
على صفائه واشراقه . فقال الراهب اذن فانت تحمل الى قيصر كتابا من حمد ؟ قال 
نعم وقد حبني رفيق الى بصرى ومعه كتاب الى الحارث بن اني 0 الغساتي ؛ وكنا 
اربعة فتفرق اثنان منا في عمان وايلقوهما محملان الكتب الى ملوك :لك الاطراف 
قال اني انصح لك ,الرجوع الى بلادك , د يكره قصر ان ببصرك حننا ؛ وقد 
يشجبه ان تسأله امرأ لا طاقة له على احهاله ! قال لقد نذردت دمي لذلكالسيد الذي 


بعثي رسولا الى قيصر فلست عرتد على عقي حى يقدر لي الوفاء بنذري ! فال 


3 شاد 
الراهب : ولكن قبصر قد اوفى بنذره لنصرانيته فاننصر على فارس وتبسط في 
نواحي الدنيا ٠‏ فليس اصاحبك جلد على تحدي هذا الرجل الذي انساق العام اليه 
والطفل فضحك دحية ضحكة هازئة وراح يشد على يدي الرهب العرني شدة مؤلة 
ْم استتل قائلا : 

أهازل انت ؟ قال لا ب قال ان صاحي لا نخاف سلطانا ولا .رهب حا ! 
وك قال اق فلا تبر ترمد وان لو ومرا العماق ونع والتمل قي يناري 
ا 0 
لا سبيل الى رده عن غابته ؛ وان قد قرأ في الكتب ان نيا عرياً. مخرج من بلده 
نملك في فارس وارض الروم ؛ فالتفت كرة اخردى الى دحية وقال له : 
افمل ما انت منتدب الى فعله فاني للست برادك عن عمل آمنت بصفائه وصدقه 
ولكني اخاف عليك ان تقتل » وانا من يضن بدماء ذويه ان راق ظلاً وعدوانا 
قل لى متى ازمعت لقاء قيصر قال في هذه الساعة ! قال امستطيع انث أن تؤجل 
عملك الى الغد ؛ قال اني و جله اذا كان يرضيك تأجيله تابشم مالك ابتسامة هادثة 
واردف قائلا : 

لقد اردتك على الافساح في الوقت لعاني اتفرغ الى تدبير حيلة تساعدني على 
انقاذك اذا عرض لك حادث ؟ انظر الى هذه الحجرة المغاقة فان مها رجلا من 
العرب لاتزال شرطة قيصر تبحث عنه ولولا اني وءدث الرجل باختفاء امه 
لادنيتك منه وحسرت لك عن دخيلته قال من هوء وما هو شأنه ؟ فعلت جبين 
مالك ركدة العة واردف : لعلك تعرفه ؛ فهو عمر بن الخطاب ؛ خرج من مك#مع 
ثلاثين رجلا من قريشفيتجارةفاءتز ل اعواه في بصرى ثم ذهبالى دمشق يطوف 
اسواقها ويتفرج على ببعبا فلقيه البطريق فلافيوس قائْد جيش الرومان في دمشق 
فرابه امره ثم اخذ يعنفه فذهب عمر ينازعه ثم لان له دخل به البطريق الىكنيسة 
فاذا تراب مترا كب بعضه على بعض فدفع اليه بجرفة وفأسا وزنيلا وقال له انقل 
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هذا التراب ثم لركة ومضى في سبيله ثم عمر علىسلم الكنيسة وجعل يفكر فيامره 
وفما عسى أن يعرض له اذا هو عصى ام اليطريق وكانت الشمس شديدة الحر 
فآوى عمر الى زاوية منعزلة في الكنيسة كأءه بريد ان بمنع نفسه إذع الماجرة فاتاه 
البطريق فلافيوس وعليه الذهب والبرفير وبيده سوط فلا الفاه قد اعتزل التراب 
قال له ما اراك قد اخرجت شيا ثم ضربه على رأسه بسوطه ضربا العأ اراق دمه 
واستثار حميته فصاح ثكلتك امك ثم اتقض على الطريق اتقضساض الفسر على 
فرائسه الصغيرة وانشب المجرفة في رأسه فاذا دماغه قد انتثر على الادم ! 

ريع عمر لهذا الحادث ؛ فطوف عينيه في ارجاء الكنيسة كأنه يريد ان يطمئن 
الى نضوما من المصلين ؛ ثم نظر الى يده فاذا علمها بقية من دم ذلك البطريق نفثى 
أن يعلم الرومان بامره فيقتلوه . وفي خفة البرق المومض أحتوى جثة فلافيوس بين 
ذراعيه ثم واراها ذلك القراب وخرج حسائماً على وجهه حتى اتى بصرى فرفع له 
دير مارية نففق بابه وكنت اصلي صلاة الصبم فاحسست شدة خفقه على الباب 
فعفت صلاتي وجئت الى الباب ففتحته فاذا انا حيال رجل عربي فقلت له ماجاء 
بك الى هنا فنظر الي فرعا وقال لي ضللت طريق واضللت اكتاني فاخذت انظر الى 
بحام امار شاع دم رعسل سم راونا ولد انان م مد شاف 
ادخل فاصب من الطعام واسترح وثم فدخل وجئنه بطام وشراب ثم جعلت 
أهديء من روعه فركد واطهأن وجعل يصعد 0 البصر فاخذت بده فاذا علهبا 
خطوط والوان فههرتني الخطوط والالوان بل لفد مهرني وميض في عينيه وذلك 
بريق لا استطيع له وصفاً ولا ادعي ان لي القدرة على ان اسميه فلما شبدنياحدقالى 
يده قال ما ترى على «دي ؟ الي قتلت يطريق دمشق لانه ارادني على اس لا لسيغه 
العرب وتأباه نفسي فشعرت بثقل حديئهيا شعرت شقل نظراته فقات له هرف 
عليك ٠‏ فاقد وجدت على بدك صفةالرجل الذيخرجنا من هذا الدر وينتزع ملك 
كن وقد عاقرب و المفياقة قال انك هي فى قوسن انان 


0 
مثليان يسلب كسرى ابوانه او ينتزعمن قبصر صولجانهءقلت لقد صدقتك الحديث 
وما انا بالرجل الذي بر بد مداراتك وتسليتك » ثم سألنه ان يكتب لي عهداً 
بالامانان ملك الامى في هذه الدنيا واذل كسرى وقيصر فضحك والى ان يكتبلي 
ذلكالعهد مالم اتعهد له بالحاية ففعلت وكتب لي عهده )1١(‏ ش 

لقد وان الراهب بتكام وعيناه تمران بياب الحجرة الني آوى الها ذلك القرثي 
الذي حسر عن اسمه وان على جبينه ثيء من الغم والحزن ؛ وكان اشد ما يرمض 
هذا الراهب اللكندي ويؤله ان مرج دحية وغير دحيةمن الحجاز الى الشام.دعوة 
لا يرتاح الها هراقلروس وهو الطاغية الذي اوغل في مطاردة اعدائه واراق 
دماء الكثيرين من اتباع المذاهب الثلاثة ولم يكن مالك بالرجل الذي يذسىحوادث 
امسه * بل لقد كان ذ كوراً وان يعم اي عنة ياقاها أولئك الذين تبعوا اريرس 
ونسطوريوس وايتوشيوس ؛ وان يعلم اي ظل من الرعب يلقيه قيصر علىالبوادي 
والحواضر في الشام حتى صار الناس جميعاً يتيرءون بالرومان على شديد عداوتهم 
الشعوب الاخرى ؛ وحتي فزع اللساس الى بيوتهم كسوا نفو سهم فها واغلقوا 
ابوامها تفاديا من الاطلال على قيصر وهو حاط بروعة الفتح وجلال النصر 

قتل عمر بن الخطاب البطريق فلافيوس قائْد جند الرومان في دمشق » فقامت 
شرحلة قيصر بزعامة تيودور الهائل والي سورية الروماتي باللبحت عنه في البوادي 
واجزل القنصل الروماني ثواب الذين تكفلوا بالعثور على يخبأ الرجل وبعشبعيونه 
الى وادي القرى . ومع هذا كله فقد رضي مالك أن يفتح باب الدير في وجهالرجل 
الذي قتن كبير قوادهم وذعبم اجنادهم وهو يعلم ان هذه الماية التي خلعها على عمر 
ابن الخطاب قاذفة به الى ويل شديد ؛ على الرغم من اجماع الناس على مداراته 
عن النسخة الخطوطة والموجودة في مكتتبة الجمع العلبي بدمشق ولا زار عمر الشام 
لعد الفتح اجتمع الى الراهب مالك الكندي فاجاره واسنيق لفدبره و ببعه فيلصرى 


وم 


وعلى الرغم من رفعته وسو شأنه في احبار النصرانية ١‏ وكا نكا ذكر هذه الحادثة 
ذكر عمر معوا وهكذا كان شأنه في هذه المرة فقد لبث ينظر الى باب الحجرة ابي 
آوى عمر الها بضع دقائق , ثم ارتد الى دحية وقال له : سألبك في مكاني هنا حتى 
ينشر الليل ذوائيه » وتنام بصرى وياسام قبصر* ثم اخرج بضيني الى الاطراف 
الجاورة لادله على الطريق التي يشبغي له ان يسلخما للحاق بالبادية !... أما انت ففي 
008 
دام الرسول في مأمن من الطواريء وللكن حذار ان يعلم قصر شيا من تفاصيل 
هذا الذى قصصته عليك فانه ان علم خير عمر بن الخطاب عرضني لقال ... قل لي 
احريص انت ألا يذاع هذا السر ؟ 

قال ستراني ذلك الرجل الخليق بودادك الجدير برعايتك فدمعت عينا مالك 
من فرط الال واردف قائلا : 

ان كان هنالك ما يشجي نفسي و يطيلفي غمها فذلك هو ان يطل دم عربي وجعل 
سم دموغه بطرف طيلسانه الأسود شم شد على بدي دحية مصاخا وقال له ردك 
لله سالماً الى وطن به ؛ فرق دحية بن خليفة للراهب العربي وانحنى عليه مقبلا 
كتفيه وقد اثرت كلياته في نفسه ثم اتثنى الى داب الدير بريد الافلات منه ققال له 
الراهب أذاهب انت ؟ قال نعم وسأترك عمل الى الغد ؛ ريئها بتاح لضيفك انف 
بخرج من سجنه في الدير الى الفضاء الطليى ... الى اللقاء با اخا كندة ولم بزد على 
ذلك حرفا بل تسدر بردائه وانقاب يعدو في الطريق الموصلة الى صباريح بصرى 

ووتف الراهب يتأمل من بعيد في حركاته حتّى اذا احتوته مقاصير الطرق عاد 
ينظر الى الحجرة التي آوى الها ذلك الرجل الذي تخيره الله ليرث ملك قيصر في 
الشام ومصر ... 

ول يطل مكثه حيال الحجرة . ففتتم ناما واطل برأسه وتكلم : 

هل انت على استعداد لاحاق بقوءك فاجانه صوت شديد من داخل الحجرة : 


العم .ا 

قال : اذا جن اللال وجدت نحت امرتك رجالا ,تكفاون بالذهاب معك الى 
الشار ف شاي .ب ش 

ولما اغسى الليل خرج عمر بن الخطاب من باب الدير فاقيه اربعة من رجال 
الراهب الكندي على خيوهم ومعبم جسواد بلا فارس فامتطى قاهر هر اقايوس 
ووارث كسرى صروة الفرس ورى شرفات الدير بنظراته فاذا على الطنف المقابل 
ذلك الراهب الكندي ينظر اليه فلوح عمر بيده كن يلم خاراه الراهب في عمله 
وبعد قليل شق عمر الطريق الموصلة الى البادية تحت حماية الفرسان الارعة . 


الفصل الساد س عش 
في المعب الروماني 


#ستعسم 


ظلت روح النصرانية في عزلة عن ابنية بصرى وقصورها وملاعما على الرغم 
من نزوع الناس الى استمراء ديانة عيسى ومضيهم في الذب عنها وصمودم لذى 
انواع الألام في سبيل توثيقها . وذلك لان قدماء اليونان قد اقاموا لَالهتهم القاثيل 
الضخمة على قوأعد جيء مها من روامي بعلبك وانطاكية وملُوا بصرى واسواتها 
بانصاب تمثل جويتير رب الارباب وابولوت إله الشعر ودبانا إلة امال 
وافروديت إلة اللذة» ولما بسطت الدولة النبطية العربية ظلها على حوران فيزمن 
الحارث الثالث فاتم دمشق لم ينس هؤلاء الذين اقتبسوا عبادتهم من صمراء العرب 
أن برفعوا القاثيل والانصاب للات والءزى وذي شرى عن كثب من آلهة قدماء 
اليونان . ثم جاء الرومان بعد غلبتهم على الدبط ورأوا آلة اليونان تكاد تختاط 
بآة البط خفزمم شعورثم القومي الى رفع الانصاب والقاثيل تكرماً لارراب 
روما فاصبحت مدن <ورات العظيمة ملاتى عبقريات الامم اثلاث في النحت 
والنقش والتصوير على الحجارة والاصلاد ولما رفعت التصرانية اول معبد لما 
في يضر أستيق القباضرة ]مار الأمن: البائدة. ول يتكزوا واتدبير هنا عل الرقم 
من جنوح زعماء النصرانية الى محارية الوثئات ٠‏ بل لقد تعاقب على القسطنطينية 
قياصرة عرفوا بشديد غيرتهم على ميراث الماضي فاضافوا الى القدم من مخلفات 
اليونان والنبط والرومان صروحا ترفع من اقدار بنالها وتسهو بمواهب اصحامها 
وذان القرن الرابع الذي هيمن على احداثه قياصرة عبةريون من طراز انسطاس 
وتيودوسوجوليان من ازهى العصور التي ١‏ كبرت غرس الوثنيات القديمةوباركت 


في حصادها على كثرة متناقضات هذا العصر . وتردد شعويه بين نصرانية روسا 


ل - 
ديانة البانا الروماني , وبين نصرانية .زنطية ديانة البطريرك الارثوذ كسي 
وقد كان الملعب الروماني في 0 ملق حصاد هذه العبقريات الثلاث , 
اجتمعت فيه رموز تمثل دبانات العالم القديم والعالم الجديد ففي هذا الملعب الذي 
عبرت فنونه وروائعه قياصرة الرومان وامبراطرة اليونان وماوك الدط والذي 
خلع عليه الغاسنة شيا كثيراً من ماءالنصرانية العربيةشهد الامبر اطور هر اقليوس 
في اليوم الخامس عشر من شبر ابار سنة اثنتين وعشرين وستهائة حفلة رائعة من 
حفلات السباق التي اعنادت غسان احياءها في مواسم النصر وفي اعياد النصرانة » 
وذان قبصر في صباح هذا اليوم الشديد الفتون بسمائه المصحية وشمسه الدافئة , 
وازهاره المتضوعة وناسه الفرحين الجذلين في مقصورة تلاق فها الذهب الابريز 
واللؤئؤ ؛ وقد جلس الى بمينه بطاريكالكنيسة » والى يساره بطاريق الجيش واخذ 
الملك الحارث نن الي شمر الغساني مقعده في مقصورة قامت على اربعة اعمدة من 
ارقن ع عقون مدني ل قله قاززها نات [للا الوناك رعق 
مستطيل يقسابله صف مستطيل قامت على <واشيه تمائيل تفصح عن ديانة النبط 
والرومان ! وكان جميع هؤلاء الذين زرفوا الى الملعب من دمشق وبصرى و لخد 
واذرعات واليرموك والاردنوالجولان وفلسطين يختالون بالبرد المطرزةوالافواف 
المزخرفة وعلى صدورمم صليان حشد صانعوها الذهب الى جانب اليواقيت الختلفة 
الالوان ! 
وكان الملعب يشرف على ساحة السباق ؛ فلءا ظهر الفارس الاول في الميدان 
وتراءى للجاهير ١‏ كير قبصر قعدته على الفرس فتلفت الى تيودور والي سورية 
الروماني وسأله : من هذا الفارس ؛ فال له تيودور : هذا هو ميلاس فلارك 
الجولان ؛ وما ان دار الفارس الروماتي دورة واحدة حثى خرج الى لقَائْه فارس 
آخر على جواد ابيض وذن مقنعاً فسأل قيصر عنه فقال لهتيودور هذا هو ١‏ كبدر 
الكندي فيلارك دومة الجندل فضحك هراقليوس كه نمت على ارتياحه الى 


ا - 


مشهد هذا الفارس العر ني الذي ناضل حمية في صفوف الرومان ثم اخذ فرسان 
العرب وفرسان الرومان يتهافتون عل ميدان السباق وه يتصاضرن ومتفونلقيصر 
الظافر باسلاب ملك الملوك كسرى ! 

وبا 6ن الثدلاء من رومان وغساسنة يصفةون في الملعب للمتتصرين في ميدان 
السباق اذا رجل عربي ترق الصفوف ويدفم الناس بيديه كأنما هو يريدم على ان 
يفتحوا له طريقاً الى الملعب فتهد الجند إلى منعه فاصم اذنيه عن استهاع اواص 
الجند » وظل يدفع الناس حتى اوشك ان يطل على الملعب فعرض له تيودور والي 
سورية الروماني واراده على الرجوع الى الصف الذي انبعث منه فصاح الرجل 
دعني اصل الى قيصر ! دعني اصل الى قيصر ! فانتيه هراقليوس الى صاحه فتلفت 
اليه وجعل يتفحص وجهه ثم لم يلبث ان عرف فيهذلك الرجل الذي ابصره,تحدث 
الى سادن الددر ؛ فساقته رغبة ملحة في نفسه الى التعرف اليه . فسأل ودور ان 
دغت واه + من وطق الرزجل يدف الاين عي ميدن عوطم اماد الس 
وانفرط المتزامون عنه وصار في ميسوره ألا مخثى 0 قصعد سل الملعب تعبا 
مكدوداً ؛ واخذت يد, تمثال العرى فارتفق اليه وادار ظبره الى ناحية الاهير » 
واستقبل وجهه مقصورة هراقليوس وقد عرفه من تاجه وزخرف أباسه ومن هذه 
الحاشية العظيمة المؤافة من بطاريك الكنيسة وبطاريق الجيش 

وكانت ذهلة الرومان عظيمة ولكن واحداً من كل دؤلاء الذن حشدم قبصر 
في الملعب لم بحرو على مذاطبته » وذلك لآن ارادة قاهر الدنيا قضت ألا مس هذا 
الرجل الذي اقتحم الماهير ليتحدث اليه وفي تلك الفيئة تمثل هراقليوس تلك الليلة 
الي ا.ضاها على طنف القصر فذكر الرجل » وذ كر وقفته على باب الدير * ومرت 
اط ز معو كلك التكييف الطزيل لشي القاد: المي عل منادن لدبم وذلك 
حديث ل يعقل قبصر كثيراً او قليلا منه . وللكنه ادرك من نبرات الرجل ان بين 


جلييه روحا علوءة بالكبر وان حدكه ا ون حديث الرجل المغدور 3 وكانت 


ل 

عظمة الرجل قد ارعشته واخائته في :لك الليلة اليامضاها محرونا ملتاعا ٠‏ فتجددت 
عخاوف نفسه في تلك الساعة وتنهت في روه طوائف من هواجس مرة ولكنه 
لم يفطن الى العوامل التي تحرك في سررته مثل هذه المواجس . فظل جاهلا مأتاها 
ومتيدها * وهم مذاكله ققد تكلف قيصر الصير والملد واخذ.ينظي الى لك الرججل 
المتكي. على التثال كالتما هو ينزع الى الترفيه عن نفسه ؛ فشهد هر اقليوس على جبينه 
تلك الصورة التي عرضت له في الليلة الفائئة فراعه ان يدير عبنيه في الجاهير في غيد 
خوف ولا ذعر؛ من ابن توافى هذا العربي ! واي الرجال هؤلاء الذين خلفهم على 
الصهاريج يسقون ابلهم العطثى من الماء العذب الصافي ؟ ولماذا كان هذا الرجل 
يسرع الى باب الدير تحت ذوائب الصبيح فتروح الاجراس يجلجلة عصافة كأنما 
هذا العائد من بلاد قصية مجهولة حبر من احبار النصرانية | أو كأنه 'حد عمال 
قبصر في هذه البادية المنبسطة ما بين تخوم العراق وتخوم الشام ؟ 

وانه لكذلك يسأل نفسه عن مصدر الرجل ومأتاه اذ طافت خواطره ابواب 
صلخد هذه الابواب التي لا تفتح الا لبخرج منها عرني مغمور الصيت فلا يكاد 
بحوس بصرى حتى تثب مطاعحه فيجفو وطنآ قديهم]ً واد في نواحيه ؛ يذهب الى 
وطن لا يعرف ذويه ثم ينساه محبوة واهله فلا يلبث ان يطلع علهم ملكا معصب 
الجبين بتاج.قيصر . او إطريرة حمل بيده صولجان النصرانية ! 

اذن فليس بعيداً وقد تفتحت ابواب صلخد ليجتازها هذا الرجل الى بصرىان 
يشهد الحاضر 1١‏ شهده الماضي وان تخر ج من البادية السادرة في الرمال قيصر 
جديد لارومان او بطريرك لبيزتطية ! 

ومع هذا لله فد اراد هراقليوس ان بتعرف الى هذا الرجل وان يستمع اليه. 
فسأله ان يحفو مكانه حيال تمثال العرى ففعل واخترق صفوف الحاشية القيصرية 
وبطاريق الجيش حت وقف على باب المقصورة وسرح طرفه في وجوه ابميع ثم 
قعد على ادم الملعب قعدته الساذجة المتواضعة وراحت عيناه تصاغان قيصر ! 


سد مع | سد 


وعد فترة قصيرة تخللها صمت عميق تلفت قيصر الى الملك الحارث بن الي مر 
وقال له : هذا رجل من قومك فهل لك ان تسأله مابريد ؛ فانه ان كان فقيراً قضينا 
حاجته وباغناه سؤله ٠‏ وان كان له ام غير هذا نظرنا فيه ؛ فاتحى الملك الغساني 
ناحية دحية بن خليفة الكلي وقال له ما امك بارجل » واي حاجة لك عند سيد 
انا سان لاحش بابي فاخي : 

امي دحية بن خليفة الكلي أما حاجئي عند قبصر فقيام بعهد قطعته لصاحي فلقد 
ادق ل 1ه ورسبر له كل لقاء الاك لاسنلهدرسالة يدعو كنا الى الاماث بدموقة 

قال وفك هو هذا الني الذي تتحدث عنه ؟ أجاب : حمد بنعيد اللهءن عبد المطلب 
للدناقة نيا الى مرك لمن ورا كموي 

وكان دحية يتكلم بلغة عالية نفمة استثارت حمية الك الغساني فتذع الى اسكاته 
فلم يفت قبصر هذا الذي يحول في خاطر عامله فسكن من روعه ولطف من حدته 
شاه أن يقل لهحديث الرجل فبلغه الحارث الحديث فازههر جين سيد الكتائب 
الظافرة باسلاب كسرى ولكنه ل يفقد الل والمصانعة بل مد دده الى دحية وقال 
له ارتي رسالة هذا اأني ٠‏ فغيب دحية يذه في صدره ثم أخرج رسالة مد ؛ ودفع 
ما الى قيصر . فاخذها هراقليوس واماءبا الى الملك الحارث وقال له اقرأ ؛ فقرأ 
سيد غسان رسالة سيد قريش : 

من حمد رسول الله الي هرقل عظيم الروم 

السلام على من اتبع الحدى . اما بعد 'سلم تسل واسلم يتك الله اجرك مرتين 
وان تتول فان إثم الا كارين عليك )١(‏ 

فتلون وجه قيصر وقال أهذاكل ما عند صاحبك ؟ قال نعم ' فرمى هراقليوس 
قومه بنظرات حائرة ففطن هؤلاء الى حير نه وم يفتهم ما جاء في هذا الكتاب على 
بساطته من اويل وبذر فراحت ابديهم تتلس سيوفهم واخذت عيوثهم ذلك 


١545 الطبري ج ع ص‎ )١( 


ل 0 
الرجل الذي قطع البادية الغلفا. ليقول لقيص الظافر باسلاب العالى والمنتصر على 
ملك الملوك كسرى تخل عن الجد والقصور والفتهم والجيش والحاشية وعن هذا 
الرونق الذي يصاحب النصرائية وتعال الى ديانة ما كانت لك ولا لابائك وليست 
ا صلة بماضي اولك الذين اورثوك البحر والبر واراقوا على تأجك بهاء الفتتح 
وجلال العبقر بة! 

وقد كان اشد ما استفز هؤلاء الغطاريف الى الخضب ان سيوفهم لا نزال ندية 
بدماء الابطال والمساعير » وان صدورمم م.سازالت تخفق نحت وقر ذلك النشيد 
الذي خرج على افواههم فاستمع لهكسرى وانتباليه جحفله الطامي وخميسهالعرمرم 
حتى تقاصرت نفس سيد الجروش » فانقاب على عقبيه , وانقلب جيشه معه » مطوية 
اعلامه » تمزقة مضاريه وخيامه ! 

وكان قيصر لفرط الجزع قد جعل كتاب الرسول بين تقذ:ه وخاصرته )١(‏ 
فال له تيودور عامله عل الشام ! دعني امرق صدر هذا الرجل . . واشار بيده الى 
دحية وتعالت اصوات قواد الجيوش ؛ القوا مه الى النار ذات اللهب ! 

وورة اروف رفير نا ا وخطفت الاسنة , واحمرت العيون؛ 
وعاف المتفرجون مقاعدهم . وتهافتوا كالسيل العرم على الملعب » وطاف فريق متهم 
بالعمد المرمربة ‏ وتساق فريق الاقواس والحناءا. وخرجت من صدور دؤلاء 
صيحة واحدة : 

الى المحرقة ! الى المحرقة ! 

وللكن دحية بن خليفة الكلي ظل رابط الجأش فل ترعه هذه الصحة , ولا 
غيرث لونه هذه الماسة . بل لقد تمادى هذا العربي الذي نذر دمه لنبيه ورسوله في 
ادوع ف موم وعااة لي عن سروه واد نابج ونان الو با يقي 
وغطاريفهم وقال لهم بلهجة المطمئن الوادع : 


١40 الطبري ج م ص‎ )١( 


3507 

ان كنتم من يقتلون الرسل فراك صدء ي فان به لمنسماً لسيوفكم ورماحك ! اما 
نحن فاسنا مز, بر يدون بالرسل 0 

وكان شبابه فتنة لناظر مه ؛ فلءا تكلم بتلك اللهجة العالية الفخمة افتقن اناس 
بكبر يانه افتتاهم مال 1 وياض لونه ؛ وعذوبة نظراته ولم بحرؤ واحد من 
جميع هؤلآً. الذن نهدوا الى قتله على مخالطته بل ظلوا في اما كنهم ينظرون اليه 
وظلت سيوفهم ورماحهم مصوبة الى ذلك الصدر العريض الذي حسر دحية عنه 
ليكون موضعاً للجراحات ! وكان قبصر اشدهم أيابا بمروءة دحية ؛ وامرعبم الى 
الافتتان حدينه فال لمم دعوه وشأنه فان الرسول لايقتل ! وانه لعار ان يلق علينا 
هذا البدوي درساً في المداراة والمصانعة ! 

فصاح تيودور طاغية الرومان في دمشق : 

اتكون نحت بدي العرب و نكن اعظم الناسملكا واكثرم رجالا وافضلهم 
بلدا () لا والله ان هذا لن يكون ادا ١‏ 

قال هر اقليوس : اي لمعطيه ‏ بريد ممداً ‏ الجزية في هل سنة ؛ لعلني كر 
عني شوكته واستريح في حريه بمال عل اياه (؟) فصاح قواده : نحص نعط يالعرب 
الذل والصغار مخر ج يأخذونههنا ونحن اكثر الناس عدداً واعظمبم ملكا وأمنعهم 
بلدا ء لا والله لا نفعل هذا ابداً (م) قال هراقليوس اذن فلاصالحه على ان اعطيه 
ارض سورية ويدعني (4) فقالوا : نحن نعطيه سورية ؟ وقد عرفت انها سرة الشام 
والله لا تفعل هذا ابد (0) 

قال هر اقليوس * اذن اجعله فيلاركا او دوقا (1) ! فصاح تيودورء لا هذا 


١640 الطيري ح + ص‎ )1١( 

(؟)و(؟)و(؛)و(ه) الطبري ج + ص ١١18‏ 

(5) فت العرب للشام للعالم الهولاندي دي غو ج وقد روى نقلا عن مؤرخي 
الروءان ان هراقليوس عرض عل الرسول صل الله عليه وسلم ان بكون عامله على 
دمشي فرفض 


- 
ولاذاك بل نعطيه حرا طويلة الامد يكثر فا الايتام والارامل ونض_ب الذلة 
والمكنة على المدن والدسا كر )١(‏ 

وكان الحارث نن الي شمر الفساني اشد هؤلاء البطاريق جنونا وأعظميم حماسة 
فصاح من يتزع ءني ملكي انا سائر اليه (؟) 

في تلك الفينة . ينها سيوف القوم توشك انف تخترق صدر الرجل العربي 
وبنها هراقليوس يروح في مقصورته جيئة وذهابا بين بطاريق الجيش وبطاريك 
الكنيسة قدم على الملك الحارث ننالبيشمر حاجبه النعهان بن عاءلة من قضاعة فهمس 
في اذنه همسا لم برح اليه فطلع طُُ 2 وحاشده حزيئاً مغموماً فسأله قيصر مابه 
فقال : ان رسولا بعث به حمد اليه فلقيه في عمان عاءلدشر حبيل:نعمرو الغسانيفةتله 

ون قيصر عل شجاعته وعنفوانه رذح تحت وقر سلائقه المتنافرة النادة 
فاسخطه قتل الرسول ؛يا اسخغط الحارث , ولكن دحية 3 خليفة الكلي الذي م 
يكن يعلم الى هذه الساعة مصير رفيقه وصاحبه ظل على رباطة جأثه فدا اناس 
هاا وراح يتلبى النظر الى العمد والاقواس وراح الناس ينظروت اليه وقد 
مرتهم شجاعته وسحرتهم بلاغته الصامتة ! بل ا نكثيرين من هو لاء الذن اشاروا 
على قبصر بالقائه الى النار عادوا يحديون عليه وذان اشدم برا به هؤلاء الامراء 
الذين جاء 3 قيصر من بلادثم لعضوا معه الى بيت المقدس ! فلءا استبق هر اقليوس 
دمه احاط هو لآاء به وطفقوا بتحدثون اليه 

وكانت ارادة قيصر الرومان توجب ان برجع دحية الى وطنه سليا ممافى , 
فسرحه املك الحارث واذن لبعض رجاله أن يرافقوه الى با بصاخد , :فرج "دحية 


)١(‏ الطبري 

0( أرسل سيد قريش الى الملك الحاوث نن الي شمر الغساتي صاحب بصرى 
كتايا مع شجاع بن وهب فترأه عليه وهو يومئذ في قومه فال من يزع مني ملكي 
انا 5 اليه قال الني باد ملك ٠‏ الطبري ج ماص 6ده١‏ 


عا 


من الماعب ولق بالقوافل القائمة على الصهاري ؛ فاختلط برجاله! وعاد رجال 
الحارث الى بصرى ول ينس قيصر هذه الحادثة الي لجرت حزنه ! ولكنه دان سيد 
الكتائب الظافرة » وكان اميراطور الرومان فقصر همه على النسيان . . 

ولا عاد هر اقليوس الى القصر نحاشيته .كان الليل قد غمر بصرى فرى بنفسه 
على السر ير واراد عبذه على النوم فظلتا مفتوحتين » وظل شبح ذلك القتيل الذي 
اراق شرحبيل الفساني دمه في غير ذنب يطالعه فتميد نفسه ميد ولا يستطيعاقصاء 
هذا الشبح المذرج بالدم عنه ثم اجهده الارق قنام وحل حلا امضه وروعه خفا 
فراشه ودعا اليه سادن الدير الكندي فلها ابصره حزيناً اخذله رعدةفقال اني اراك 
مهموماً ؟ قال اريت في هذه الليلة ان ملك الختان ظاهر ١‏ قال ايها الملك ما نعل امة 
تختتن الا الهود وهم في سلطانك وتحت بدك فابعث الىكل من لك عليه سلطان في 
بلادك ره فليضرب اعناق ذل من تحت ,ديه من هود واسترح من هذا الهم ! قال 
فبل تختتن امة هذا الرسول 'لذي جاءني بكتاب من رجل اسمه محمد ! قال نعمفصاح 
قيصر واذلاه() ! لقد ضيعت ملاحميالماجدة وغامرت ملكي الطويل العريض ! 

وراح بذرف الدمع تذرانا الها ! ينماكانت عينا مالك الكندي سادن دير 
ماريه ذات القرطين تنظران الى مسير القوافل العائدة الي بلاد العرب تحت ذوائب 
اليل في شيء كثير من الحنو والرأفة والحب . 


)١( ٠‏ الطبري جم 


الفصل الامن عش 
قاب سافو 

لا استفاق كريستيا من رقدته في ذلك الصباح الماتع من شهر ابار جعل ينادي 
سافو بلهجة وادعة مستحبة فلم بهر الفتاة اللعوب صوت القاعر الناعم الرقيق فزهد 
في فراشه وجاء الى ثشرفة المنز ل فاطل منها على الحدور العاشبة فاذا سافو قد 
اوغلت في جنة فبحاء من القرنفل فبره اتحناؤها على الزهر تجمعه منمنابته ونضمه 
الى صدرها مخافة ان يفلت ؛ فناداها كرة أخرى : 

ماذا تصنعين باسافو ! فسمعت صوثه والتفتت اليه صائحة ؛ الا عم صب_احا 
باكر يستيا ! لعلك قد رفبت عن نفلك ونسيت حليك المءض الموجع ! 

قال لقد سألتك عما تصنعين في هذا الصباح البي ؟ فضحكت وراحت تدني 
قرتفلة حمراء من فا والثنت قائلة : خفت على الزهر بواكر الصقيم فوت فراثي 
قبل ان تطلع الشنمس بوجهها الضاحك على العالم وجئت هذا الوادي اجمع من 
حدوره بعض صابتك من زهر القرنفل ... لقد تغايت الطير عل المنابت » وضحك 
السوسن في فرعة الجبل واخخذت الطبيعة التي تحمها با كريستيا تفتش في الاوراد عن 
صباغ تريقه على احلامها العذية فوددت وانا انظر الى سبحها لو ان نفسك تفسل 
حوباتها في الندي الرقيق من الازاهر قن لي أمنطلق انت الى بيت المقدس في هذا 
النهار , فان رفاقك ينتظرون أن تستفيق لتخر ج معبم الى مقاصير الطرق وتسمع 
قيصر بعض أغانيك 

قال اني نذرت الا ابر ح متك فعبثا ينتظرني الرفاق والصحاب 

فرعشت سافو واغيمت نفسبا وقالت لكريدتا ! اذن فانت لا تزال شديد 
الحنين الى تلك السامرية ١‏ .. لقد ظنتتك عزوفا عن الحب زلق لشهوات الجد 
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واهواء الشرف » فاذا انت لا تزال ذلك الرجل الذي امات مطاعحه النبيلة في سيل 
حب لا يرضاه لك هؤلاء الذين اولعوا بشهرنك فودوا لو انها تحلق في كل فضاء ! 
فهز كريستيا رأسه وقال لها وهو لا بزال على الشرفة ! 

مهر عاك لس الى :ذا د من تقوو ع ماضن عق لين 
الجد الذي تهرني طيوفه ومعانيه يغريني بالانزواء ! أ تذكرين باسافو ذلك الرجل 
الذي خفق باب منزلنا قبل ايام فاطلات عليه وفتنك من امه أنه يسير في حاشية 
ماثلة لحاشية قيصر ... ذلك فروة بن عمرو ان كنت قد نسيت أسمه ! 

فشحب جبين سافو وراحت تخمض عينها كأنها تتمثل ذلكالرجل وقد طرق 
باما وهي في عزلة ممضة من 1 لامها واحزانها فألا متى يدود كريستيا ققالت له 
انها لا تدري متى يعود ؛ فقال ناشدتك الله ان تخبريه بامري فاني لايد منقلب اليه ! 

وانت تنظر الى عليه والى وجهه فيفتنها صفاء تينك العينين وجمال ذلك الوجه 

ولا تحدث كريستيا الها عن فروة لم تنصت لكلاته , بل راحت تفصت لقلها . وقد 
انسرح شعرها على كتفها ؛ ورقت نظراتها ٠‏ وخطفت اشعة الشمس على جبينب ا 
خفيفة الوهيج فلم يفت الشاعر هذا الحزن الذي ابتدرها ساعة ذكر لها اسم فروة 
ولكنه لم يقل شيئاً بل اعقزم ان يلحق مها الى الاجمة الفيحاء تاركا مكانه عل الشرفة 
لخاز سلالم المغنى الظليل في خفة البرق منسلا بين كثيف الشجر وبعد لحظات تلاق 
الاخوان في صعيد واحد لجل كريستيا يتسرق نظراتم! ووتأمل في شحوب وجهبا 
ويقرأ خطوطه والوانه فلم يفته معنى هذا التبدل الذي غشهسا وادرك مصدره 
ومنبعه فقَال لها : 

مخيل الي ان امس هذا الفتى عاد يمك ؟ 

فر تحب وراحت عيناها تنظران الى الاجمة نما يداها تشدان على زهرات 
القرنفل ويينها قلمما لا يرال تخفق فانثنى كريستا قائلا : 

تكلمي فا الذي اذكرك هذا الفتى ؛ هل قال لك شيئاً غير الذي قصصتهعلي 


0 5 
فلم تنبس فقال ها : 

لعلك صرت ينه ؟ فصاحت : 

كريستيا كريستيا ؟ لماذا تسألني هذه الاسئلة التي لا املك علما جوابا .. 

ايه كتير وى ٠‏ أقال لك انه حبك ! ربي أمن الممكن ان ب 
هذا الحب 0 

اا 

لا يزعي فاني ما ابفضت فروة بن عمروء بل لقد احببت فيه مروءة وعنفو 
فهو فتى شريف نييل » وهو الى ذلك سيد البلقاء وامير ايلة.. انك لتحا كين في 
جمالك واشراقك هذه الازاهر » ولكن ديد لا يعرفها القرتفل فيا تذبل 
اشعة الشمس هذا الزهر الجني السائغ اذا جمالك يتجدد ويضيء ... وربما ابصرك 
فروة في الختيلة فبره لمعانك واشراقك ؟ 

كريستيا ! انك لتجيد صوغ الكلام البارع ولكن على احاديثك نغمة الم ... 

فلا . اقم لك انني ما كرهت ارب نحي هذا الرجل الذي لا بدانيه في 
كبريائه وعنفواله قيصر الرومان . . . أتحبينه ؟ 

فرفعت يدها المثقلة بالزهر الى عينها كأنما هي تنزع الى اخفاء وجهبا فلا 
الكريستيا على قسماته تلك الشدمس الي اضاءت قلها ففطن الشاعر الى هذه النوازع 
الني تجيش في نفسبا فقال لها : 

ليس في وسعك ان تق هذا الحب الى امد . فعا قلبل يصدر فروة الى هذه 
النواحي اما ابافسأفرغ اقصىالجهد لانتزع من قلبه سرهالدفين ؛ على اي لست بكاره 
ان حبك مثل هذا الرجل الذي ستضطرين الى استجداء حمايته في الايام الانية .. 
اله ار جل الذي اعف عدي ون كداك وسول الها اذ تركب سفرة ف 
الليل الشديد العبوس !.. أتحمينه ؟ 

فاتكفأ لونها وهمست قائلة : 


انا 
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احبه ! احبه ... اليس الحب ينقل النفس العائشة في السحب الباردة الى افق 
داقء من الرجاء المعسول » والامل اميل ... وانت أما احببت وقبست من هذا 
الحب دفء نفسك ؛ وحرارة قلبك ١‏ .. لقد كنت اشعر بيأس شديد فيكل ليلة 
لا يعرض لي فبها طيف ذلك الفتى الذي جثت تحدثني عنه وكنت انول الى الحدور 
وارتاد المنابت لاسترق خطاه في النواحي الجاورة فلا اسمع لوطته حساً فاعود الى 
غرفي ويغمرني ليل شديد التعييس من يأس وثم ... قال : 

هذا هو الحب الذي تعلبته من الساصرية 

لد حرك الحب الحياة في قلب سافو فترك الابنسامة على شفتها وامالها حديث 
كريستيا الى فرح اكيد فصاحت : 1 

اكاد لا اصدق ما سمعته » اذن فانت لستسيغ أن احب وتستمريء أن اتح 
قلي لعطر ججديد لم يعرفه من قبل وما دمت قد اردتني على هذا لخب باكريستيا 
وما دام فروة هذا الفتى اجميل لا مخيفك ولا برعشك فاني ما عدت اخى عنك 
مرا دن امور قل له كلق اللي عل قبي فى ذاغة الله ركيت لتوال زياد 
جبال طبر با البواذخ فمفت هذا المثوى ورحت الى ضفاف الاردن اقنش في مائه 
الرقراق عن خيال ذلك الفتى الذي رأيته يدق جواده من ماء النهر الدافق الادر 
كت انان الجا ول لاع جل حي قو المج الددية الت اكاك 
الفتى الذي علق خياله بنفسي حت لقد بلغ بي الحب مبلغا لا اسميه لك ولا استطيع 
ان اتمثله . وكل ما استطيع قوله هو انني كنت مأخوذة بذلك الشذا واتي جريتفي 
اثر الفارس احث عن ظله على ضفة الهرء وفي الحدور ؛ وفي الربا البعيدة ! يننا 
الفسهات الخفاف اللطافى ترعش على صفحات الماء في تحيرة طبريا . وبيها اغاني 
املاح تلق في اذني ارق تشيد عن لقاءات الحب ! 

وماذا اقول لك بعد هذا باكريستيا ؟ظل املاح يغني في قاربه وظل صوته 
يستفيض على واي الافق رقيقاً ناعماً ؛ وظلت الوان الطفل تريق فتونبا على 


لا ون| لم 


المشاهد وظلت عيناي ساحتين في هذه الروائم حَتى زهدت في زرقة السماء وذرقة 
الماء ورحت اتدل نفسي بين ذراعي ذلك الفتى الساحر , بل لقد رأيقي انظر الى 
عينيه * ورأيته ينظر الى عبني » 00 حشددت العالم الذي احبه في نظراته ؛ وكانه 
قد حشد العام الذي حبه في نظراتي . ثم دنا مني فدنوت منه ١‏ شم اسمعني صوته 
فاسمعته صوني ‏ ثم اختلط جرسي بحرسه »6 اختلط جرسه بحرسي وم اختلط 
حسه بحسي ثم تألف من تساوق الفاظي والفاظه لذة واحدة ثم تمثلته يضمني الى 
صدره وعيناه تومضان الى المشاهد كأنه يول لي : هذه الحقول الفينانة . وهذه 
السهاء المصحية وهذا الخرير اللذ ؛ وهذه الاسراب الحائمة ع لالنبوع . وهذا التجم 
الساحر وهذه البحيرة ؛ في هذا العالم الذي ترين عرلة قلي وقلبك ! أواه با كريستيا 
ايبتحةق حلي هذا فارى اليهيا ارى اليك ونعيش معاً في عالى مؤلف من هذه 
الفواتن ؟ ولما عدت بعد طوافي الناصب ال, المثوى خفت أن اتوغل فيه , وخيل 
اللي ان ذلك الفارس الذي استهوتني كير ناوه عاد تخفق بأبه ... 

ولم تستطع سافو ان تمضي في حديئها , فلقد سمعت في تاك الفيئة » خفقاً شديداً 
و سعم كريستا ذلك الخفق الشديد . فوقف ينظر الى باب الحديقة ووقفت سافو 
ترقب حر ته ثم اشتد الخفق وتلا ذلك صدى تكسر العشب الابس واستمع 
الشقيقان الى صبيل الخيل وهمس الفرسان فصاحت سافو : 

لقد وف الرجل بنذره ! فهو يؤء الى سر بك ليتحدث اليك ! .. ناشدتك الله 
باكريستيا ان تفتح الباب ! فصاح حكريستيا صيحة اخافت تلك الفتاة الضعيفة 
الفاترة وقال لها : 

ستصبحينعما قلبلاميرة ايلة !.. خدقت اليهوهي لاتفقههذا الذياراد فاردف! 

قلت لك انك ستصيحين أميرة ايلة ١‏ الا تحيين المجد ؟ الا يستهويك ارنف 
بمضي بك هذا الزواج الى صبابتك منه ! تذّكري قسمك القدم ! تذكري اي كلمة 
خرجت من شفتيك في تلك 'لليلة الي شيعنا فها الى القبر جثة إمنا الرقيقة الحادية ! 
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قالك : ما نسيث ابداً ماضي وما زلت اذكر كلية استفاضت على شفتي ؛ ففي 
تلك الليلة الصاردة الغائمة حرجت آنا وانت وامي المغيبة في النعش الىالمقبرة وكان 
ينتظرنا هناك رفاق لم بمنعهم الودق المنهمر عن واجب الصداقة فلا انحدر حفار 
قور علض ال رسن راعة يلالد ابه ل يرشي سال اطجارى عل اعقب 
التابوت ولا اخافني ذلك الضوء الحزين الذي اراقه القمر علىجبين الهالكة الشاحب 
وانما اخافتني كلماتك فاني مازلت اذكر كيف اخذتني بين ذراعيك فتره حبك انك 
مكفكف دهعي ومخفف حزني » فتغاضوا عن اسنماع همك ؛ وفي تلك الاثناء قلت 
لي انت لأمنا رغبات وطمحات وكان اسعمى هذه الرغبات والطمحات ألا يخمض 
لا جفن قبل ان تثأر يدم القتيل من قائله فاذا دان بروقك ألا يضل مطمح لامك 
فبادليني شعوري واقسمي معي على الثأر يدم القتيل الغالي فها بيت قسما اردتني عليه 
وقلت لك سامضي الى الوفاء بنذري على الرغم من انني امرأة ... 

فابتسم كر يسقيا ابتسامة حزن وغم وقال لا : 

تحت كثيراً عن الساعد المفتول الذي لا يمل ان يوالي الحفق على بابقيصر 
فوجدته وأفرحة النفس عند فروة بن مرو ... قصاحت سافو: 

لو سمعنك اصعابك لرأوا فيك خلق الثائر لاخلق الشاعر : نكميف ا كريستا ! 
انك مخف ... ش 

قال : لقد اطل هراقليوس دم أبي ؛ فاشجى الدم الطليل امي فاتت من القهر 
والغم : من اجلهذا منعت هراقليوس اشعاري ... قفي مكانك فاني منطلق الى فروة 
وسافتح له الباب وستسمعين من امره يحبا ٠‏ 

وفي لحة قصيرة تبدل خلق كر يسنا واستحال الشاعر الرقيق الوديع الذي فنش 
عن السحر في نظرات السامرية الى رجل يلهب شعوره البغض وبحرك اهواءه الثأر 

ثم اخذ يعدو الى ناحية الباب الذي اشتم الفق عليه . بها سافو تنظر بعينيا 
الذاهلتين الى يدا الفارغتين من الزهر فقَد انساها حديث كريستا القرنفل الذي 
جمعته في الصباح فاتفات من يديا وراح ناما على الادجم انب مسيل الماء 


الفصل التاسع عشر 


فروة بن عمرو 
بحسن 

قال كريستيا وهو يفاتح باب الخيلة امام فروة بن عمرو الجذامي ٠‏ ساني اها 
المولى فلقد اخرني سهدي في الليلة الماضية عن فتح الباب 

وكان فروة لا بزال على صهوة فرسه وقد اخذ تيده تعبث بشعر ذلك الخيران 
الابيض ذلا سمم ءات كريستيا القى نظرة خفيفة على رفاقه فتفرقوا فيالاجمةامجاورة 
ثم التفت الى كريستيا وحدق في صورته طويلا واردف : 

اظنك عرفتي ؟ فقال الشاعر : 

سيد ايلة الشجاع وعامل قيصر على البلقاء وسيناء ؟ 

ذاكفهر جبين فروة وقال مستكيراً : 

من انل نعم ' ولكتي لست عامل قير .قل لي أمنطاق أنت الى اورشلم * 

قال لا ؛ قال 'ذن ف ميسورك ان تقباني في من لك ولو الى بضع لمظاث قال 
هذا هو بتي افتم إك ابوانه لقاء ما لقيته منك من رأفة ورفق وموادعة !.. 

اذن فانت ما زلت تذكر .. 

نعم اني مازلت اذكر جميل صنيعك فلقد ضاعفت في المثوية واجرلت في 
الاجر وحملتي من هداباك وعطاياك ما لا استطيع نسيانه ؛ 

ولكني ما جئت للأحدثك عما اعطيت ! 

0 

قال اني جئت لأ كل حديئاً شرعت في قصه عليك ثم ل اتممه فهل انتحاضر 
لأستاعه الى النهاية ؟ 

نعم 


حا لاو[ انم 


ب أدخل 3 الى حجرتك ٠‏ واحرص علل ألا يسوم حديشا اد ! قل لي 
ايساكنك قريب في منز لك ؟ 

أن منزلي خلي إلا من فتاة صغيرة هي اختي 

فشحب وجه فروة , ولكنه تجلد ومطنى قاثلا : 

لقد رأيت هذه الفتاة وتحدئت اليها ! امض في الى حج تنك واعلم انرجالي 
يقيمون على حراسة الطرق ١‏ اراك في ذهلة فبلروءك امري ؟ ام اخافك انيهبطت 
دارك في حاشية من الفرسان ‏ اقسم لك إن اضعف «ؤلاء الذين رأيت لا بخاف 
قبصر ولا مهاب كسرى ... 

ولسكن كريستيا لم بحب بل شق طريقه الى مثواه الصغير فترجل فروة عن فرسه 
وسرحه في الغيضة » ومثى الى جانب الشاعر حتى دخل به الى حجرة تطل على 
الاردن وكانت سافو في خلال ذلك تنظر من الشرفة الى الطرق الجاورة وتتأمل في 
حرلات الفرسان الذبن وا فروة ولم يدخلوا معه الى بيت الشاعر 

ولا جلس فروة على مقعد في الحجرة حيال كريستيا قال له : 

أني محدثنك قبل كل شيء عن هذه الفتاة التي تعيش معك فانتفض كريستيا 
وشعر خطورة الاحاديث ولكنه تجلد وتابع فروة خديثه قائلا : 

أصدقني الحديث . فبل هذه الفتاة التي قسميها سافو اختك ؛ 

ايعديك آمرها انما المولى ؟ 

العم ! 

فعم الها اختي فبل سمعت عنها حديئاً لم يعجبك ؟ 

- كلا ولمكني رأبت صورتها وسمعت صوتما فهزتني الصورة م هزنيالصوت 

- اذن فانت نحا امها المولى ... 


سس لع م الي احا وقد أص. مح أمره | شاغلي أ تعيش فق هذه اليلاد عيشة 


/ 


ا 0 روهاً ؛ وليس في وسع تمائيلك 


عد إرم| عم 


البأردة الذاهلةان تدنيك من شهرة تطمم الها » او ة. بكمن رجاء تحب تحقيقه ' 
وقد علمت من احادشك ومن احاديث الناس عنك انك تفتش عن الجد وللكن 
الود بأصاحي لا يصدر عن ولعك بنحت الحجارة ؛ وقرض الشعر ! 

ماذا اصئم اذن ؟ 

انت في حاجة الى من يجءلك تحت كنفه فاذا عثرت على الرجل الذي ميك 
كانت لك القدرة المواتية على رعاية مطاحمك وانمائها وبلغت سؤلك من الجد . 
اتدري ان هذا العصر الذي تعيش فيه لا يسوغ لامريء ان يرفع رأسه لانه عصر 
هراقليوس لا اقل ولا اكثر ! 

قال : ولكن من عسى ان يكون ذلك الرجل الذي يتولاني برعايته » من يكون 
هذا الرجل الذي لا مدانيه ققصر في عنفو انه وكبريائه ؟ 

فرع فروة بيده على صدره وصاح : 

أنا هو ذلك الرجل الذي تسأل عنه ! فاذا زوجتني اخذنك ذن لهذه الفناة 
الام كله من شاطيء ايله الى الاردن وبلغت انت ما تحب من الشهرة وامجد 

شعر كريستيا وهو يستمع لحديث فروة انه يوشك أن حقق حلمه الواسع ' ألم 
يقل كريستيا لسافو منذ لحظات ان من ارضى الاماني الى نفسه أن براها سيدة ايلة 
واميرة اليلقاء 

ومع ان فرحته جاوزت المدى فقّد حرص ألا تبدر منه بادرة تفضيح شعوره 
فظل سا كنا حتى امض سكوته فروة فقال له : 

ب ألا سوك إن ١‏ كرن صبرك ؟ 

ولكن سافو فقيرة . وهي على شديد فقرها امرأة مجهولةمنك ومن عالمك 

فال ان فّرها لا مهمني كثيراً فانها ستصبح اميرة ايلة وسيدة البحر والبب هن 
تماء الى سيناء ومتى ذاع امرها وعرف الناس انها صارت تحت كنق لم منعوها 
قار تود الال سق ل اراس اوسن وا ا 


لا وى[ سم 


وكان فروة يتكلم باسة ففطن كر يستيا الى الجد في حديثه فقال : 
لقد رضيت أما المولى ... 

فابشم فروة ابتسامة نمت عن فرحه وقال : لانادينهبا من هذا اليوم باحب 
الاسماء الى نفسي ١‏ 

وهذا الاسم ؟ 

عفراء ١‏ ذلك اسم كان لأمي البارة الشفيقة فاحببته لزوجي ... فاين هي 
عفراء وهالي لا اراها ١‏ ... ؟ 

لقد كان كريستيا شريفاً وكان رفاقه حبونه من اجل حرصه عل احسن ااسلائق 
فلا انتبه الى اثر الحب في حديث فروة - صراحته واخلاصه شق عليه ألا 
يعرف الرجل النيل الذي حبس نفسه علىحمابته شيثاً من الماضي فاحب أن بحسر 
عنه رجاة ألا يفوته قليل ا و كثير منه » فالتفت الى فروة وقال له بلبجة هادثة: 

- اني ليذهلني ألا تسألني عن هذه الفتاة . وألا هرك شيء الى ما ضبها .. 

قال : 

الي ابن حاضري الذي اعيش فه فا اءالي ان تكون فتاتك من اسرة وضيعة 
وليس بضائري ان اجهل ماضيا لا يذغي لغير سافو ان لشترك فيه! 

ولكني رجل شريف ومن حق الرجل الشريف ألا مخدع فارساً مثلك ١‏ 

بل ان من حقي ان اقول لك الحقيقة مهما كانت قاسية ومؤلة ! 

قل ما تعلم عن الماضي ... 

أن لهذه الفتاة التي تحب اسما غير هذا الاسم الذي يعرفه الناس ! ابدريان 
اسمبا سافو ! 

هذا امس لا بعنيني كثيراً وقد قلت لك ان الاسم الذني اردنه ا انما هو اسم 
احبة وارعاه لانه اسم امي ! . أن ام عفراء اعذب هن اسم سافو ويعد فهل 


عندك ثىء ديد غير هذا ؟ 


م كاوه 

انياعرف مروءنك واعرف فضلك في الناس . واعرف أي قلب تحمله بين 
جنبيك واي هاجس نبيل يمر مخلدك , وهذاكله يتزع في الى الجهر اماممك بما اعلمه 
انا وبما لا تعلمه انت أفتدري ان هذه الفتاة التي اردتها ضجيعة فراشك ليست من 
اصل وضيع ؛ أمها الفيلارك سيد ايلة الشجاع أن سسافو عفواً ان اخي حذه قد 
تحدرت من اب عاش في جله عيشة بمضة ثم انتهى الى نمابة مضة حى لقد ضرب 
الناس الامثال بسوء طالعه وصاروا يتحامون ذكره, اتعرف اي اب هذا الذي 
احبيت ابته ؟ 

وبغتة خم ليل من الشنك على نفس فروة فاخذ يدي الشاعر في يديه وقال له ! 
من هو ؟ واي الناس هذا الرجل الذي هو ابوك وابوها مع ؟ 

قال : اتعدتي ألا تذكر اسمه نزلة اخرى ؟ 

اعدك واقسم لك على وفائي بالوعد ! 

فصاح كريستيا صيحة الالم ! ربي بارك في قولي وعملي ونزه لسافيحى لاتخر ج 
اسم اني على شفتي 8 تخر ج اللعنة ! 

فرعش فروة وانثى قائلا : 

لقد اخفتتي فن اي الناس انت حى تخيفك ان تذكر اسم ايك 

فرق صوت الشاعر من الم وحزن وراح يصب في اذن الفى العرني اسم ابه 
ذاكفبر وجه فروة وظبرت في عيايه ومضات تم على شيء كثير ءن الذوف والالم 
ولكن نظراته ظلت مترعة ,الرحمة والشفقة ثم جعل بتخافت إصوته : 

ان اسم ابيكيارجل ليس مما بحبه قبصر والبطريرك ولا رجالالقصر فيبرئطية 

ع من أجل الي اردتك اما الرجل النبيل ان تفكر في ارك من الزواج ... 
اله ارث ضخم لانستطيع لاد لا البلقاء ان تضطلع بوقره . ارشعافت القسطنطينية 
حمله وكرهت ان تنظر الله ٠‏ ارث ما اظن انسانا في هذه الدنيا يسكن اليه . ارث 
عناصره البغض والزراية. والنفور واللعنة ' لقد ابييتحمله وابت اخي حمله؛ ورضيت 


ب 59( له 


اختي ورضيت ألا تكون اكدابه ولولا ضعني وضعف هذه الفتاة الي تعيش معي 
ما تخليت عنه وحرصت سافو عليه اشد الحرص بل لولا هذا الارث وهو مرج 
من العار والذل لكان في ميسوري وميسور هذه الطفلة الغالية ان نطلع على الناس 
يا يطلع الفجر وكا يطلع الزهر 

فصاح فروة: 

ولكني سأحب هذا الاسم كثيراً . لآن عدوه هو عدوي ! 

اذن فانت تكره ذلك الرجل ؟ ولم يستطم ان بمضي في حديثه لآن لسانه قد 
جمد على شفتيه , ولآن الدموع وحدها قد كشفت عن أله بعد ان غسلت عبنه 
فقال فرؤة بلغة الرجل الساكن الوادع : 

نعم اني أكره هر اقليوس » فهو عدوي وعدو وطني وعدو قومي ٠+‏ أتدري 
مافعله تيودور شميققيصر وعامله على دمشق ؟ انك لا تلم شيئاً مناصس هذا الرجل 
الذي عاد مزهواً بسلطان اخيه ؛ حتى حمله زهوه على أن' يعبث مير.الي من أباني ١‏ 
فان لي في سلع قصراً اورثي باه ملوك من قومي تعاقبوا على سلع ومعان والاردن 
وحوران؛ احب تيودور أن ينازعني فيه فابيته عليه . فاحفظه رفضي فزع نزعة 
الرجل الرعديد وذلك لآن تيودور لم يكن درف في حياته صفة الرجل الشجاع ! 
انظر إلى حصادي منه : 

خرجت مع قبصر الى قتال الفرس فلءا عدت ,اسلاب كسرى خر ج شيو 
قومي الى مماصير الطرق وقد جزوا نواصهم فارمضني ان تجز هذه النواصي يوم 
من.انام كبر بائي وسألت اناس ١١‏ خطبكة فقالوا : ادخل وانظر ٠‏ فدخلت القصر 
العرق القدم فاذا تلك القاثيل التي رفعها آبائي على ابواب القصر تخليدا لما ثرهم 
قد تداعت الى الحضيض ما ان صاخت عيناي هذا المشهد حتى فهمت هذا العار 
الذي لق بشيوخ قضاعة وجذام وطي وادركت اذا امتساغ هؤلاء الششيو خالذين 
افنوا اعمارهم الاولى في المعارك الماجدة ان تجر نواصهم ' لقد كان تيودور صاحب 


لذ به 

هذه الفعلة فهو 1 يستطع ان ينز ل غضبه بالا حاء فانزله بالذين غمرتهم سدفة العفاء 
ومنذ ذلك اليوم اقسمت لأانتقمن من ت.ودور ولو احتواه المديد المقدس في ايلياء ! 

لقد قال تيودور ارفاقه انه لا ينبي لعربي ان يرقم نصياً بحانب نصب قيصر ١‏ 
وقلت انا لرفاقي انه لا ينغي لقيصر ان يرفع نصبه في مكان ارتفم فيه نصب الجدي! 
ومع ذلك فقد مضىتيودور في عمله , فاقام على الرابية المطلة علىالقصر مثالا لقيصر 
المنتصر على كسرى » فروعنيعملهراحفظي ان ينحت تمثال الطاغية من<جارةالوطن 
المروع المستعبد ! بل لقد روعني ان يمر شوخ قومي بسلع في الصاح والمساء 
فيطالعبم تمثال الرجل الذي اظل شبحه 'لراعب ارض الوطن ؛ قل لياتستطيع انت 
امها الحات البارع ان تجعل من تمثال قبصر تمثالا لجدي ... 

فصاح كريستيا ١‏ نعم اني لمستطيع ان استعيض عن هذا اتفال الدال على 
العبودية بتمثال يدل على الحرية ! 

لخدق فروة في عبني كيتيا فاذا هما قد عادنا مشبوبئين مضطرمتين فراقتههذه 
الماسة الالغة. ولذهان برىعلى جبين الشاعر صورة الرجل الصليب الشنديد فقالله: 

ب قل لي مى تذهب معي الى سلع ! ؟ 

قال في هذه اللحظة اذا شئت ! فقال سيد ايلة : 

اني افضل ان تشرع في عملك بعد ابام على اني ارغب ألا يفوتك معنى 
ذلك القثال الذي احب ان برق الرابية الني علها تمثال هر اقليوس ! فلقد يستطيع 
ذكاؤك ان يخلم على الحجارة ذلك المعنى الجليل الرائع ! ... 

في ذات عشية دخل الملك الحارث الثالث النبطي الى حجرته بريد عينيه عسلى 
اغفاءة هائئة ها استطاع الى ذلك سيلا . وذلك لآن هاجساً مقدساً دان عر بنفسه 
فيثيرها ويمنعما ان تهدأ وتسكن ؛ وكان هذا الحاجس النبين حفر الملك العربي الى 
دسق ال الذي الى اذفا الزومان و الأغريي اخنا فراع والطلق الى: واي 
الإاررة لللقيت عي لك لمان ولكن عيال الدب المطيية..ظل ستيه 


- 


ويطرم حاسته فعاد الى معسكره واستنفر فرسابه وارادهم على الذهاب الى دمشق , 
فا تردد واحد منهم في اللحاق به لانقاذ المدينة الخالدة من عسف الرومان ١‏ ثم 3 
دمشق بعد معركة اضاع فيا الرومان الف والجد واقام معيداً للات والعرى 
يحانب معبد جو بيتير ! ثم «ضى في زحفه الى جبال الترين )١(‏ فاستخذت لهوتراى 
يحرشه اللجب على السهول الفيحاء بين بيروت وجبيل وانى ان يؤوب الى دمشق 
قبل ان ينهض تمثاله على سيف البحر في بيروت (0) ثم وهب هذه المقاطعة الجميلة 
لاخمه مالك (م) وضرب النقود باسمه تخليداً إذ كرى انتصاراته الباهرةفيشواطي. 
سورية (4) 

ولما رجع الى ساع لهوت في الارض الي احتضنت عظام ابائه أوصى النحات 
رئبال ان يصنع له مثالا مر حجارة الوطنء وقد كان هذا القشال مرتفعاً على 
قاعدة ضخمة هن اصلاد جيء مها من جبال مواب السمراء, ومثل النصب الحارث 
النبعلي متطياً صهوة جوآده رح لشير الى ناحية دمشق (ه) 

لقد اباد الرومان واخلافهم بعد قرن عرب النبط ولكنهم لم يستطيعوا ازاحة 
هذا القثال عن مستقره ثم ورثت ند اسلاب هذا الماضي الرائع ؛ ثم ذهيت 
تدص وادرجت في رمال العفاء ولكن المَتئال ظل مستبقياً روعته وظلت بد الملك 
الحارث تومض الى دمشق فلا برأه عربي الا تلفت حميته واحتدمت حماسته وهضى 
يفكر في «مشق ! وجاء عصر هر اقليوس وهو العصر الذي نعيش فيه خروٌ تبردور 
على تحط القثال لآنه لا بريد ان برتفع في الارض الي تخضع افيصر تمشال مهيب 
بالناس الى تذكر ما فرط من ايامهم الماجدة ! انك لتحسن عملا با كر يستيا اذا 
اعدت الكثال الى سيرته الاولى فلا يشعر الذين هزتمهم روائم الماضي باتفاصاهم ء 
هذه الروائع ؛ ويظل شبح الملك المسارث على ذموله ورفوده حاديا لاس 

)١(‏ جال بترن هي جبال لينان 

(؟)3(1)6(1)د(ه) تاريخ بطرا والنبط لكامرر ج ١‏ ص ١65‏ 


سهعدابت 

جيعاً الى ابثار دمشق , أفقادر انت على تمثيل هذا المعنى ؟ 

قال كريستيا بلغة هادئة : 

نعم الي لقادر على تمثيل ما اردت ! 

وللكن عيني الشماعر المثال كانتا تتأملان في صورة فروة بن عمرو ؛ وكانت هذه 
الصورة قد مثلت له معنى جديداً اخافه وارعشه فخمرته موجة هن ذهول وجنون 
ففطن الجذامي الى امره فقال له : 

اي اراك تنظر الى وجهى بعينين قلقتين فاذا رأيت على هذا الوجه ؟ 

ول يكن في ميسور الشاعر ان يخني هذا الحاجس الذي طاف بنفسه فقال له : 

نعم ني رأيت شيا جديداً على وجهك ! ولكنه شيء جميل وعخيف معا ! 

قال : فاذا رأيت ! 

ارايت في صورتك روعة الصورة التي تمثل السيد المسبيح في [ لامه ! فهل 
انت مجبي الى سؤلي ؛ قال فا هو سؤلك ١‏ 

قال : 

أني أحبأناصنع مثالا للسيد المسيحعلىصورتك ! فرعش فروة وانثىقائلا 

أنها لفعلة خطرة ... 

ولكنه الف ؛ فاني نذرت للبسيح تمثالا وما احب ان يفوت هذا العشال 
جمال وجهك فانتفض فروة انتفاضة الصمّر وقال : 

ولكنك رهيب اما الفتى كريستيا ! فاي حافر حفزك الىاختيار الالور مزاً لفنك 
وعبديبرجال الفنون ملعو ن على حصاد أيدهم اجمال و الزهو والفرح فصاح كريستيا 

هذا هو فيوقد صيغ منثلاثةعناصر عنصر ساهو , وعنصريانا' وعنصرك 
انت » سافو تمثل الآلم » وانا امثل البغض » وانت تمثل الموت ! 

فقبض فروة على يدي كريستيا وشد علا شداً مؤلاً وقال له : 

من عليك هذا الفن الشاحب ؟ فصاح الشاعر المثال : 
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فاطرق فروة رأسه اطراقة الهة وهمس قائلا : 

لقد رضيت بفنك ؛ فليس يضائري ان يكون عنصري فيه عنصر الموث 
ولكني احب ان بجي. القثال الذي اردتك على مله ما احب واشئهي واحب ان 
تظال :0 الحارث اانبططي ممدودة الى ناحية دمشق ! والان ابن 5 عفراء ! ناشدتك 
له ان تهيب بها الي فاني احب أن يشهد الناس عرسنا في كنيسة اورشليم وسيكون 
قبصر والعالم الروماني ذله من شهود هذا العرس ؛ 

وكاد كريسدا يجن من الفرح فانطاق الى ناحية الشرفة وجعل يصيح : 

سافو ! سافو ! ... هلبي الي ذاقد عثرت على حلءك, انه لحل رائع , حلم يسع 
الدنيا ولا يضيق عن فتوما وجماللها وجعل صوته يخرج من فه مجاجلا هلصليل 
فرق سمع الفتاة وهي لاترال على الشرفة تتمثل هذا الفى العربي الذي ملا” حياتها 
دعة وصفواً وحباً فيرحت الشرفة وجاءت الله نحث خطاها فلا حاذته ورأت 
جبينه المشرق واستمعت لضحك العابث الت له : 

ما الذي المج لك باكر يستيا وخر فك بالضحك وقد كنت الى امك الداار 
شديد التعييس ؟ ففتم لا ذراعيه وائثنى قائلا : ش 

تعالي الى ذراعي با اخية فلقد جاء ذلك الوم الذي املنا انتظاره في غير 
جداء ! وانبثق في غوب حيانا لكر جديد ‏ هو لخر المجد الذي افنيت عمري في 
البحث عن ضيائه ! 

قالت - اذا عدت عن حزنك انت الذي لم يعرف الفرح في حياته ؟ ! 

قال لقّد وعدتك ميراث ضخم من الجد . وقات لك انك ستصبحين سيدة 
اراق ابإذاز كتدع الا لاتيم ارسادارن لواف عاد سيان 
لبحهلك الى قصره في ملع ' وحيث قد ادير هذا الليل الشديد الذي غمر حياتك 
واطل على نفسك ضوء عظم السنى والسناء ققد وجب عليك ارب تطرحي اسم 


ةد 
سافو لتطلعي على الناس اسم جديل !... فشحب وجه سافو ونازعبا اجفال 
شديد فقالت : 

اكاد الا اصدق هذا الذي تقصه على ! 
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فاستحيت سافو ولم تنيس فقال لها : 

أنه ينتظر أن ثوافيه ... 

ساهو ؟.. 

نعم فروة بن عمرو الجذامي فيلارك البلقاء 

أقال لك انه حبني ؟ 

لقد جن بك جنونا مخوفا ! واقدم ليدءون الى حفلة العرس كل هذا العالم 
الروماني ! تعالي ؛ تعالي ؛ فان الرجل ينتظر اطلالك عليه 

وكانت ضعيفة في الاصل ٠‏ فاورثمها الحب الذي استفاق في صدرها ضعفاً 
جديداً . فها عاد في ميسورها ان تنافم فلحقت بكريستيا الى الجرة فليا حاذت ناميا 
فكرت في الرجوع الى الطنف ففطنكريستيا الوحيائها فاخذها بين ذراعيه ودخل 
ما الى الحجرة وهي تكاد تتداعى من الخوف والحياء . ومن الحب الشديد 
المرهق ١‏ وذن فروة بن عمرو قد اسرع الى الباب فلما ابصرها بين ذراعي كريستيا 
لم يفته انها مستحبية فقال لها بلغة هادئة ناعمة : 

اقتربي مني ولا يذهلك امري فاني ماتخيرتك زوجا إلا لآن الله قد اختارني 
لك , اني احبك كثيرا » افلا تحبيتي انت ؟ 

فنظرت اليه نظرة متفحصة فاذا على جبينه روءة الشباب الضاحك ؛ واذا قلا 
عاد فق فقالت له : 

سيدي الشجاع الي احبك ! 

فايدم ابتسامة الآمل وقال لها : 
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لقد نذرت ان احشد في موكب عرسك عظاء الرومان وعظاء الءرب ١‏ 
وسيكون ذلك بعد ايام 

9 اخذ يدها فاذا هي في برودة الصقيع فنوهمها خائفة فقال طا : 

قري عينا فاني سأحمل الى سلع حيث تعيشين في قصور آنائي ول شموس الدنيا 
فعود الدفء الى نفسك ويضحك فك للحب والقبل , ثم النفت الىكريستياوقالله: 

سأراك بعد ايام في سيناء فيدير هيلانة عند صفرونيوس الصالم فهو الرجل 
الذي اصطفيته ليياراكء هذا الزواج ؛ اسامع انت وصاتي ؟ 

قبسم كريستيا وانثى قائلا : 

نعم ستتلاق جميعاً عند صفرونيوس ! فقال فروة وهو يشد يد الشاعر الى 
لقاء قريب ثم انحنى على جبين سافو فقبله في كثير من الرأفة والحنو وقال لها : 

لقد كان اسم امي عفراء وقد علقته حنئىلةد حملني ولعي به على ان اصطفيهلك 
فاعفراء الحميية الى لقاء قريبفي بعة السيد المسيح فاغضت عينها وراحتهامسة : 

الى لقاء قريب 

وكان الحب قد أذهلها عن الاشياء والصور فلم تتبه الى خروج فروة بن عبرو 
من الحجرة ولا الى لاق كريستيا به الى جنة المثوى ولكنها استفاقت من ذهلتها 
العميقة على صهيل الخرل وصدى تكسر السلاح فاءرعت الى الشرفة فاذا عيناها 
تصالغان فروة وهو متطي جواده وقد ارعش الهواء رداءه المذهب وخطفت اشعة 
الشمس على سلاحه وتاجه الصغير فورها اللمعان والضياء ثم رأث فروة يلتحق 
تحاشبته ورأت كريستيا يعود الى المثوى ثم قطاولت فاذا فروة يتوغل في مقاصير 
الطرق بين بواسق الشجر فغمها ان يواري الششجر خياله وودت لو ان هذا الخيال 
يطالعرا الى الاءد ولما عاد كريستيا الما قالت له : 

ماذا قال لك ؛ فصاح الشاعر : 

قال لي انه يحبك , وانه بكره هراقليوس ؛ فاصفر وجهبا من الرعب ولم يجب. 


الفصل العسر ددم 
الربيع العشرون 


في المساء الرقيق الناعم دخل كريستيا الى حرابه المقدس حي الانصابوالدى 
والعاثيل وحسث التصاوير الملونة تحسر عن اجمل واثنية عرفبا العام القدم ؛وحيث 
تجتمع فنون هذه الوثنية » الى جانب فنون النصرانية , وكان يفبغي للشاعر وقد بلغ 


سن العشررن في هذه الليلة ان يعيد هذه الذكرى وان يرفه عن نفسه ورتذوق لذة 


التأمل في صورة من صورة فيدياس أو في رائعة من روائع بركلس » أو في صورة 
هو مبدعبا وصائعها ؛ وكانت احب هذه الصور الى نفس الشاعر صورة لفيدياس 
تمثل الحب طفلا عاريا وقد ارخى قدميه الى مغيض ماء وغورتالشمس فوقرأسه 
وتغايت الطير من حوله فابنسم الحب الطفل للماء الدافق المادر وصفق يديه 
الصغيرتين للشمس الغائرة وللطير الساجع ؛ وللا فق المضيء المصحي . ومع ان كلفه 
مذه الصورة التي تمثل ولعه بالسامرية ' كان فوق كلفه بغيرها من ذكر الماضي فقد 
كان إشوقه أن يطوف عبيه بكل ما اشتمات عليه الحجرة من ودائع وعخلفات 
تتصل بالغابر البعيد من ايامه والقدم التليد من ذكرياته 

وم تكن هذه الصورة وحدها مثاراً لشجونه ؛ بل كانت هذه الدار التي بعيش 
فها ملق حظوظه واوهامه . و«ستقر هواجسه واحلامه ؛ فكان لا يقطع تشكيره 
في الصور الذاهلة الا كنة , الا ليفكر في سرحة الدار . وفي مغيض الاء وفي 
الازاهر الباسمة الي برعشها النسم الخفيف الرقق ؛ وفي الاما كن الي تركبا نية 
بوسوسة القبل ولذة العناق والي لا وال تحمل شذا لياليه الطوال .. 

فتحكريستيا النافذة المطلة على جنة البيت . فتراءت له الاما كن الوارفة الظل 
واستمع لدير الماء في الاردن ؛ ثم سرح طرفه في الصور والقائيل , فاجتمعت 
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لدبه ذكرياته »؛ ووصل ما بين حاضره وغايره ' ثم استفاض على جبيله نور مي 
لعل يتحدث الى نفسه وعيناه تنظران ثارة الى الصور » وتارة الى جنة البيت . 

هما رأيت انسانا اصاب من القاع المظ مثل ما اصبت ! فلقد نيني قدري 
اللامع ال ىالفرح.فطربت وغنيت لان ذكراتي حي البعيدة منها مازالتترتيط باشياء 
خالدة ومقدسة معا ! بل انها لمرتيطة بالاشجار والازهار والضفاف » ثم بعض 
النغهات العذاب » الها اجتمعت إدي في هذا المساء فلا يفارقني خبالها في هذا النوار 
الضاحك على السفوح وفي الحدور وفي كل خطوة اخطوها الى منسابت البنفسج 
والقرتقل » بل انها لذكر باقبة خالدة مازالت تطل علي حتى في حومات الفراشة 
وطوافها بالندي الرقيق من الازاهر. 

انا سعيد » ومغتبط بهذا كله اذ يخيل الي ان ماضي بد يزهر ويورق .كما 
أزهر العام واورق ' وكا ازهر الربيع واورق » هذه النسرينة الراعشة على السفح 
هي كل عالمي الذي احب بلهي «اضي يشخص الي من خلال البراعم المفتحة بنظرات 
خضلة ندية ! 

ايها الاوراد الساذجة الشاحبة لم قصصت عاليك في اللذالي المواضي أشيساء 
مهمة وسارة ؛ لقد كنت في ذلك الغاير الذي انصرم انمني عليك فيرفق وبر ' ميل 
الي وبدي تعبث باوراقك انني عدت الى طفولتي اللاهية العابثة ؛ وانني سدت العالم 
كله ذلك لآن الطفولة لا تعرف العبودية . ولا تؤمن بالسيادة . ولآن رغياتها 
وطمحاته! وشهواتها ولدت حرة طليقَة فلم يستعبدها الرياء ولا الملق ... 

ولكن كريستيا الذي اخذ ينظر الى معبد الماضي الدارس في كثير من اللهفة 
والحب والعبادة لم يستطع ان يضي الى النهاية في حديئه عن الامل البباسم ‏ والحم 
المتورد . فنشيته وهو ينظر الى ماضيه اشباح حاضره ؛ فاستعاض عن النغم الباسم 
بالنغم الجاهم واخذ همس همسا المآ 5 

لا.لا. لاتصدقي ايتها الاوراد همس قلي الكاذب فانهنالك حقيقة مضة موجعة 
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وتلك هي حقيقة هذه الحياة التي احباها والني تحفني الى ابض والثأر ٠‏ لقد جاء 
زمن كنت فيه ايتها الاوراد مسلاة تفسى العائرة وماهاة مشاعري الثائرة ٠‏ وكنت 
ابنسم لك طدا رأيت المصافير تنهال عليك مغردة منشدة ثم طائرة الى الافق المديد 
حاملة الى الماحلين امثالي عزاء وسلوى ... 

أواه الم ببق لي هن اشعاري الضاحكات واماني العذاب غير صلاة هامة في 
نفسي أحملها من المكان القريب الى المكان البعيد واسمعها شاطي. البحيرة عند سفوح 
طبريا او ارددها عند الضفاف الساجية المطمئنة ! او الق بها الى الاودية ليسمعها 
العدم الموحش والسكون المطاق . 

وا ارادكريستيا عزوفا عن النافذة ليستأتف طوافه بالحجارة لقيته سافو حيال 
صورة لفيد.اس وذان الها نائمة فروعبا انتفاجئه وهو يصلي صلاتهالقاسية الما 

س كنت احسبك نائمة ؛ فهل سمعت صوتي لفوت فراشك وجتت تبحثينعني 

فنظرت سافو اليه نظرة حزن والم وقالت له : 

لقد اخافتني صلاتكي اخافتني هذه الاشبام الذاهلة اللاردة . أهذا كل 
ما اوحى به اليك فنك ؟ 

سا سافو!.. 

0 

صفحاً فقد كنت اظنك تسبحين في ه: وء احلاءك لخت اصب صلاني في 
مياه النهر . ولكنها صلاة مخوفة وهي الى ذلك لا تليق هذه الارض المقدسة التي 
اصغت الى صلاة الناصري 

اتدرين ايتها الغالية ائني جرت في هذه الليلة ! شرن ربيعاً ؛ لقد اورثنا الماضي 
ذكرءات كثيرة ٠‏ ولكن هذا الميراث عبى اغراره وقتار» لم بمنعنا ان نتظر الى 
جنات الاردن كعالم لا ينازعنا فيه منازع فكنا نلهو ونستمتع علىالسفوحالحدور 
ونذهب لنبحث عن الظلال في الربا البعيدة ثم ننيء الى .ذا البيت فاخلو الى 


جه از اب 


اغاللي واشعاري وتاين الى صلا نك ١‏ وكنت ارى الطفرلة ساذجة لسيطة 
وكنت تلذين صفاءها واشراقها ومع ان ارثنا من الماضي هو ذلك الارث الذي 
تعرفين فقد كنا لا تحب ان تكبر مخافة ان بكبر هذا الارث معنا ولكن الطفولة 
جسر لا بد من اجتيازه الى العهر المفكر الصامت ؛ الى العمر الذي بحفو اللساس 
الزاهي ليليس اللباس الجامم ... 

لقد روعني ان تبلغ العشرين ريعاً في هذا المساء ٠‏ 

2 ألم اقل لآمي وهي تحتضر ان الطفولة لا تفيم البفض ولا تستسيغه وان 
الشباب وحده هو الذي يفهم البغض ويستسيغه وهو وحده صاحب الح في 
القصاص ! لقد كيرت وكبر البغض معي وحيث قد كبرت وكبر النغض معي . فقد 
٠‏ صار لزاماً علي ان اشد على عنق القائل ؛ بلى لاشدن على عنق هراقليوس ولو كان 
قي عرين الاسد ؟ 

كريستيا ؛ لقد بدأ العمر الذي ناف ., 

سيمر هراقليوس بطبريا في طريقه الى بيت المقدس * وس أراه ؛ وسترينه 
انت في محفة من الذهب يلتف بها بطاريق الجيش وبطار يك الكنيسةويظله عل خفق 
على مدائن كسرى وس أحمع وستسمعين دعاء الناس لقيصر العائد باسلاب 
ملك الملوك ؛ وسأنظر وستنظرين الى فرح مخطف على جباه , والى كبر فيعنيه » 
فوزلي ومزك مشهد القتيل الشبيد 5 وميدني ويميدك خيال امرأة برح ما الزن 
فانت في الارض الاجنيية ! ... 

000 قيصر زعم اميس العرمرم وصاحبالراية التي لم تدنس ؛ والمستظل 
بظل الصليب الكبير ؟ ... وانت * انت لا جيش إلكتقوده الى مواطن النصر . ولا 
راية ترفعبا على سور المدينة الذايلة الخانعة 0 وال قٌّ وسعك ان تستظل بالصليب 
المقدس فكيف مني النفس بقتله ' بل كيف تستطيع ان تصل الى محفته وحول هذه 


الحفة رجال من طراز تيودور وارؤاديوس وفلافرس ... 


ان - 

ولكن فروة بن عمرو الجذامي لا يسير في غير موكب , ولا ينقل خطاه 
الا اذا ظللته الرابات الخافقة ٠‏ وقد فال لي انه مشاركي في بغضي وانه لا تحجم ان 
يغمس خنجره في صدر هراقليوس 

فصاحت سافو : 

اذنفهذا العرس الذياردتتي عليه سيةبر زهوه وفرحهوالوانه مزدماءقيصر 

نعم» هذا قضىابوك القتيل الشهيد » ومبذا قضت امك التعسة. وبهذا قضىففني 

أيعلم فروة اسم ايك ؟ 

لقد ذكرء له امه نا ريع له قاب » بل لقد رأيته ساعة القَيت على مسمعه 
ذلك الاسم قد ارد رققاً رحما ورأيت في عبنه دمعة مارأيت مثلها في عينوصديق 

أذن فقد اردته على أن بموت ساعة ابقدم فه للحياة وللحب ... 

سافو ! تذ كري الماضي 

ماذا عساني ان اذ كر من الماضي ا كريستيا ‏ دعني ناشدتك الله من هذه 
الذكر النائمة وهب شباني للبرح والحب! 

لم اسمع ما تقولين باغالية ! 

قالت : اني اتوسل اليك ان تبب لي زوجي البريء فلا تلق به الى اللجبج العابسة 
نعم اتوسل أليك ان مب لي زوجي وأن تمبني للحب والمرح والدعة .. 

فضدك كريستيا ضكة متشاجة واردف : 

اتظنينني قاسياً حت انترع هذا الفتى الذي تحبين من صدرك والق به الى اللجج 
من قال لك أنني لا اهبك للحب والمرح ١‏ 

كريستا | 

وحاولت ان تكلم فعصاها الدمع وحبس لسانها الشجن. فانساقكريستيا 
ليكائها وقال لما بصوت خفيض سا كن ١‏ 

ب اتكين باسافو ! ... الا فاعلي انني وهبتك الحب وللمرح ؛ ني ميسورك 
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ان تفتحي قابك للر جل الذي احييث وفي «يسور الرجسل الذي احبك ان يشرب 
الر<يق من ثفتيك ١‏ ... وللكن دعيني وذكراتي ؛ دعيي ناشدتك الله انترع هن 
هذه الذكز ياك لسورة تبن" ويك "أن الف الها 'الأنبذا :وديفة مقؤيسة ولااها 
كنا تحرص علما حرصنا اليوم على الحياة 

انظري الى هذه الصورة , تأمل في الوانها وفي خطوطبا المضيئة اللامعة *مقولي 
لي ماذا رأيت ؟ اذا كنت لا تستطيعين ان تنظرني ال, هذه الصورة فاني زعيم 
بوصفبا لك ! 

هنالك على الذروةااطلة على البحر قصر نفم » تمتد على اطرافه خمائل ريا بعطر 
القرتفل والورد . وهنالك بيع ة كبيرة تجاور القصر , وهنالك طفلان يلعبان بالخصى 
ويتراشقان بالزهر في الخائل الريا بعطر القرنفل في الصباح والمساء ! لقدكان 
قلياهها ريئين . وكانت خواطرهما صافية هادئة , وكانت احلامهما يضاء كالأاج . 
وكانا لا خرجان من القصر الا الى الكنيسة العظيمة؛ ثم يعودان الى جنة القصر 
بعد الصلاة ليلعبا بالحهى أو ايتراشقا بالازاهر ! وكانت عيون الحرس والجد 
والحساثية اللكيرة ترعى هذين الصغيرين ولكنهم) لم يكونا تادرين على فهم هذه 
الرعاية وذان كل ما يهمهها من هذا العالم ان يوغلا في الضحك وان يجمعا الازاهر 
ويركضا وراء الطيور الصغيرة في غابة القصر ! 

ْ في ذات صباح خر ج الصغيران من ذلك القصر الى الكنيدة المجاورة مع 

الوصائف فصلا صلاة الناس جميعاً , وهتفا بالدعاء لقيصر الذي يسود العالم باسم 
الناصري ! ثم رجعا الى الغاية واخذا يطاردان صغار الطير وعيوت الرس 
والوصائف ترقهما عن بعد ! ثم توغل الصغيران في الغاية لخجرتهما بواسق الشجر 
عن عيون الحرس . ثم اجتازا الغاية المرشاطيء البحر وجعلا ينظران الى الفلك والى 
الدفن والى جيش عظيم من الناس احتشد 1 الشاط 

م يكن في ومع احدهما ان يشوم البواعث الي حفزت الناس الى الخرو ج عن 


ناه 

بيوتمم الى الشواطيء فعكفا على اللمب وفتحا نفسيهما لاهراء الطفولة '.. 

في تلك الاثناء تراكض الناس الى القصر فاحاطوا به من كل جانب ثم توغلوا 
في جناته وخمائله وابدهم تدع لكر اناس أ وامدواتم تيز الافق ! 

وكانوا يصيحون ؛ الموت للطاغية ! الموت للطاغية ! ٠...‏ 

ثم ركب هؤلاء الاسوار والشرفات والاطلناف . وتدفق سيلبم على الابراج 
والابواب وقد لحق مم الرعاع والكذاذ وقطاع الطرق واللصوص ! 

وذان الصغيران يلبوان على الشاطيء فلا عرض لما هذا المشهد توما رعدة 
عنيفة فاريدا الى الغابة وهما يكيان ولا يدر نان سيب البكاء ! وكانت الغاية واسعة 
«الآفق, عظيمة كالث.اطي. فل يستطم الطفلان الامتداء الى القصر لجعلا يناد بان الجر س 

ابن انت با كاسياس ! اين انت يا فيايب ! لماذا لاتسرع الينا ايها الفتى ميناس! 

وعلى هذه الصورة طفق الصغيران يناديان رجالالاشية والغابة الفيحاء تبتلع 
غيوتالطلقوولة :ولا تممه اح :من ارس[ ذلا اننا من الحاة وم الواشاتت 
جعلا يناديان ابومما فصاحت الطفلة . ذلك لآن احد الطفلين كان طفلة في ربيعبا 
النام د اث قفا اقاذ» لكا ١١‏ تنم ميري ٠١‏ اف 1 نز سباق الطفل يبان 
غلاما في ربيعه التاسع . ابي !امي ! ولما استيقنا من الخيية هتفا باسمي ذينك الابوين 
ابن انت يا موريس ؛ ابن انت يا تيوفانو اتذكرين يا سافو هذه الحادثة جيداً :كان 
اسم ذلكالوالد موريس ون اسم الوالدة تيوفانو ... لقد انمقامقيصر فيالشالسيه 
وكان «صلاه في اناصوفيا . اضرم الرعاع وقطاع ااسي ل النار فيجوانبالقصر وامتد 
اللبب على حواشي الغابة فانضحسرت الطرق امام الطفلين وشبدا النار تأكل الابراج 
والشرفات واستمعا الى صليلها الراعب ثم لم يبه طريق القصر فاوغلا فها 

في تلك الاثناء اطل كاسياس المرلي من بعيد فليا عرفه الصغيران نهدا اليهباكيين 
وقال الفتى : اب نكنت يا فأسياس فصاح ذلك الشيخ الشجاع حذار ان تكلم فاني 
أخاف ان يسمعك القَتلة فقال الفتى وقد ون جينه من الرعب ؛ ابن ابي ! اين هي 


ب و/اؤ1 لد 


امي ؛ ولكن ذلك الشيخ لم يتكلم بل راح ياقي نظرة رثاء وتوجم على القصر ء 
ثم احنى ظبره وقال للصغيرين تسلا كتني ولا تكا| ! ففعلا ... 

وبعد قليل خر ج كاسياس من الغابة بالصخير بن الى الشاطي, المقفر فاذا هنالك 
زورق ؛ واذا بعض رفاق كاسياس مائون الزرق» فصاح بهم ذلك الشيخالشجاع 
لقد أنجيت الاميرين الصغيرين من الحريق * ومن الموت * ثم قذف بالطفلين الى 
الزورق فتلقاهما رفاقه ثم لحق بهم وقال : الى جزيرة برتكبو ... الى منزل اسرني 
يجانب المعيد الدارس ! فصاح 3ع من احتواهم الزورق ؛ وقيصر ؟ فتنهد واسياس 
وقال : لقد نجا مع كريسبيوس الشاعر فاطم نت نفوس هؤلاء الذين غامروا بالحياة 
ذا لقيصر اه وتيوفانو ؟ فال كاسياس انها تحت حماية البطريقيوليوس 
رئيس الحرس ء ولم يستطع ان يطيل في وصف الكارثة التي هزت يزنطية في ذلك 
الصباح فقال لصحبه انطلقوا الى برتكبو فنا قليل يوافينا الرفاقاله! ومعبممرريس 
وتوفانو واولادههما الخسة .. 

وينها كان الزورق الذي امتطى سياس غاربه يضم له على شاطيء رنكو 
ذان الامبراطور موريس تار وأولاده الكبار يصعدون الى قرية منعزلة بحوار 
تيكوموديا وكان فواس ذلك الثائر المشوه والجندي التخوف الذي هاجم القصر 
لسرب من الرعاع راكماً تحت قدم ي البطريرك قر يقوس الذي اليسه اج القياصرة 
تحت قباب كنيسة القديس حنا )00 

وي ذات صباح خر ج موريس من مواه في القرية المنعزلة ليصلي في معبدها 
ففطن الى امره رجال كان قد ارادهم على اللحاق به قشدوا وثاقه وجاءوا به الى 
شاطيء اثروب وني عشية باردة من عشيات شهر قشر نالثاني جيء بقيصر الرومان 


)01 د حك فوكاس في تشرين الثاني ١‏ نوفير » سلةاثنتينوسمايةو في ذلك 
البوم ابس التاجفيحفل عظم وفاة للتقاليد ابيز نطية ٠‏ البسه اياه الإطريرك قرياقوس 
في كاية القدين يوحنا بالقسط لنط.خية ودخل المدينة من ألباب الذهي فسار فها 


دين صفوف 3 العمد ل والناس مالون له 0 «المؤاف, 


ارات 

موثق البدن الى الشاطىء المقابل لدار ملك فرأى القصر وشبد كنيسة اياصونيا 
السو العاض كوالناك ااه انار ع عرق وأكة م نوكه سل راط 
الجأش وقابل تعاسته بفلسفة عالية )١(‏ ولكن شهمه لم مز قلوب اعدائه فاوغلوا 
في تنكيده وتعذيه وقتلوا بذه الخسة تحت عيونه فصبغت دداؤم الذكة :فس ذلك 
الرجل النبيل الذي تحمل آ لامه في كثير من الكبر فرفم يديه إلى السهاء ص انحا 
ه اله لا مخيب من عاق بعدلك واستراح الى حدبك ورأفتك , ثم قدم رأسه الذي 
وخطه الشيب الى الجلاد عن كثب من الوف المتفرجينوما انبى جلادوه مرن. 
فعلهم رمو به ويليه الخنسة الى االحرء وحمل رأسه مع رءوس بنيه الى فوكاس 
وهو في معسكره في مدان ابودمونفي بزنطية . وفي تلك الليلةنفسها قتلكريسييوس 
شاعر قصر على مشهد من الرعاع واللصوص ؛ فذهب شبيد الوفاء وطارت روحهالى 
السهاء تشكو الى الله فوكاس وقسوته ! 

لقد حدث هذا لطه ينها كانت تلك الامبراطورة التعمسة تنتظر مع البطريق 
يوليوس معاد ذلك الزوج التعس . وكانت كلها سمعت حفيف غصن في الغابة 
الجاورة بيت يوليوساو خرق سمعما هدير الموج علىالشاطيء تجفو مثواها المنعزل 
وتقف على الشرفة لتتعرف الى تلك الاصوات الي سمعتها وهي نحسبها اصوات 
الرجال القلائل الذدن حرصوا على وفائهم لقيصر ولكن هذه التعسة الي املت في 
رجعة زوجها واولادها م تكن تدري ألا معاد للذيز غيتهم سدفة الموت . 
وما عل البطريق بالحادث الرائع حرص ألا يذيعه ولكنه جمع حقائيه وقال 
للادبراطورة في ذات عشيه أن الاميراطور قد افلت من مطارديه وأنه يعيش في 
قرية يجوار رافين على سيف البحر مع كريسبيوس وكان كاذبا ولكن الكذب 
كان وسيلة هذا الرجل النيل الى تسكين لام المرأة اللي خسرت في زمن وا<د 
اولادها الخسة وزوجها الامين 
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وللا لحق كاسياس بالبطربق يوليوس الى رافين وشهدث المرأة ااتعسة ذينك 
الصغيرين الاذدن لم يستطع فوكاس وصولا الييها وسألت عن ينها النسة وعززوجها 
الذي تننظر رجعاه ل يستطع كاسياس ان بمنععينيهمن البكاء ٠‏ سر عن المقيقةوباح 
للمرأةبما لم يستطع يوليوس الشمجاعانيبوحبدفراحتغاشيةوعل صدرهاذان كالطفلان 

لقد عشنا معاً باسافو تحت حماية يوليوس وكاسياس في تلك القرية المنفردة 
شرا #الارح دسح كل كاين ار وواقن اللمتوو الخو ور عط ديرن 
القر بة فوتيوسادب الاغريق ؛ واقرأني ماحرمته الكنية . من اشعار سفوك ليس 
واريستوفان . وكانت امك خير الامبات ايها التعسة ! 

وكنا ونحن في رافين نرقب ما يعمله أوائك الذين برح مهم ظم الطاغية فوكاس 
وجمبع دؤلاء من اب موريس ورفاقه ومن رجال حاشيته . وان هراقايوس 
لازال واليآ على افريقية يحم البلاد اسم موريس » فلءا علم بتلك الخامة البشعةالتي 
صار الها موريس صاحب الفضل عله » احفظه ان يموت مولاه واولاده الزسة 
تلك البنة البشعة واقدم لِثأرن بالقتيل وقال امام الذين ظلوا امناء لقيصر اندلابريد 
الام لنفسه ولا ببغيه لولده ولا لاحد من ذويه؛ ثم خرج من افريقية باسطول 
ضخخم حشد فيه جميع الجنود الذين رفضوا أن يدينوا لفوكاس ! وجاء الى سالونيك 
عل معسكره فها وبعث باصدقاه ورسله الى المدن ليبحثوا عن تيوفانو وولدها 
الصغيرين ! واقصى همه ان لطن المرأة التي خسرت رجلها واولادها الى مصائر 
ولد..ا والى مصيرها هي نفسبا ٠‏ فوافاه الرسل بالنبأ الصحيم ودلوه على القرية الني 
هاجرت الاءبراطورة توفانو الها مم تلك الحاشية الصغيرة المؤلفة من البطريق 
يوليوس وكاسياس الحكى المرني وفوتيوس الراهب فسار هراقليوس بنفسه الى 
رافين وجاس خلال القربة المنءزلة ورأى ذلك المنزل الحقير المتواضع الذي آوت 
اليه امبراطورة الرومان فرق وكق واقسم امامها ينعن فوكاس من فراشه ويرمي 
بجنته الى الكلاب والخنازير ؛ ثم اقترب من الطفل وركع امامه وحيساأه بحية 
القياصرة وقال له انت ملكي ومولاي وسيكون لك قصر الشالسيه . وكنيسة 


د ام/اظا د 


اياصوفيا : والرداء الارجواني والناج الذي ازهى .ه القياصرة على ملوك الدنا 
اطمأنت التعسة تيوفانو الى حديث هراقليوس ووثقت بوفائه فشكرته باسمهبا 
وهي المرأة التي لم يترك لها الجلاد غير قلب يفيض.الحزن وغير الذكر القاتمة الجاهمة 
وانطاق هراقليوس الى بزئطية , ولكنه لم يذهب وحده بل ذهب ٠ه‏ البطريق 
يوليوس ليقود في القسطنطينة اتباع موريس وانصاره ؛ ولت تيوفانو في رافين 
مع وادها عن كثب من قسيس القرية فوتيوس ومن ذلك الشيخ الشجاع كاسياس 
لقدكانت تريدلي وريثاً اقيصر فا ادخرت وسعاً في اتراع نفسي بشمم الذين 
تقدموا ابي من ملوك حكنو | العالم وجعلت تقص علي فتوح أبي في فارس وارمينيا 
با أن هذه الاقاصيص تثير رجواني وتتعث حاسئي وتجعل مني ذلك الرجل 
الذي لا يتعبه المجد مهما تكن سيله قاسية , وكان قسيس القرية يريدني على حيساأة 
هادئة ناعمة شد في رأسي خيال الشعراء والهب حماستي في حديثه علهم ؛ فاخفقت 
الاميراطورة في الذي ١‏ رادته ؛ ونجح الراهب في الذي اراده : فاذا نفسي 0 
بمواجس الشعراء واحلامهم واذا هي تعاف احاديث امي عن الملاحم والوقائع 
وعن الحياه الزاخرة بذ كريات ل في قصور برلطية 
لقد وا نكسرى حليفاً لأبي فلءا بلغه موته على تلك الصورة البشعة حزن حزنا 
شديدا تفرج بحيشه اللجب الى الشسام فاوغل فيه وواصل زحفه حتَى ثم له قنم 
انطاكية وحتى ضرب خيامه على الشناطيء الحاذي لبزنطية () في تلك الاثناء ثم 
)١(‏ تذر ع كسرى بالانتقام لموريس من قاتله ففتتح ارمينيا وارسل قسما من 
جيشه الى الجن وب ففتح الشام بريد بذلك ان يفتح القسطنطينية وقد كان سير رطعاً 
فلم بكد يفاح انطاكيةحي نادى هر اقليوس بافسه امبراطوراً على الرومان ولو صح 
أن ألياعث ليكسورق على اجتيا ح الامبراطورية || بيز (طية اما هو الاتقام مز فوكاس 
لكان موت هذا الطاغية 2 اللضال ولكن ملك الملوك ذان بحم بالاستيلاء على 
الامبراطورية الشرقية ول يكن خياله بعيد التحقيق فقد كانت جيوشه اكثر عدداً 
واكم عدة وكان قواده لا كفاء لهم في جيوش الروم ان وقد كاد حلمه يتحقق اذ 
رابطت جيوشه حيال القسطنطينية واقامت معسكراتها وكان شعارها المصطنع في 
هذه الحرب « موريس » والمؤاف, 


ولام ب 


هر اقروس ب الي افريقية ما اراده فثارت مصر وشعارها اللون الاخضر علىفو اس 
فاستغل هر اقليوس هذه ااثورة وامدها باساطيله . وثار انصار موريس في بزنطية 
بزعامة يوليوس الذي ذهب اليها مستخفيا لبجمع الانصار وكان شعاره اللوربف 
الازرق )١(‏ شعار اني ولا علم فوكاس وصاحب ماله ليونوتيس السوري ألا 
سبيل لها الى الخلاص من هذه الجانحة اخذا كل ما في خزائن الدولة من الاموال 
والقيا ما الى مياه الخليج الذهي فطوتها اللجيج وينها كانت اسساطيل هراقليوس 
تهاجم القسطنطينية كان انصار الامبراطور هوريس الذن يقودثم يو ليوس ممتفون 
بأسم قيدر الجديد : أسمي أنا الذي حبست نفسي على الشعر والتصوير والنحت في 
رافين ؛ وفي ذات آيلة تساق انصار الي اسوار القصر واخذت اساطيل هراقليوس 
. امجتمعة من افريقيه ومصر وسالانيك قصب النار على المدينة فاتفض انصار الطاغية 
عنه منذ اطلت الاعلام الزرقاء على الابراج وكان فوكاس في تلك الاثناء مخرج 
من دهليز في القصر الى كنيسة أباصوفيا مع ذلك السوري ليونوتيس فلحق ممما 
يوايوس ذلك الرجل الذي سل على وفائه موريس ومعه رجال أفي وجاء 
مما الى ميدان السياق وعرضهما على الجاهير تحت عاصفة هائجة من الات ! 
وكان الشعب يصييح ويبتف باسعي « ليعش كريستيا ! ليعش كريستيا , ثم اقتاد 
يوليوس فوكاس الى الفاح هراقليوس وهو يومئذ في كنيسة الرسول توماس وقد 
ارعد الافق من فرط جنون البغض الذي استولى على الشعب الروماتي (؟) فيتلك 
الساعة الهائلة قرأ هر اقليوس على فوكاس كتابذنوبه وقال له أهذا هو سيل 
حكدك ؟ فقال له ذلك المشوه الدمم الخلقة وهل انت من بحم خيرا دح هذا ؟ 
ف يطقهر اقليوس كبر باء فو كاس فاص بقتله . فقطعت يداداولا ثم بترتذراعاه 
وشوهت خلقته ؛ ثم قطع رأسه وطيف به على قضيب في ميدان السباق ؛ واحرق 
في المكان الذي رى به الطاغية فيه رأس ابي ورءوس اخوتي الخسة وجيء بتمثال 


(1)(؟) كتاب فتح العرب لمصر لتلر 


عد 
فوكاس مل في موكب من الزارية والحقد والعيث ؛ مله اناس يابسون «لابس 
الرهبان وني يديهم الشموع مسرجة ثم القوا به ويصاحب مالهالسوري ليونوتيس 
الى النار فا دل اللهب القثاليم اكل جثة الخائن صاحب ماله ! 

وفي ذات ليلة وكان هراقليوس وجتده قد استراحوا منالمجزرة فيخياممنصوية 
على ششواطي. الخليج الذهيدل البطريق يوليوس على الزعيم المنتصر مع عشرة هن 
ذوي الاعلام الزرقاء ققال له بلغة الرجل الذي اتم واجبه الاول أن برنطية نتتظر 
على احر من الخر قيصرها الجديد وقد تدفق الشعب على ميدان السباق يوار مجلس 
الشبوخ وكنيسة |ياصوفيا وجعل متف لقيصر ويسأل لماذا لا يتوج فيكنيسة 
الرسسل ! ثم رفع صوته قليلا واردف : انكريةيوس قيصر في رافين مع امه 
تيوفانو واخته سافو ورافين غير بعيدة فق مورك ان تنطاق اليه وتعرض عليه 
ولاء الشعب وتأني نه إلى دار ا 

/ ينس هراقليوس ولكن وجهه الذي اراق الانتصار على قممانهشيئاً من 
الرواء ما لبث ان تجهم فنظر الى يوليوس نظرة لم يسترح اليا ذلك الرجل. الشجاع 
الذي كان يفكر في تلك الاثناء في الوفاء بنذره وللمرة الاولى استيقن يوليوس أنه 
قد.افرط في ثقته ممراقليوس وأله لم بحسن صنعاً في جيئه الى خيامه مع عشرة من 
كدابه وفطن التعس الى أنه كان ينيخي له ألا بالط الذئب في مكمنه بينالوف 
الذئاب ومع ذلك ابت عليه كبر باؤه ان بفيء الى رجاله م بنيء الرجل العائر الجد 
فقال هراقليرس : ما عساك ان تفعل ؟ وفم هذا السكوت فم يشأ هراقيوس ان 
يتكلم ولكنه حسر عن خيامه فاذا رجاله مخرجون اليه لخدثهم عن امس يوليوس 
وقال طم وهو يوءض اليه بيده : لقد جاء يسلبي النصر الذي ادركته بفضلسيوفكم 
فاذا تقولون ؟ فصاحوا صيحة الرجل الواحد لمت يوليوس ثم احاطوا بالرجل 
الشجاع وغرسوا اسلتهم في صدره فسقط الرجل الشهيد نحت قدمي هراقليوس 
واخمض عيذه الى الابد ! 


سد امإ سه 


لم ترع هذه المأساة قلب هراقليوس فاذن لصحابه قي القاء جسد يوليوس الى 
البحر ففعلوا وطوث الاجيج الثائرة في ذلك المساء الشاحب فكرة مقدسة استبسل 
ااب الاعلام الزرقاء في الدفاع عنها ٠‏ متمافت ذتاب الطاغية على رفاق بم ايوس 
المشرة ينزعون الى ايذائهم فقاتلوا في كثير من الشمم حتى قتل آسعة منهم وسقط 
عاشرثم جرحاً فتوم هراقليوس موتهم جميعاً فاص بالقائهم إلى البحر العبوس 
المكفهر فابتلعت اللجج صاب يوليوس التعس وافلت العاشر وؤن أفلاته لابد 
منه ايذهب في غده الى رافين وحمل الى الا.براطورة تيوفانو نأ هذه الكارثة الني 
انثبت بموت يوليوس وموت رفاقه النسعة ! 

وفي صباح اليوم التالي نادى الجند مهراقليوس سيداً على بزئطية وامبراطوراً 
الرومان فدخل المغتصب الى قصر الشالسيه دخول القياصرة . وعند المساء اليسه 
البطريرك التاج تحت قباب كنيسة الصالح استفن » وكان اول عمل اقدم عليه قاتل 
يوليوس أيذانه لذئابه في المضي الى رافين ولسويغه قدل تيوفانو وولدما 

وبعد ايام -ط ذلك الرجل الذي افلت من الموت رحاله برافين فيط القرية 
تحت غسق الليل وحام <ول منزل تيوفانو من غير ان يحرؤ على خفق بابه وكان 
اللبل بارداً وقد خرج كاسياس الى الغابة ليجمع الحطب فلا عاد الى المنزل الفى 
الرجل يدور حول البيت فرانه امره وهم بقتله لولا صيحة ابتدره مما الرجل فامتنع 
كاسياس عن فعلته وحدق في الرجل فعرفه من شعاره الازرق فبدأ واطمأن وقال 
له : ما اسمك قال امي بونيفاس » افلس تكاسياس مربي القصر فيعهد الاميراطور 
نورقي الال جل قال باشاملك ا ألا جل امرك الى الذد :فاق عو لوعن 
قد عبث بالامانة وهدر دم يولبوس ولبس لباس قيصر في كنيسة الصاح أستفن 
وكان كاسياس ينصت لاحاديثه . ولكن هذه الاحاديث الشجية لم تبدل سلائقه 
وغرائره خرص عليها رجاة ان تعيته على الصمود للكاره ولما دخل بوئيفاس .م 
كاسياس الى الحجرة كان الطفلان تحلمان وكانت تيوفانو في غرقها تصلي امام 


2 
صورة العذراء فقص علها كاءياس احاديث بو نيفاس فتلقتها في كثير من الشجاعة 
والرزابة ومضت في صلاتما وسألت العذراء ان تمن على طفلها بالحياة ! 

وفي الصباح اقلتنا جيعاً سفينة صيد الى شواطيء ايطاليا فذابت عنا رافين الى 
الايد . وكانت مجرتنا الى فلورنسا وللكن الحياة لم تتم لنا تحت سماء ايطاليبا 
المصحية فقد شعرت آمي التي برح ما الالم نحاجتها الى ارض جديدة تنسيها مأساة 
حمات! وتغمر صدرها بنور من العزاء لطيف وكانت خيالة الارض المقدسة التي 
انبنت ذلك الناصري المجيد تستجيش حماستها وتحفزها الى مياه الاردن حيث غسل 
العالم الماضي ذنويه وآ ثامه بمائه المقدس فل منعها كاسياس صبابتها فضى بنا الى 
الارض المقدسة وانرلا هذا المازل الذي جمعنا وجمع 1 لامنا ومصائينا ما جمع 
آمالنا واحلامنا ! 

مات التعس كاسياس من الزن قبل ان تموت امي ثلاث ليال ولا شعرت 
تيوفانو بالهاية دعتنا اليها ونظرت الى شباني نظرة الآمل ولكتها لم تكن تستريح الى 
عكوني على نحت الإجارة وقرض الشعر فقالت لي ان الشعر لا يلق بالملوك فاذا 
بلغت العش_بن فاجفه واجره وفتش لك عن حياة تليق بمن كان ان الموريس . 
وكانت في فل ليلة تجمعنا اللها لتحدثنا عن النجد وعن الفتوح وكانت عيناها ابد 
ناظرتين الي الماضي وكانت تتمثل وهي بين يدي الموت اعمدة اياصوفيا ورخام 
الشالسه ولم تشأ ان تخمض عينها قبل ان تطمين الى صدوفي عن الشعر والتحت 
على الحجارة فاقسمت لاسفحن دم هراقليوس ؛ وماتت امي وامك ياسافو وهي 
مطمئنة الى قسمي ! 

لقد نسي هراقليوس وني العالم موريس واسرة موريس وماتت تيوفانو 
غريبة في الارض الاجنيية كا بموت الوقة والرعاع ' وعشت انا وعشت يجاني 
كا يعيش هؤلاء المفمورون المكدودوت . وسأموت وستموئين جا مموت 
مؤلاء ! فلا حزن العام اوتنا لاننا ضعفاء وفقراء ولآن العام يكره الضعف و حب 


مات 
القوة ولانه الى ذلك يعاف النظر الى الصورة التي علاها الصدأ ولا يأنس الا الى 
الصور الماجدة البارعة ... 

اي غنم قبسته من عناصر حياتي ؟ لقد كانت هذه الحياة كثيرة العناصر . وكأن 
احها الى نفسي عنصر الحب وعاصر الشعر . ولكن عنصر الحب قد قتل في الرجل 
النانه الرجو لة وار وءة . واطفأ عنصر الشعر في روحه اضواء الجد , فاتعاضعءن 
زهوه واشراقه بظلءة اليأس , ولما وجدتني لا استطيع الووض بفروض الزعامة . 
ورأبتني لا املك من حماسة القواد ما يجماتي كفؤاً لقيادة اليس العرمرم رحت الى 
الحجارة والاصلاد اخلم علها صور رجال الماضي ٠‏ فانسق لي تجديد ابطال الزمن 
الخالي فا اتفرط على حياتي الطادئة عامان <تى زخرت حجرني بالقاثيل والصور, 
ولكن مالي وتصاويري ليست ما بروق الكنيسة لانها تحسر عن وثنية الاغريق 
595 1103131 0 
الذاهل الذي تحتويه حجرتي مخصني انا وحدي . ويقٍ الاحياء من الناس على شديد 
تفورهم منه ٠‏ فانت ثرين من هذا كله ان حاتي ليست ما بروق وانتي مكره عد 
البحث عن حياة جديدة ٠‏ وان عالمي الذي يبحمل به ان بردد اناشيدي ويتحدث عن 
بجدي ليس هنا على شاطي. الاردن عن كثب من الارض المقدسة وائما هو هنالك 
في قصور الشالسيه الملكية ؛ ونحت قباب اياصوفيا الذهيية ؛ لقد بلغت العشيرين فن 
حق شباني علي ألا اميته برداً وقرأً ؛ ومن حق شبابي علي ان اهب له عنصراً جد يدا 
عنصر الجد الذي لا يفنى ١‏ ... الى قصور الشالسيه ياغالية ؛ الى معد اياصوفيا ابنها 
الصغيرة سافو ! ... 

م تستطع سافو العانية ان تخنق في صدر كربانيا موجه الخاسة الطاغية ولم 
تسكن لها القدرة الكافية على نسيان هذا الماضي الذي جاء كريستيا يقص عابا «اغير 
من مآسسيه وصروفه وكانت لا تجهل تلك الهين التي حلفها امام تيوفانو فقالت له : 


سد ولم] له 


ولكني اخاف عليك هراةليوس فانه حاط بالجيوش » وليس في وسعك 
ان تقود جيشا ... 


لقد قالت لي امي وقال لي كاسيا سايضاً حذار ان ترد خنجرك عن صدره 
ولو كان يصلي في الكديسة ؟ ... 

كبعث السة يا الى عدرها رقالت ها :: 

اتقطه؟ 00 

فعم 

لولف ؟ 

سترءن كيف اقتله ! انه سيجتاز طبريا بعد حين وسيتابع طريقه الى الناصرة 
فيصل في مهد السيد فاذا رأيته ثم مصلا على الارض شددت على علقه ! ... 
خم ضوك ضكة الرجل امجنون واطل من عينيه شعور نفسه بالالم ققالت له : 
أن تشعل 1.. 
- ولماذا تريديتتي على ألا افعل ؟ .. 


انسيت ان قبصر لا يصلى وحدهء وأنه إذا ركع امام المهد ركم معه الوف 
م الغطاريف ؟ . 


وفروة ! أنسيت فروة ' السيت فروة .زمرو ؟ 

بالجنونك ؛ بالجنونك ؟ ... 

لقد تال لي فروة انه قادر على خنقهوان لديه جيشاً لاءرده عن غابته جيش 
قبصر ٠‏ أتسمعين؟ اسمعي !... لنهم -بتفون طراقليوس هتافا شديداً فا اضل دؤلاء 
امقى !؛ ... اسمعى انهم متفونللمختصب الذيهدر دمي ودمك , افلا مركا ناشيدم 
خيل الى انثي امع صوت مارسيليوس ! بلى هذا هو صوت مارسيدوس » اظنه 
قد جاء هذه المرة ليسألني الخروج الى قيصر باناشيدي واغاني . .ا اشد قتنتتك 
ياصاحي القديم ! بل ما اشد ذهرلك عرن الحقيقة 1.. ألم اقل لك اني القيت 


ل نمؤأ د 


باشعاري وقصائدي الى اللهر وانني حطمت قبئارتي الى الابد ! ... اسمعي ‏ هذا هو 
صوت ارةاديوس . وهذا هو صوت صاحب آخر ! ما اوفر تعسك ا الصداقة 
ااي ينسها زخرف المجد الكاذب واجها الاصيل . لو كان مارسيليوس وصضه 
عقلاء لصدفوا عن النغم الماتع ولاستعاضوا عنه بطبول الحرب والقتال ... 

ع كايا ٠‏ من عليك هذا لله ؟ ناشدتك الله ان تتجنب الكلم البارع فانه 
مصدر عنة لا تستطيع له صيراً ... 

وكانت احاديث كريستيا عن الماضي ؛ وعن البغض والثأر قد روعتها فنظرت 
الى الحياة نظرة معتمة , ولم تستروح الى مستقبل هذا الحب الذي شعرت به قبل 
ليال. ولا تراكضت اناشيد الناس الى معها وحدثها كريستيا عن مارسيليوس 
لمست ارثة حياتها بيدها فرعشت رعشة باردة واخضلجبينها بعرق شديد واخذت 
تنظر ذات المين وذات اليسمار كأنما تتبحث عن معاذ منعها هذا الماجس الذي 
كرتل شر نافوزا عون :لفك واسدا :لامر الل سس قمر خرن 
الخوف من مستقيل لا تعلم خوافيه ؛ وكان كريستيا في خلال سبحوها قد نهد الى 
النافذة المطلة على الغابة لينصت الى تلك الاصوات الصاخبة الثائرة فلم ير حزنسافو 
ولم يقدر له ان ينظر الها وهي سادرة غاشية . ومع اف ا ناشيد مارسيليوس قد 
حفزته الى البحث عن صاحه بين وجوه الماهير فان شعور البغض الذي حرك 
حياته الرا كدة في هذا المساء ظل يغمر نفسه فكره الاباشيد » وفي تلك الاثناء 
اضاءت المصابيح والمشاعل حراثي الغابة فرأى كريستيا علي نورها الخاص وجوه 
الاصدقاء والرفاق ولاح له مار سيليرس وهو يمثي الى جانب اراديوس » ورأى 
موجة من ابناهير تغمر الغابة وقد انحى ابميع ناحية البيت المنعزل ... 

لقد م اكثر من مرة ان يقاب الى حجرته ؛ ليتع عينيه مشهداً لا بحبه ولا 
يتطامن اليه ولكن صوت مارسيليوس العاصف ناه عن فعلته ' لؤمد في موقفه 
وظلت عيناه تنظران الى رفيقه والى هؤلا الذين تدفقوا على الغابة تدفق السيل 


مم1 لس 
المهمر ثم مضى مارسيليوس في زحفه ويده على قيثارته تستجيش اوتارها فيخرج 
هنها نغم ماتع طرب له رفاق مارسيليوس ولم يطرب له كريستا الحاقد ! 

وذان الاردن يفصل بين مثزل الشاعر وبين الغاية . فربض مارسيليوس على 
الضفة وجعل ينادي كريستا . فا هر نداؤه قاب هذا الفبتى الذي استفاق البغض في 
صدره ساعة استفاقت الاناشيد في صدور هؤلاء الذين يعيدون ذكرى اتتصسار 
النصرانية على وثنية فارس ثم استأنف .ا رسيليوس. نداءه فاستفاض صوته على 
نواحي الافق الوادع فكان الصدى رهيباً مخونا 

كريستا :كريتيا ' ابن انت با اخا طفولتي ؟ 

ولكن ذ كرى الطفولة التي بحنها كريستيا ويكرمها ل تهزه الى م ارسيليوس 
فرص على صمته وحرص ماأرسيليوس على صياحه ؟ 

اين انت ياكريستيا ؟ ولماذا لا تخر ج الينا في هذا اليل ؟ أفاتك ان قيصر 
يوشك ان يدخل طبريا دخول الظافر ؟ 

وفي تلك الاثناء انحسرت السحب في الافق واستفاض ضياء القمر على مز ل 
الشاعر فشهد مار سيليوس الطنوف والشرفاتوالاورقة . والابواب ثم شبد خيال 
كريستا فلم تفته حقيقته فصاح : 

أهذا انت ؛ لقد اذهاني والله وقوفك على الشرفة وقفة الشبعم فهل اشجاك 
ام فاخرسك وخلع عليك ذهول الموت ١‏ 

وان صوت مارسيليوس رقيقاً حلواً فرك جرسه اهواء كريستيا قصاح : 

الا عم مساء با مارسيليوس إ وم بزد على ذلك حرفا فقال مارسيليوس : 

اندر الينا فاني محدثك ينبأ قد يتزع بك الى نسي ان هموءك واطراح 
جنك ! أفندري بااخا طفولتي ان قيصر يوشك ان يدخل المدينة . هلم الينا و اسمعنا 
|باشيدك اوضع لنا شعراً جديداً نردده جميعاً في تمجيد هذا اليوم وتخليده ؛ .. 

فال كريدتا بصوت مجاجل سمعه رفاق مارسيايوس : 


مط م 


ألم اقل لك ءا مارسيليوس في تلك العشية الفارطة اناشعاري قد جمدت عل 
في وان ربيع حياتي قد استحال الى خريف وجبيع ! ... انظر الى وجهي ملآ , 
فاذا ترى على هذا الوجه الذي كان يمور بضياء الفنوة ؛ ألست لرى اثرأ اشتاء 
الاحران البارد ؛ لقد نذرت الا اقول شعراً بعد هذا اليوم ٠‏ وآ ليت ألا ابرح 
معتكى حتّى تغيبني ظلية القبر » وسأنركلاصدقائي في هذه المثيلة الظليلة الناميةرمسي 
الشاحب تحجونه كلما حفزتهم اجراس المناسكالى الذكر الماضيةاما انتفسيقدر لك 
في مستقبل غير بعيد ان تزور رهسي يجحانب السرحة النامية ٠‏ وستقول وانت تنظر 
الى حجارة هذا الرمس افاء الله على كريستيا الرحمة فلقد ملا“ هذه الاما كن بالندي 
الرقيق من الظلال ... 

اواه كيف بحرو هذا الفتى الذي لا وطن له ان يقول ارفاق. ابن يترك رفانه ! 

عهدي بك اما الشاعر تحب الشهوس اللامعة. حبك الحياة الطافة 
يذكربات انجد ٠‏ فاي كارئة الهة حفزتك الى شتاء بارد . بل اني شجن بلغ جعلك 
تأفى الى ظلية الرءس الراعبة ! هلم الينا و اسمعنا الرقيق العذب من اباشيدك . فاقد 
ينسيك النغم ٠‏ هذا الالم . وقد ترى فيشمس الاانتصار ذلك السنى الذي تحتاجهحياتك 

مارسيليوس ناشدتك الله أن تعفيي من الغناء في هذه الليلة ! ... 

أتريدني على اختراق النهر ؛ سأفمل وءا ايا من تعوقه اللجسة الثائرة عن 
بلوغ معتكفك ا 

وفي خطفة البرق خاض مارس ليوس اللجةفاذا هو بعد لحظات على الضفة المقابلة 
حيث منز لكر يستيا سبح في عام من الخاضر وقد ظل رفاقه في اما كنم ينظرون 
الىهذا المشهد ولا يفقبون من امه شيئاً | ونان كر يسنيا ينظر الى فملة مار .ليو س 
من الشرفة فلما رآه قد اقتحم اللبر صدف عن الشرفة يريد ارب يلحق به عند 
باب الختيلة ولكن كر يسقيب الم يابث أن نكص عل عقيه, فقد رونه ان ,ى 
سافو في غية الهة فتيافت ليها يريد ان بر فه عنها ثماراق الماء على جيبا فاستفاقت 


اهما - 
وجعلت تنظر اليه في ذهلة عنيفة فقال لها ويده تدغدغ شعرها المرسل رفهي عن 
نفسك فاني اخاف ان براك مارسيايوس الذي 'قتحم البر غير مكترث لموجسه 
الدافق ؛ فل تجب ولكها جمعت نفسها وطفقت تنظر الى الباب كأن حديك 
اماع مر ساو ورا مركا الال عارك روا جرد 
لم تفته هذه الحيرة الي ملكت كريستيا وسافو مع ولكنه تحلد وزرف الى ناحية 


أ ان حصادك من بنامينا كل هذا الام 'لذي بين على وجهك ؟ 

وكان ينغي لكريستيا ان يقول الحقيقة في هذه المرة حتى لا ترمض الشكوك 
نفس صديفه فقال له بلغة عذية : 

وان للحب خيال في تفسي فتزعته والقيت به ال. الماضي 

- اذن ققم لا تخر ج من هذه العزلة لى رفاق ينتظرون ان توافهم لتسمعوم 
اشعارك واناشيدك ؟ 

مدان للشعر خيال في نفسي فر عته وألقيت له الى الماضي 

أمثلك يتكلم عن الب والشعر بلة اايأس الشاحبة ؛ اما كنت تخر ج من 
منز لك في البكور والعشي لتتحدث عن حبك الى الاودية والجبال وتسمع اشعارك 
واغانيك شمس الهار الضاحكم . . 

لقد كانهذا شأني في ايامي المواضي . فاما اليوم فلا شأن لي مع الحب والشعر 

الا حب الجد ؟.. 

ب الجد ؟ .. اتحدثي عن الجد نا مارسيليوس ؟ 

العم اني محدثك عن الجد الذي يسئهوي الشاعر الناءه فلولا هذا الرخرف 
المقدس الذي بين على المجد لم يستقم شعر لهومير وس هذا الذي تحبه وتؤثره على 
شعراء الدنيا ١‏ 

نعم الي أحتب المجدم قلت ولا بزال طفه الرائع يعر بنفسي فيثير هاو تحفز ها 


سدوماب- 
ويترعها باحب الرغبات . واعذب الشبوات ! ولكن الجد الذي احبه والذي 
يستميلي اليه . ليس مجد مراقايوس ! أسامع انت ١‏ ليس الجد النيعلقت بهواحبيته 
مجد هراقليوس ! تاشدتك الله ان تجنيتي الاحاديث عن الرجل الذي لا احبه ؛ 

َعم أنكره قبصر 9ل 
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لم اقل لك ني ا١كره‏ قبصر . ولكنني لا احبهء ولا احباآن اقول شعراً 


1 


انتصاره 

أهذا كل ما لديك في هذه الايلة ؟ 

نعم يا مارسيليوس ! 

وكان الالم ق- بر ح به فنظر الى رفيقه نظرة أودعبا كل مافي قلبه من شجون 
عاضيه ثم احن واه ليواري دمع عبنيه قفطن مارسيليوس الى بكائه فرق للصدا'قة 
التي الفت بين روحه وروح كريستيا واغرتههذه الصداقة 'لعذية الحلوة بالطواف 
لمظة قصيرة في «عبد الماضي الدارس فذكر مسيره في ذات ليلة مع الشاعر في غابة 
فيحا. تكائف على حواشيها النارئج والرمان وتدات بواسق الوح واللوز على 
رأسيهما في فروع طويلة يميلبا نسي اله الخقرف . وكان كريستيا يخي شعر حماسياً 
من اشعار هوميروس فللا توسط الغابة وتراءت له ازهار القرنفل بجحانب الينبوع 
عن كثب من اعد الحجري الذي اعتاد ان يجلس اليه شحب وجهه واحتبس 
منطقه وجمد الشعر عل فه قنظر اليه مارسيليوس وقال له مابك باصساحي وقم 
3ك راط هذا المغوف الذي حدى هال تيك عاد "قا بده ال 
المعبد وقال واسفاه لقد ان هذا المكانالمقدس احب الاماكن الى نفسر اميوكانت 
امي البارة الرحيمة تجلس على المقعد الحجري لتحدثي عن اني . 

اقد جاءت هذه الذكرى الي استعرضها مارم يلوس 1 الذلة توقظ احساسه 
وشعوره ؛ بل لقد حسرت هذه الذكرى عن اشياء خفية ل يكن مارسبايوس يفره 
معناها فادرك تلك الصلة التي تربط 1 لامكريستا الحاضرة بآ لاءه الغارة وحنه 


- 0 ك5 

الشعور ذه الحقيقة التي ظل هل امرها الى هذه الزلة على الصدوف عن الحافه 
الشديد فقال للشاعر هب لي من لدنك صفح بآ فاني 1 ليت على نفسي ألا الك 
مالا تستطيع حمله ؛ فالرث في مثز لك وامنعاشعارك عن الناس . وكفكف دموعك 
وافتح قلبك للفرح فانه لا ميج نفسي ولا يطرما غير حومانك على المخاضر في 
جنات تحري من تدتها الانهار ! .. انت تكره هراقايوس فليس يضيرني ان تشتد في 
كرهك له وتعاف النظر اليه وهو في عدفوان سلطانه وليس يؤذيني ان تحتقر بجده 
وكبرباءه ! وتريد ان تظل اشعارك مقصورة على الحب واللبالي المضيئة والينبوع 
الدافق الحادر ' والقبلة المشيوبة , فلست عانعك ما تحب .١‏ 

بالق أركاديوس ماذا فعلت عد و يستيا . ولماذا لم نخر ج الشاعر النابه من 
عزلته ليشترك معنا في مباهج هذه الليلة , وسأقول له وججيع هؤلاء الذين بحبون 
كريستنا انك غير مفارق فراشك لانك مدنف ولانك مريض : افلا يسرك أن 
اقول لحم هذا القول فتستسيخه افهامهم وتقبله عةوهم ... 

فصاح كر يسلا : 

مار سيليوس ل لك تعلم اي عيشة أمضها في معتك 'نى في هذه الغاية المنفردة بين 
كتتي وتماثيلى وذكر بات ماضي ؟ انظر ما<ولي فلا تأذني المشاهد واتضاحك فلا 
تلطع الضحك واحاو ل النسيانفأى عني ٠‏ ثم اعود الى قلي وقد حشدت فيه عالاً 
من ذكر الماضي فائصت له فيؤاني جيشانه . ويشجيني خفقانه فهو لايعر ف الموادعة 
ولا يستحب الحدوء .. وماذا اقول لك عن قلي ؛ بل هاذا اسميه لك . انه قاب>:ون 
بحيش في صدر ملتاع حزين ؛ اني اكره هراقليوس . واكره هذا الجد الذي نرق 
مهاءه على جبينه وخلع رداءه على ساطانه .. 

انا اعلم ماذا سيق وله الناس عن هراوس ! سيقولون انه روماني في مطامعه » 
نصراني في منازعه . وانه الى جانب رومانيته ونصرانيته قد خلص الوطن ؛ ليقول 
الناس عنه ماتحبون قوله ١اما‏ ألا فلست اصدق شيئاً من اقوالهم . فقد قلت ولا 


4 م 
ازال اقول ان الطبيعة قد خاقت هراقليوس ظال عاتيآ ؛ وما كان للظالم العاني ان 
بكرم الوطن . قد تحسبني مخالياً في كرهي الرجل الذي انتصر على كسرى وطهر 
ارض الوطن من رجس الغزوة الاجنية ولكن صدقي با مارسيليوس أن الطاغية 
لا يستحق اكرام الوطن » ولو ان الطبيعة كانت عادلة الحطمت سيفه #_ذا الذي 
راح مزهواً به ومنمته من عطف الوطن وحديه ... 
3 

صاح اراديوس الذي آثر البقاء في الجماهير على اللحاق بمارس.ليوس: « أي.ش 
قيصر ء فرددت هتافه جرا 
المتحمس الى اذني كريستيا فتايد من الغضب والوف والنفت الىمارسيليوس 
الذي كان مم توديعه وقال له : 


نب الغاية وحمل الندم الخقيف اللطيف هذا الهتاف 


أسمعت هتاف اركاديوس ؟ 

قال نعم , وهو هتاف لا تحبه نفسك . على انه يؤذن يدخول قيصر المدينة 

وصاحت الجاهير صيدة الرجل الواحد : 

الموث لللهود ! الموت لللهود .. 

فاضطر ب كريستيا وقال لمارسيايوس : السمع ماذا يقول هؤلآء السكارى ؟ 

فظهرت على جمين مارسليوس غيمة <زن عميق واثثنى قائلا : 

اقدقرأ الناس في هذا الصباح على جدران المناسك والبيع رسالة ودود 
عامل قبصر عل الام الى الشعب الروماتي . اما ما احتوته هذه الرسالة فرجاء الى 
الناس بتقتيل اليهود وتذبيحهم وطرح جثثهم تحت قدمي هراقايوس , وذلك لآن 
هؤلاء قد اساءوا الى الوطن والى النصرانية بانحيازم الى صفوف الفرس واحراقبم 
المعابد والببع المقدسة في ايلياء وابغاه.م في تفتيل الشرو خ والاطفال والنساء ١‏ ... 

وصاحت الماهير في الغابة : 

الى قصر السامرية .. الى قصر بأياهينا الساحرة عدوة النصرانية 


د 0 

ون الصياح شديداً فسمعه كريستيا وطفت على نفسه موجة من ألم واشمئراز 
ونظر الى «ارسيليوس نظرة متشنجة ثم شد على بده واردف: 

السمع ! انهم بريدون شرا بتلك المرأة الضعيفة التي احببتها اشد الحب ؟ 
فكيف تفسر هذا المتاف ؟ ألا تؤمنمعي بان اراديوس يتآمس على وعبل ٠‏ ناحب 
اي مارسيليوس لقد سكت طويلا وصيبرت طويلا ولكي جفوت سكوتي و اطرحت 
صبري وآ ليت أن احمي المرأة التي بادلتني حي وقاسمتني لوي ولو تعرض ذا قيصر 
ناشدتك الله يا مارسيليوس ان تنصمم ارؤاديوس بالرجوع عن فسكرته فاني اشفق 
عليه ان يذهب فريسة بغضه ! بلى اني ريص على استيقاءمودته اذا شاطرنيالخرص 
على مودتي ٠‏ قل له ناشدتك الله ان يتتكب الجرعة تفاديا من الوقوع في شرورها 
الطلق اليه وجنيه هذا الام 1. 

وجعل كريستيا يزجي الاحاديث بلغة متحمسة ؛ ولحجة عالية ؛ ثم تلون وجهه 
حى اشبه مرة الشفق وبرقت عيناه فرأى مارسيليوس وميضهما فاخافه الوميض 
فراح مطوتًا كريستيا بذراعيه صائحا : لقد روعني قبس في عينيك فاي رجل انت؟ 

ون الزن قد هد قوى الشاعر هداً فاستخذى اوساوس نفسه وهواجس 
حسه وتثل اركاديرس زاحفاً الى قصر بفياميفت! على شاطيء البحيرة ومن ورائه 
سرب من اعداثه وقد لوحوا للقصر بالمشاعل بريدون احراق امرأة التي احبها ؛ 
ثم تمثل اراديوس يفتش عن بنياءينا في نواحي القصر فلا يحدها ٠‏ فتعلم التعسة 
بامره فيعيدها ان ببحث عنها فتفزع الى دهليز في القصر عخافة ان نأ كلها النار 
الخاصدة فلا مر مها ساعات قلائل حتى حترق القصر وتتداعى ابراجه على الدهليز 
فتموت التعدة تحت انقاضه شر دولة ١‏ 

لقد لتك مخاطر الشاعر هله الوا جس اتليدة إسحدب تفسهق مكل خف ةالوميض 
قوارى عيئيه بكفه حى لا .رى هذا المشبد الهائل وجعل -بذي وتدفق من هه سيل 


من الكلم القامض ؛ ثم يلبث التعس أن قبض بيده علىيدي مارسيليوس وقال له: 


عوراب 


لقد قتلها اركاديوس ! قتلها الرجل الذي لابرحم ! ... قتلها عدوي زاف لقيصر 
بل زلق لبغضه وموجدته ! لأقتلله مما بامارسيليوس . ولاسفحن دمه ولو انف 
في حاشية قصر 

وفي تلك الاثناء تفرق صحب ارؤاديوس في نواحي الغابة فابصرهم كريستيا من 
الشرفة وهم ينتحون ناحية الطرق المؤدية الى طبريا صانحين هاتفين : 

الموت للبود ! الموت لليهود ! 

وذان صياح الجاءات شديداً فمل الليل الساجي ترجيعه الى, النواحي البعيدة 
فطار صواب مارسيليوس وتلفت الى صاحبه فاذا بد كريستيا لا تزال قابضة على 
بده ققال له دعني انطلق فاني اغاف ان بحرؤ اركاديوس على قتل المرأة الي تحب! 
أفلا تق بي انا صديققك ؟ اذن دعني انطلق الى اركدبوس لامنعه فعلته ' قال : 

اي منطلق معك . قصاح مارسيليوس ناشدتك الله ألا تفعل ؛ 

ولكن بذامينا في حاجة الى حمابي ! ... 

ابق هنا ولا تفارق هنز لك فاني اخاف أن يقتل الحرن سافو وهي بعد 
لا ترال في موعة العمر وليس في ميسورها ان تصمد للعاصفة ... 

ولاذكر مارسيليوس أسم سافو رقت نفس كريستيا رقة الهة وشعر حاجة 
سافو الى ذراعيه فبدأت هواجسه وسكنت وساوسه فقال لمارسيليوس : 

اذهب ؛ أذهب | ناشدتك الله ان تمنع اركاديوس من دخول القصرء فاني 
تركت في احدى مقاصيره كتابا حافلا نارق اشعاري واعذيها ولست اريد انف 
يمس اركاديوس كتابي الذي اودعته ذكر ياي السعيدة الهائئة ! اذهب باصديقٍ اذهب 

قتهافت مارسيليوس علىكتف كريستيا وجعل يقبله يكثير من الحرارة أمصاح: 

الى لقاء قريب دا اخا ظفرلي ؛ 

وانفلت يعدو في طرق الخيلة قتسلق سورها : وانقاب الى شاطي الاردت 
واخترق لجته الثائرة الى ااضفة المقابلة وكريستيا ينظر اليه هن الشرفة . وبعد قليلى 


كواب 
لحق مارسيايوس بذلك الموكب الثائر وهو يصيح : 

أي انت با ارتاديوس ‏ أسامعي انت ياصاحي ؟.. 

وانت اناشيد اراديوس قد ملاأت نواحي الغاية وقد اخذ رجاله يرددونها 
باصوات تنخام 4 القلوب فوقف كريستيا على الشرفة ينظر الى هذا المشيد بعينين 
ذاهلتين وقلب كسير وشعور يفيض بالالى » وقد هم اكثر من مرة ارف ياحق 
ما رسيليوس ولنكن حرصه على سعسادة سافو ثناه عن هذا الام فظل ينظر الى 
انوار المشماعل حتى تضاءلت الاناشيد في الا بعاد الشاسعة فعاد الى حجرة سافو فاذا 
الفتاة ترعش من الرعب فقال لها انها لليلة مخفوفة » والكنى نذرت ألا افارقك فبها 

ثم طوقها بذراعيه , ْ 


الفصل الحادي و المشرون 
الملستعاة 


500 

لما اطل قيصر على الميدان الروماني في طبرا خرجت الى لقائه من نواحي بلاد 
الجليل عصائب من الفتيان والشيو خ والنساء ولحق مموكه الفخم عيون الرومان 
وأشرافهم وذان جميع هؤلاء الذين لفظةهم الضواحي الجاورة قد قرءوا رسالة عامل 
قيصر على طبرءا» تلك الرسالة التي سو غ فنها اليطريرك القسطنطيني «.رجيوس 
تذييح المود وتقتيلهم لغدرم بالتصارى وتضافرهم معالفرس على احراقالكنائس 
واليع في بيت المقدس ولا ترائى خيال قيصر لاجاهير لم يستطع واحد من كل 
دؤلاء الذين احمسهم كبر قيصر وزهوه أن بمنع قلبه الششعور بالبغض فصا-وا 
صيحة الرجل الواحد : 

الى مساكن البود ؛ الى مسا كن الاعداء القدماء 

وكا ووزة المود ا قار انك ان" نان الروقاق لين #طن روفاد 
وتسأله الصفح فرق قيصر لمشمد الشيوخ والنساء وخاطب الوفود بلغة نمت على 
تسامحه واغضائهرلكن هذه اللغة العذية الرققة الني تحدث بها هراقليوس الىمشيوخ 
الوودية ظلت غامضة فلم تفهمها جموع الدهماء )١(‏ ولم يستسغها رجال الكنيدة 
الذين بطش الهود مهم في خلال عشر سنوات بل ان هذه اللغة الرقيقة الحلوة الي 
استفاضت على شفتي قاهر الدنيا لم تسرب الى قلوب الدهماء فراح هولآ..يصيحون: 

الى مسا كن المهود ! الى مساكن الاعداء القدماء 

وفي خفة البرق تفرق الشعب الثائر في انحاء المديئة متوغلا في الاحياء حاملا 
الى الضعفاء والضارعين والمكدودين من اللهود الموت والنار وذان اركاديوس 

(1) ناريخ قنح العرب لمصر لجورج بتلر 


سدكورات 
الفى الروماني التحمس يود هذه الطلائع الطاغية الثائرة ويدلها على الدازل 
والقصور الفخمة التي يعيش فها عيون الهود وسرواتهم وعلى فه ضحكة متشاجة لو 
رآها كريستيا لمادت نفسه من قهر وغم ولم يكن مارسيليوس قد لمق به بعد لينعه 
هذه الاسو " وبحمل اليه رجاء صديقه كر يسقيا بالصدوف عن إبذاء ناميا 20 ورا 
دان من نكد طالع تلك المرأة التي احها الشاعر ان يتأخر ما رسيليوس عن اللحاق 
بارةاديوس فقد ذانت السامرية الحسناء في قصرها بعيدة عن الاصدقاء والرفاق 
وانت ق- قرأت رسالة البطريرك سرجيوس فاشجاها صياح الدهماء عن كشب من 
حديقة القصر وروعبا ان تلتفت ذات الهين وذات الشمال فلا تجحد صديقاً يتولى 
اها وعنع عنها هذه الغزوة التي حشيد ها اركاديوس جميع انواع البغض وال+سد 
والزراية والوث 
ونت لا تستطيع ان تق في حجرتما طويلا بين ذكريات ماضهها وذكريات 
هذا الحاضر ولعل اشد م71 نفسها في تلك الاثناء ألا تبصر في القصر انسياً 
فلقد جفاها اصدتاؤها على كثرة عديدهم . واعرض عنها حتى اولتك الذين نوا 
يفتدون في شفتها عن العطر والشعر وبألونها ليلة طويلة حافلة بوسوسة النخم 
ووسوسة القبل ٠‏ اما الوصائف فقد جفون مغناها ورحن الى عشاقهن بحتمين مهم 
من ثورة ارؤاديوس وكان عسيراً على بنيامين! أن تت في حجرتها طويلا بعد 
خلاء الدار دن شفق الحب وشفق الانوار 3 خاءت الى الشرفة ووقفت تنظر الى 
النار التي اشعلما اتباع اركاديوس في البيوت الجاورةٌ وقد سال لعاءها الاحمر على 
الشرقات والابواب والحجارة وخرج اكاب البيوت بملابس النوم الى الشوارع 
جافاين مروعين فاستقبلتهم الأآاسنة وحصدهم السيوف وضاعت توسلا مم فيا ناشيد 
الدهماء وصيحات الغوغاء 
وقد فكرت التعسة | كثر من مرة في الافلات من هذه المشاهد فنظرت من 

شرفة القصر الباذخة الى الارض كأنها تريد ان تدرف الى المسافة بينهها فلا بءوقها 


لي - 

عائق عن الفرار ولكن بذامينا لم تكن لها القدرة الكافية على الوثوب من الشرفة 
الى الادحم فترددت امام المسافة السحيقة وراحت عيناها تنظرانالى انار وقد 
طغت سيوطا على البيوت والمنازل والدارات ونشرت ليلا من الرعب والذهولني 
تفوس الذين كانوا الى امسهم الدار يغطون في النوم من غير. انيفكروا في غد مليء 
بالتعذيب والتتكيد والتغريب وكان صلل النار الزاحفة الى الطنوف والشرفات 
والهنايا يشبه ثورة البحار العظيمة في شتاء حافل بالرعود والصواعءق وكان طبيعياً 
وبنيامينا لم تألف في حياتها غير الاصفاء الى النهات العذاب ان تخيفها هذا الصليل 
الراكض بل كان طبيعياً ان تغمرها ذهلة عظيمة وان تنظر الى هذه المشاهد بعينين 
جامدتين ,الستين و5 تمت التعسة لو أزالموت الذي استساغته فيهذه الساعةالروعاء 
يدهمها وهي عل الشرفة فتستخذي له وتلق باحلامها وجسمها الله وذلك لآنالموت 
على هذه لمر رة افضل بكثير من موت تتقدمه آلام لالستطيع هذه المرأة الضعيفة 
ان لضطلع ا ! 

ولما طافت بعينها خيالات الهاربين من هؤلاء المناكيد الذين افلتوا من النار 
اخذت تتفحص وجوههم الماحلةكأنها تريد ان تتعرف الى الاصدتاءو الاحبةوشد 
ما كانت فرحها حيما عرض لا بيزوجوه الحاربين وجه احبت صاحبه في ماضيات 
انأمها فوق ذل حب » وذلك هو وجه اببها نفتالي ذلك الرجل الذيعاد من منفاه في 
ذات ليلة ليتسرق الاحاديث عن الطفلة التي تركها في ارض الوطن ؛ فليا عرف أي 
عيشة تعيشها تلك الطفلة الفالية ازمع رجوعا الى المننى السحيق وانه ليودع تلك 
الارض التي احا ولقي في سبيلبا مالقيه من اعنات وارهاق اذا هو يستقبل الما 
جديداً كانت حياته الشهيدة في حاجة اليه لتستكيل فروض الاستشهاد 

وكانت سحتته المشوهة تلق الرعب في النفوس الشديدة الصليبة ومع هذا لله 
فان الذين اخرجتهم النار من ديارم في هذا الصباح لم يفطنوا الى سحتته ولم ميتموا 
لهذه القروح التي صوحت شبابه واذوت تضارته . فظلوا على شر ودثم وتوم وظل 


سامواب 

هو يضرب الارض بعصاه وعيناه تنظران الى بيت بنامينا . والى هذا الزهر اليانع 
الذي راح متدلياً على حياط البيت ! 

قد هسمت التعسة ! هذا هو أي ؟ 

ولم لزد على ذلك شيا فلقد مرت بها خيالة الماضي وذكرت 1 لامابها فتأوهت 
وهرت رأسها من فرط الآلم واشت قائة : ْ 

لا شك انه لعنني ! بلى لقد لعنني الي ٠‏ وهذا هر حصادي منامنة خرجت 
من شفتين ل تنفتحا لاضحك منذ سنوات . وكادت اكثر مد مرة لصي ابه ! 
الى ابن انت ذاهب ؟ هلم الي وقاسمني حظوظي . ولكلها لم تقل شيئاً ها كانت 
تحب أن تقوله . وظل تفتالي ,تدفق في سيره وظلت هي تنظر اليه حتى رأته قد 
عرس حيال داب الحديقة فرعشدت وتجات لها في دتائق معدودة بشاعة المأساة ! 
فليس من شك ان نفتالي قد ذكر ابنته في هذا الصباح وازمع ان براها قبل 
ارن تحصده الدار ليقول الا : لقد لعنتك وهذه هي لعتي تستحيل الى لحب * 
وستموتين شر ميتة ابنها المرأة الي ازرث بابما ! 

ركان لباوت نوع ع مم ينكان شفال متكا سرع (ناريق 
مم صعد السلالم وجاس خلال القصر وهو يصيح : 

ابن انت بابذة ؟ 

وانفلت الصوت رققاً حاواً قتطامنت التعسة الى لحجتهو زالبعض هذا الحوف 
الذي علق بنفسها فاعرضت عن الشرفة منتحية ناحية القصر وفي تلك الاثناء تعالى 
الى سعهها صوت اركاديوس وهو يصيح : 

اما الرفاق ؛ هذا هو بيت السامرية ؛ هذا هو بيت المرأة الي سرقت نهى 
الشاعر كريستيا ؛ فيتقدم اشجمك الى هذا المنزل اللعين ريحت عن المرأة الزانية 
في غرفه ومقاصيره .. 

م لم تسمع غير صوت تفال ؛ 


وو 

أبن انت بابنية ! بنيامينا ! بذيامينا 

وحجبت رقة هذا الصوت قسوة ذلك النداء الذي هتف به اركاديوس فاصغت. 
بذيامينا الى صوت ابها واخذت تصيح : 

اين انت با الي !... 

ولكن الصوت ظل خاقاً فلم يسمعه نفتالي فاستأاف صياحه : 

بفيامينا ! بذامينا 

وذان لامعدى للمنق الطريد عنالطواف بالغرفامفتوحة لعله بعثر على صبابته 
ويده لا تفارق عصاه ' وما تراءت له الغرف فارغة شاحبة اخعضلت عيناه بالدمع 
وخرجت من صدره الجريح صيحة المة : 

رباه ! أمن الممكن ان يظفر ارؤاديوس بفريسته قبل وصولي الى هذه الدار » 
وراحت بده تجس صدره كأنه يفتش في ذلك الصدر الخافق ابداً الملتاع ابداً 
عن امنية من اقدس امائيه » فعثرت تلك اليد الراعشة يدمية صغيرة مثل اأسيد 
المسيعم على الصليب فنظر اليها نظرة ضارعه وانثني قائلا : 

لقد رافقتي أمها السيد الى منفاي السحيق على شو الي البحر المت ومسدحت 
لامي واعدتي انساءا جديداً فبلا رافقتني في ٠طافي‏ الجديد ! ثم تناول تلك الدمية 
المقدسة بيده وقرما من شفتيهالمةروحتين وطفق حدق في سل من المرص يدفم الى 
الطنوف الخارجية وقد فكر في اقتحامه رجاة ان يعثر على ابنته الغالية : ولا ثم 
بفعلته اذا خيال بنيامينا يطالعه فارتد الى الوراء وقد روعهان برى الى ابنته في الغلالة 
الرقيقة وفي عينيها السحورين شيء كثير من 1 لام نفسها ! 

وكان على شجاعته غير مستطيع ان يصمد لكارثةجديدة فاحنىرأسهوهمس قائلا 

د أهذا هو خيالك ؟ فصاحت : 

اني ! وصاح التعس : 

اختي !ثم راح ممطوقه! بذراعيه فاستخذت له وطفقت ثم ريح ئلم 


كلد 2 اليد 


شعوره وهي :1 

لقد تجاوزت في لعنتك المدى فاصفس عني و باركني ... فقا للها متلرفاً دميعاً ! 

كلا اني ل العنك بابنية بل لقد وجدت لضعفك ٠برراً‏ فعفوت ١‏ تعالي الى 
شورق تحال "ال دري 

صاح اركاديوس في الذارج ١‏ حطموا الابراب اها الرفاق !.. فشحب وجه 
بنامينا وقالت لابها : 

أسامع انت نداء اركاديوس ! قال : لقد سمعت ماهو اشد هولا من هذا , 
ففي صباح هذا اليوم بينها كنت اشق طربتي الىاللحر الميت : رأيت اركاديوس معتلياً 
احدى المصاطب في الميدان الروماني . وقد رفم بده وأومض مها الى ناحية هذا 
القصر وقال لصحبه : 

اني نذرت لبنامينا موا لم حلم به كريستيا الماجن الساخر ١‏ وستسألون اي 
موت هذا الذي نذرت ؛ الا فاعلموا انني [ ليت لاميتنها ثلاث ميتات»ء اصب في 
عينها القار. فلا تبصر, ثم اجي. بها الى هذا الميدان فاقطع يدمها ورجلما وا 
ما الى الكلاب. ثم انصب المحرقة وارهي بحسدهاااشوه الى النار ! هذا هو نذري 
فيكم يستطيع الوفاء به فصاحت ضواري اركاديوس ! 

كلنا يستطيع الوفاء بنذرك ١‏ 

وكتنك عن كثب هن أركاد يوس فتركنه يعبث حثث موتأه وجئت أنحث عنك 
وفاء بنذري فالقد نذر اركاديوس ان بميتك ونذر نفتالي ان هب لك الحياة 

الي ولكن جند اركاديوس كثير | 

لا تخاني , فالي؛ ماخشيت جند اركاديوس » ولا فرقت من إطفه . لآن 
النني قد هذبي وهذب سريرتي وافعمها بالامان هذا الامان السلم الصحيح الذي 
اراقه على تفسي ابن العذراء محم أفل تؤمنين امماني بابنية ؟ لو كان امامي مقسع 
من رجاء لحدثنك عن السيد المسييح وقصصت عليك كيف غسل حوبات قدري 


دآ اسم 


العاثر ولكن انى لي مارجوت فان ضواري اركاديوس قد حسرت عن اثياا فهي 
تأى الا ان تنتلع فرانسها . بنيامينا ' بنيامينا. لقد تلاقينا في اللهاية ولكن في الوطن 
الذليل الخانع ' قولي يا بنية اتبجيدين التساق على كتني ؟ 

الي ! ... قال : 

ماحد لوعي لا عدك اداو اجات الروح اق نازلت انل 
بين جني قلي سلما وني ميسوري ان احملك على كتني واهرب بك الى الملجأ الامين 

ولكن اركاديوس يوشك أن تخترق الباب ؟ 

دعي اركاديوسوشأنه فا يحدثكعن الخلاص. فبل تستطيعينا نتنسلقٍ كتفي 

فنظرث الى دمائه السائلة على حواثي لباسه ١‏ ثم نظرت الى عينيه الفارغتينالا 
من نور ضثيل : وذظرت الى صدره المفتو ح فبدت لما جراحاته . ونظرت الى 
جينه المصوح . نظرت الى هذا لله فسألت نفسها كيف تستطيع هذم الجثة الغارقة 
في الوحل والدم ان تطير بها الى الآفاق البعيدة . ولم يفت نفتالي معنى هذا القلق 
الذي ساور قتاته فقال لها : 

اذن فانت لاتؤمنين اماني ؟ اني اخاف أن بحرك اليأس في صدرك موجة 
الالحاد ولست امرأ بحب الالحاد ويطمان اليه لآنه ينع الامل من القلب ولانه 
نحجب ضياء الله ! 

ول تشأ بنيامينا ان تكلم فصاح نفتالي : 

أ قفرة انت ؟ بالتعسك . فانك لن تحصدي من كفرك لله غير الأآلم .. 
وداعا اذن , وداعا 

اني ؛ الي من قال لك انني ملحدة ؟ وانتي لا اعرف الله ؟ 

وذان قد انحى ناحية الباب بريد الخروج منه فشت اليه راجية باكيه وقالتله: 

افعل ما تريد ان تفعل فوالله الي لمؤمنة ولكنني نظرت الى جراحات على 
صدرك والى دم يراق على جسدك نففت ألا تقوى على الذهاب ني الى ما اسميته 


0 2 
انت ملجأ امينا ! فصاح تفتالي : 

- اممعي صوت اركاديوس ! ذلك صوت لا احبه. انه ليخر جهن صدره 
مليئا بالدم والصديد . فلا يكاد عمس شفتيه حتى تنبعث منه رائحة الموت ... هلي 
ولي كبن ) ش 

وكان شبح ارؤاديوس قد تمثل طها. بصورته الزاععة ٠‏ قفضلت أن تصحب آباها 
الى المكان السحق البعيد على ان تموت تلك الميتات التي اصطفاها ارؤديوس لما 
وتحدث عنها الى رفاقه فقالت لابها : 

أمعل ما بريد ان تفعل ؟ 

فوطأ نفتالي كتفيه وقال لما : هذا مكانك ! فاحرصي ألا يفوك 

.فنسلقت كتفيه وهي ترعش من الرعب ولا استوى على قدميه لم تفتبا صلابة 
الرجل المني وادركت ان اباها لا برالذلك الرجل الصليب الشديد على كثرةتجونه 
وآلامه ومع هذا فقد خطر لها ان تسأله الى اان عضي ها ! وكيف يستطيع افلانا 
من ضواري اركاديوس وابواب القصر محصورة وشواطيء البحيرة تطفح بزوارق 
الجند ؛ والمادين تزخر بجموع الدهماء فقال لا : 

سترين عملي بعد حين ؟ 

وجعل ينظر الى الغرف والمقاصير و'لاروقة ثم هز رأسه وقال لها ويده تشير 
الى باب صغير . من هنا يبتديء العالم الذي سأحملك اليه !... 

وان الباب الذي اوعض يده اليه يتصل بسراديب القصر ومراته الي لا ترى 
خازه وانحدر تحمله الخفيف الى سل ذي سبع عشرة درجة . ثم توغل في سيرهفاذا 
هو سادر في ظلة الدياميس فروعها هذا الليل المديد فقالت له : 

لكاأني بك تعرف القصر من ذلك اليوم العيد الذي بناه فيه بناته فلم يحب 
وواصل سيره في ذلك اله الفام غير مكترث للرطوية ولا حاقن بالحواء الفاسد 
والروا”ح الكرءهة ولكنه ان يصلي صلاته الي لم تفارقه لجظة واحدة في منفاء 
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وكان النور الوحيد الذي يضىء له الطريق ذلك النور الذي بدا له رائعآً فتانا من 
تمثل الناصري الطفل يغسل قدميه على شاطيء الاردن ! بلى لقد كان نور المسيح 
وحده دليله في هذا التبه الشديد التعبيس ... 
مم 

دخل ارؤاديوس ورجاله الى القصر وهم يصيحون صياح الذثاب : 

موا ليذيامينا ! هونا ليثيامينا ... 

ولكن القصر الذي استمع.في الماضي الى وسوسة القبل مزمرجة بلذيذ اانغم لم 
بحب وظلت جدره وحناباه واقواسه غارقة في صمت شجي مذيب وذاناركاديوس 
قد اذن رجاله في البحث عن بنيامينا في الحجرات والمقاصير فتفرق هؤلاآء فيكل 
ناحية من نواحي القصر ؛ وراحوا يرتعون في زواباه» ووقف زعيمهم الظامي, 
ينظر الى مآ تهم عن كثب» وقد روعه ان مجوسوا خلال الغرف وان تخرجرا 
منها وايد.هم خلاء الا من اسلاب غالية وودائع ممينة تركتها بنيامينا في القصر ولم 
تفكر في الاحتفاظ بها عخافة ان بعوقها حرصها على هذه النفائى عن النجاة بنفسها 
من عذاب حقيق وموت لا شك فيه ومع ان رجاله لم تحصدوا حصادهم منالبحث 
عن السامرية فقد الىعلهم الا ان يمضوا في تقصي اثارها . فاتنشر بعض هو لاء على 
سطوح القصر وراح فريق هنهم الى ناحية الطنوف ثم انقابوا الى الحديقة وجاسوا 
خلال الاشجار الواشجة وطافوا بالاما كن التي مازالت ندية خض لة باعراف 
زكية خلفتها عشيات الحب الماضية وكان ارؤديوس لا يزال يننظر معادهم اليه في 
حجرة اعتادت بنيامينا ان تسمر فها مع عشاقها الكثيرين ‏ وفي هذه الحجرة رأى 
ارناديوس صوراً من صنع كريستيا عل ,تأمل في خطوطها والوانها وقد اءضه 
ان ترس هذه الصور البارعة الى ولع الشاعر بالسامرية فقد 6انت واحدة من هذه 
الصور تمثل كريستيا جائياً عند قدمي الحبيبة الغالية وقد ترك قيشغاره على الادهم 
وداح بتأمل في جبيها المضيء كأنما هو يبحث في جمال وجهبا وصفاء نفسها عن 
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سحر جديد ريقه على شعره ويصبغ به اغانيه وقد كان طبيعياً ان تسثير هدذه 
الصورة غيرة اركاديوس وان يفكر في #طيمها ولكنه لم يحرؤ على هذه الفعلة » 
بل ظل ينظر الى الصورة بعينين ماوءتين بجئون الغيرة . وجنون الحسد ؛ وقد جحد 

الصداقة وانكر الصديق 

ولما عاد رجاله اليه لم تعجبه هذه الرجعة الذاثة ؛ فرى بالصورة الى الاارض 
ووطنها بقدميه وطفق يحيل نظراته الحائرة في وجوه هؤلاء الذيز سابروه يمنا كره 
زلف له وتقرءا منه فاخافتهم نظراته وارعش قلوبهم انهم رأوه حزينا ملتاعا وانهم 
قرءوا على وجهه يأس الرجل الاحق ثم لم يلبث اراديوس أن فطن الى ضعفه 
فتجلد واذن لرجاله في احراق القصر فا تخاف واحد عن مداراته في ميوله وتبارى 
الجميع في قضاء لاناته وتحقيق شهواته وراحت ايد.هم تصب الزيوت على الجدر 
وعلى الطنافس الهينة , ثم أراقوا اضواء مشاعلهم على الزيوت وخرجوا جميعا الى 
حديقة القصر يستمعون الى صليل النار وقد سال لعاما الاحمر على حواثي القصر 
حتى تسرب الى النوافذ والشرفات والطنوف المطلة علىافقالبحيرة وكان أرناديوس 
في تلك الاثناء عن كثب من المقعد الحجري الذي اعتادت بنيامينا ان تنيء اليه مم 
كريستيا لعل يتمع الى صدى تكسر الاخشابونداعي الشرفات والتواءالاقواس 
فلى يبوجه ان يتداع القصر وبنامينا بعيدة عنه ١‏ بل أن هذه المأساة على شحوبها 
وظلامها لم نطء ٠يوله‏ الثائرة فود لو ان هذا القصر تداعى عب المرأة التيما احبها 
لحظة واحدة والتي لم يفتها هذا البخض الذي يحنه لها فبادلته اباه واحتقرت ٠يوله‏ 
ونزعاته ! 

ولما امتدت السنة اللييب الى اطراف الحديقة ؛ ونشرت يلا راعباً على الظلال 
والافياء ازمع ارناديوس فراق القصر بعد سقوط جدرانه والتواء اردانهتفرج 
منه برجالديم مخر ج الجند من مديئة لم يحرؤوا على فتحها فصب علا تيرانه تشفياً 
من سكاتها وناسها ! ْ 


سداة.” د 


وذانت ش#وارع طيرءا تجيش بالقتلة واللصوص فلحق ارناديوس جموعهم 
واختاط مهم بريدهم جميعاً على ان بكونوا جنده الراحف الىمسا كن الابرباءوقانت 
روح البغض قد تملكت هو لا فلم سم من «آسيهم ومنا كرم الا الذين تفرقوا 
في الجبال والاوديه ولم يستطع قيصر ان يطفيء هذه الثورة اللاهبة التي قوضت 
صروح الحاة في بلد كان ينبغي له ان ينعم بالموادعة كانه الميجل عند الله وعند 
ذلك الناصري الرحم الذي اراد الناس جميعاً على المداراة والحب والصداقة وخلق 
لهم دنيا مليئة بالرفق والرحة ! 

وكان هراقليوس في ذلك الصباح المصبوغ يصلى صلاته المتواضعة في كنيسة 
الرسل بين بطاريقه وبطاركته ؛ بل لقد كان احبار المكنيسة يصلون في هذا الصباح 
صلاتين اثنتين . صلاة شكر لله على تطهيره الارض المقدسة من رجس الوثنية 
الفارسية ٠‏ وصلاة اخرى ارادوا ما ان مبوا البركة والصفح لكل هؤلاء الذن 
صبغوا ايدمهم بدماء الهودية ! 

وفي المساء استأتقف قبصر سيره الى بيت المقدسليشهد الى جانب خميسهالعرمرم 
ذلك المبرجان الذي اعده تكرماً لرف الصليب في البيعة الكبرى . 


الفصل الماك دالعشر دن 
قلى الشاعر 


متوعف 

صل الناقوس في بيعة طبريا الكبرى . فساوقته :واقيس القرى المننشرة على 
ضفاف البحيرة في الصايل ٠»‏ وجفا الناس مضاجعهم وراحوا الىالمصاطب ينظرون 
الى سحاب مركوم من دخان بلون الشفق ؛ وقد روعبم أن بروا بقايا القصور 
المنيفة تتداعى على الحضيض واذهلهم انهم رأوا اشلاء الابرباء حمواة على السنة 
الوهج الى الأفاق البعيدة وكان اتعس هؤلاء الذين هزتهم الاجراس العاصفة الى 
الخرو ج من غرفهم الى الشرفات والمصاطب كريستيا الشاعر الذي وثق بوفاء 
مار سيليوس واطمأن الى صداقة اركاديوس وكان لا يبرح على الشرفة ينظر الى 
خيال مارسيليوس السادر في الغابات والاحراج فسألته سافو ان يرجع. الى غرفته 
ويشترك معها في الصلاة فانى وفضل ان «تى في عزلته حتى يقاب مارسيليوس اليه 
بذ يشام صدره ولا ا المعارك في اادين ؛ وصب الرعاع والدهماء 
سيول النار على المنازل والدارات والقصور لم تفته بشاعةالمأساة وعم اناركاديوس 
مضى في عمله في غير وازع , وان مارسيليوس تباطأ في اللحاق به ولم يستطع منعه 
من جرته » وللمرة الاولى شعر كريستيا بانه تمادىفي وثوقه بالصداقة , اليارادها 
على حماية بذيامينا وكان ينبغي له ان يخرج بنفسه الى الشوارع ليحمي المرأة اللييحب 
وموى ؛ وكان قصر السامرية يبين له من خلال الاشجار فسرح طرفه فيحواشيه 
واطرافه ورأى خيال بنيامينا على احدى شرفاته في الغلالة الرقيقة فاستثاره مشهدها 
وطفق يناديها عن بعد : 

يقيامينا ! بنيامينا 

ولكن صوته الهادر ل يتجاوز الغابة الصغيرة امحيطة عثواه بل لقد ضاع هذا 


بجا “لماكت 
الصوت العاصف في جرجرة المياه السائلة في بطاح الاردن : ولم حرك خيال بذيامينا 
ومع هذا فقد ظل يناد.ها باحب الاسماء اليه ؛ ثم تولاه يأس شديد وجعلى نكي » 
وسمعت سافو بكاءه لفت صلاتها وجاءت اليه تهديء روعه فا همدأ له روع » 
وفي تلك الاثناء توارى شسم بنيامينا عن الشرفة خففق قلبه والنفث الى سافو التي لم 
تشأ فراقه وقال لها : 

الا ترين الى ما ارى ؟ ...كانت هنا على الشرفة , ثم ل تبث ان توارت ؟ 

وكانت سافو طفلة ساذجة. فعسر علما أن تجد تلك الكللات الي تخفف اوجاعه 
الحا عوك من عبات بياء ااناالبت لان ارق عن النص وان لق 
كريستيا انصار اركاديوس يتسلقون الشرفات والطنوف والابواب وفي ابدهسم 
المشاعل كن جنونا مخوذا وطفق مبذي ويلصيح : 

لقد اماتها اركاديوس ثر.ميتة ! بالتعاستك بابفيامينا ! مجرك لياؤك 
وتركك من كان يذغي له ان يدفع عنك غائلة السوء 

وراح الافق متد لاصوات النواقيس . فضاعفت هذه الاصداء الخوفة فييأسه 
وجنونه فشد بديه على عنقه يريد ان ميت نفسه ختقا فالق تسافو بنفسها بينذراعيه 
0 ' 

انك ان تفعل ! أهذا هو امد الذي تبحث عنه ؛ أمثلك يفر في اول معاركه 

دعيني افعل 

أنسيت نذرك للرجل الذي +طب بدي ! 

ولكن بنامينا لا تستحق هذه الميتة البشعة ١‏ 

وقوصر ؟ أنسيت هراقليوس ؟ 

طلا اني ما نسيت الطاغية ومازلت افكر في ثاراتي , لقد اراد هراقليوس 
ان مخلع على موككه الظافر شفقاً ماثل شفق طيلسانه الملكي فاستباح حى الناس 
وهدر دماء ابريائهم ول بعف عن.قتل النساء زان لشهواه ... 
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س من اجل هراقليوس سألتك الا تفعل . اسمع . انهم يذنون في شوارع طبريا 
وملفون لقيصر ينها اركاديوس وانصاره يطلون الدم البريء عن كثب من البيع 
والصاريب 

وكانت سافو نستز يد من احاديثم! عن قبصر فتهزه هذه الاحاديث الى الماضي 
ويذكر مأساةحياته ثم لايلبث مشهد الحريق وامتداد اللهب على البحيرة » أن يبتعثه 
على نسيان! لامباالذابرةفلا يفكر في غير امس واحد» هو ان بمضيال, منزل ينيامينا 
ليفتشعن جثلها بين الانقاض ويعود مها ليدفنها في جنة مثواه : ولما عرض فكرته 
هذ دعل سافو ريعت الفتاه الباتعتوقاات لدانك لنتذهب ؛ ناشدتك الله ألا تتركني 
وحدي فاني اخاف أن ينشاني مثل هذا اليل الفاحم الذي غشي بذامينا ... قل لي 
من يغمض عبني اذا انا مت بعيدة عنلك ؟ 

- وللكني احب ان اغمض ببدي عيني بنيامينا ! لقد كان في عينها كثير من 
الب ركنت 0131 هذا اديع فاريقة عل اغراي الماخلة الناضة مروق وقوه 
ندية خضلة ... وكنت اذا ما خلوت افزع الى الشعر فاحاوله فبعصاني ثم لا يليث 
عطر بذيامينا ان يتسرب الى نفسي فتتحرك شفي بالنغم وتخرج اشعاري بيضاء 
كالصباح عذية كياه الاردن ؛ دعيي انطلق الها فاني ليعاودني خجل مذيب اذا انا 
تبيبت أن امضي الى امرأة اللي احب لاغمض عينها . قالت سافو . 

اتسمح لي بالذهاب معك » ا 

آانت؟ 

نعم انا ؟ فهل تمنعك كبر ياك من اصطحاني 

قال » ولكني افضل ان تظل نفسسك الساذجة طية العرف فلا يفسدها مشهد 
الموت الفاجع ... 

وظلت تستثير حميته بلختها المعسولة الرقيقة امد ليس بالقصير اعله بجسها الى 
ما ارادت فا لان لها وانى الا ان بمضي في سييله واخذ يقول لها : * 7 
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احبيت بفيامينا حبسا خالط حي ودمي واحبتي حباً خالط لها ودمها ! 
وكنت اصوغ من حبها لي عاللاً لذيذ الرؤى كاكانت تصوغ من حهها لي حللاً بي 
السنى وكنت اول من عرفها الى التعاسة والالى ؛ وذانت اول من نبه شعوري الى 
الفرح ! ماذا عساني ان اقول لك عن بنيامينا ! انها فعلت من اجلي كثيراً ويذلتفي 
سيبل كثيراً .كانت اشعاري بليدة جافة . وكان العالم يضحك منها . بل لقد كان الذن 
اعبت في ري الأول يتشدريب الى ثم انوا يضحكون عل زيشولون لي 
في غير مصائعة ولا مداراة أمثلك يقرض الشعر ؟ وذنوا يسألوني ان اكورتف 
والشعر على جفاء ثقة منهم انني ذلك الخامل الذاهل . فا أن خفق قلي لحيا بنيامينا 
الصبييح ورحت مطوقها بذراعي على رمال البحيرة حتى رأيت عرف انفاسبا 
الطيب يضيء سدفة نفسي فاذا انا بعد اللقاءة الاولى اجيد انتقاء اللفظ واجيد المعني 
واجيد النغم واذا ول ماكان في امسي ماحلا جديبا يعود في يومي مرعا خصياً واذا 
جميع هذه الالوان التي اراقها الله على الجبال والانار والبحيرات والريا تلبس 
شعري . واذا اولئك الذين ارادونيفي ماضيات الايام على جفاء الشعر برتاحون الى 
اناشيدي وبرون في ذلك الشاعر النابه الذي تسلل اليه ميراث هوميروس ؛ بل ان 
تصاوري الشاحبة وتماثيلي الذاهلة عادت تفيض بالحياة وتزخر بالحركة حتى لقد 
غاها الذدن نظروا ايها في ممتكن انها خلق جديد له ما للخلق القسدحم من رواء 
وفتة وحياة . ومنذ ذلك اليوم اصبمح الرفاق يقولون ليكاءا اطللت عليهم ؟ لقد 
تجاوزت في بحدك ذلك المدى الذي انلهى اليه يجد فيدباس 
فانت تريئ من ذلك أن شبابي أن مقضياً عليه ان يق ماخلا لولا أن اخصب 
الحب نواحيه ؛ ولولا ان اراقت بليامينا طيب انفاسها عليه . وانت ترين من ذلك 
اناذلك لنت قل روث مطاضي ‏ :ويه :اعلاسس وان لل الى اقاى من !لمعل 
هذا له كان لا ندحة لكر يستيا الذي بد حياته خاملا مغموراً عن الوفاء لتلك 
الانسانة التي دلته على طريق الشبرة وازجت اليه تحايا العالم وايجابه , دعيني انطاق 
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دعيني أمض في سبلي فانه لمزر بشأنك اها الشاعر النابه ان تطء بيديك :لك الشعلة 
المقدسة البي اضاءت أيامك ونضرت احلاءك؛ ءاذا عساني ان اقوللك بعد هذا ؟ 
ابي لمصدقك الحديث عنما , ولست اغلو اذا قلت لك ان فيهانهالعشيات الي امضيتها 
علىالسفح او فيالحدور قبساً من روحها ٠‏ بل ان فصول حياتي ثانت تقبس امراعها 
وضحكبا من ربيع تضاحك على شفتها !... 

دعيني انطلق ! دعيني الطلق ناشدتك الله باسافو .. 

وجعل بكي ١‏ ربكي الطفل فهاجبا صريره وطفقت تفالسه النظر فاذا هو 
يوشك ان يتداعى ققالت له اذهب ! 

فنظر الها نظرة راجية كأنما هو ينزع الى التوثق عن رضائها عن ذهاءه فلم 
يغرب عنها ما اراد » فانثنت قائلة : 

لقد رضيت بذهابكالى القصر . ولكن حذار ان يبتدرك اراديوس بسوء! 

فاطرق اطراقة الهة ومرت واطره القَلقَة الحائرة خيالة ذلك الفى فروة بن 
عمرو الجذامي , فتمنى لو دان مشاركه في طوافه وهو يعم ان فروة لا يفرق من 
اركاديوس ولا يميد من قيصر ! 

ولا استطال به تفكيره وامتدت هواجسه خشي أن يتصاغر و يعدل عن طوافه 
بقصر بنيامينا قتسدر بردائه وقال لسافو ! 

ابق في حجرتك فاني سأعود اليك . . ثم انمنى على جبينها المضيء ومضى 
يلثمه 78 من الحب والرأفة والاخلاص ' وبعد قليل كانكريستيا يدق الاردن 
فوقفت سافر تنظر اليه من مصطبة المتزل حى غيبته بواسق اللارن في الحرجة 
الفيحاء . 


الفصل الَالت ث العشر ددم 
الاشعة والظلال 


لما استطال اركاديوس عل القصر بذلك الجيش الراعب من الدهماء وحصدت 
النار الابراج والنوافذ والشرفات كان نفتاليي يوغل في سيره في ظلمة الدياميس غير 
حافل محمله ولا مكترث لارطوية المؤذية , وكانت بذيامينا التي ركبت ظهره تنصت 
في تلك الاثناء الى صياح اركاديوس فيخيفها أنه يدرب الى اذنها ممزوجا بصليل 
النار وهتاف الاشرار ؛ بل لقد كان يشجما ان تنهار الجدران والاقواس فوقهذه 
الدياميس الي اقتحمها رجل كانت, الى العشية الفائئة تدفع خماله ؛ مخافة ان مخالط 
احلاءها الوادعة الصافية . ومع هذا كله فد حرصت على الصمت فل تكلم وم 
تفتم فها همس وهي تعلم انكلمة تخر ج من شفتهها قد تدفم مها الى مساق لا نحبه 
وكانت تفضل ان تموت تحت الانقاض على ان نسم نفسها الى أر كاديوس : ذلك 
الرجل القاسي الذي لا يتردد عن طر م جسدها الى ضواريه ! 

وطغت على نفسها موجة من هواجس عنيفة ووساوس العة فطفقت تتساءل في 
نفسها عن اشياء لنت غامضة مبهمة ولم يعو ذكاؤها على اختراقها . وكان اول 
سؤال القته على خلدها المضطرب هو هذا ؟ من اءن جاء ابي؟ م مضت تقول: 
كيف عل اني مبذه الكارثة ؟ بل اي قدرة خفية حسرت له عن خفايا هذا الصرح 
الذي امضيت فيه ايامي واعوامي من غير ان بكون لي علم خفاباه ؟ ولا تجزت عن 
تفسير هذه الامور الغامضة حفزها الضعف الى التفكير في القوة الي أسيطر على 
الاشياء والناس والطبيعة . وذكرت ايمان ابها المطلق بالله ووثقت بان الله وحده 
هو الذي حقق هذه المعجزة الي لم تدرك من امرها شيا ! وهو الذي اوحى الى 


ابها ان اخرج من منفاك السحيق القصي وافعل مالا يستطيع احد غيرك فمله ! 
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وكان نفتالي في خلال ذلك معنا في سيره : ولكنه ظل صامتاً ولم يشأ ان يتكلم 
مخافة ان يتعالى همسه فيسمعه اركاديوس او يسمعه احد اتباعه وقد عثر اكثر من 
مرة باكوام من الحجارة وكاد إسقط تحمله على الارض لولا انه تجحاد واثيت ! 
ولولا انه كان يشعر نحنانه الابوي هذا الحنان الذي تجدد فينفسه ساعة النى الموت 
يوشك ان مخلع ظله الفاحم على مثزل فتاله 

وكانت الرطوية شديدة والروانح الخبيثة تهب باردة على جبينبنيامينا فشعرت 
بالى شديد في رأسها وخيل الها ان الارض تميد با ميداً ثم تطاغى هذا الال وامتد 
الى جسءها الرقوق الضعيف فبزه هزاً لخدقت عينها في عرض الديماس وطولهرجاة 
ان نيصر قبساً من شعاع فنأى هذا القبس الذي احبته وتطاول الدمماس حتى خيل 
الما انها سير في دنيا باردة لا نهاية لها ! وكانت بداها ممسكتين بعنق ابها فوهتا 
وشعر نفتالي بوهنهما وخيل اليه ان تينك اليدين الناعمتين تكادان تنفرطان حو [عنقه 
فتدفق في سيره رجأة ان يلغ خابمة العاف وما ذال ععن في سيره حتى اعبزه 
الركض واتعبه الايغال في الظلمة الفاحمة فوقف والتفت الى ينيامينا هامسا : 

الشكين تعبا بابشية + 

قتأوهت من فرط الال ول تجب. وكانتيداها باردتين كالصقيع فشعر نفتالي 
بلذع البرد على عنقه فانثتى قائلا : 

انك لترعشين من اليرد ؟ فقالت هامسة : 

ل نعم ويكاد هذا البرد الشديد الذي احسه عيتي ! اذلا لثم هذه الرواتح 
الخبيئة يا ابي ؟ قال نعم ... قالت : 
قل «تى نرى البحيرة والشواطي. المائحة الزاخرة! لقد صرت افضل أن يغمد 
اركاديوس نصله في صدري على هذا السفر البعيد الذي اردتني عليه ا اني ! قال : 

جح صبرا با بنة فان منفاك سينتهبي بعد قليل ا وستضحكين الشمس وللحياة 
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الي نريقها على العالم ولكن منفاي إن يمي 55 

قال هذا واستأتف طوافه ؛ غير ناصب ولا مكدود ؛ ولكن بنيامينا لم تعد ا 
قدرة على ركوب كتفيه ؛ فاقد هاجمتها الرطوية . وهاجتها الرباح الخبيثة . وهاجمها 
الظلام 5 وهاجها الخحوف ؛ فطفقت السعل ٠‏ واشتد 5 السعال. فكاد صدرها يطفر 
الى شفتهها 8 فصاحت : 

_ أبي اي ! مى تنهي دنياك هذه ؟ 

نضحك نفتالي ضحكة متشاجة فاخافها كه وخيل الما ان اباها عاد مجنونا من 
هذآأ الطواف الصارد 0 وتمنت و ان الموت الذي فرقت مله وهي 1 القصر على 
سريرها عن كثب من الاضواء والازهار يزحمها في هذا التيه الابدي وتخلصها من 

وانها لتفكر في الموت اذا نفتالي يصييح صيحة عظيمة : 

ما اجملك انور السماء ! 

ول يكن هذا المني البائس العاثر الجد كاذيا فلقد لاح له في تلك الاثناء نور 
ضئْيل فتدفق في سيره بريد ان يتصل بمصدر هذا القيس الذي لطفمن بأسدوخةفت 
من شجوه . وشعرت بنيامينا بفر ح هذه النفس المزيلة الضاوية فنسيت بعض هذا 
الام الشديد الذي تعاورها وارادت نفسها على الصير لنسدي شجاعة ابيا فلا من 
ولا لضعف عن اللحاق كصدر ذلك الور المي ! 

وها زال ذلك القبس الخفيف يتسع ويشمو ويفيض » وما زال تفتالي يوسع 
الخطى حتى شعرت بنيامينا باتماش ذلك الافق القارس الع الس ؛ وحتى شعرت 
بافق جديد لا رودة فيه فطربت ولكن هذا الطرب الذي الحةة وتلك الفرحة 
الجديدة الي مللاءخت نفسها وذلك الرجاء العذب الذي تسلل الى حيااكل هذه 
الاشياء التي تستسيغها النفوس الضارعة لم يقدر لها انتخلد , فتداعت كالهشم وبيست 
الابتسامة على شفتي ابنة نفتالي ذلك بان الور الذي هنف له صدرها القريح قد غمر 


ل 
نفسمأ ممزوجا بالاناشيد ولا اصغت الى هذه الاناشيد لم يفها شيء من معناها فلقد 
ترد اسم هراقليوس اكثر من مرة على افواه العازفين والمنشدين قصاحت ١‏ 

- متى تنتبي 1 لامي با المي ! 

وان نفتالي قد باخ ع طوافه مصدر ذلك النور فاذا هو قد خرج الى الفضاء 
الرقيق الناعم ٠واذا‏ هو في قلب غابة فيحاء فاستطار لبه لاهتزاز الورق ومايد 
الخصون فضحك للزهر اليائع ورق لنور التشمس الساطع ؛ حتى لقد همت به النفس 
الراجية الى الغناء لولا انه ذكر حمله ١‏ ولولا ان ابنته نت تسعل فيطفر قلهيا 
الى شفتها مصبوغا بالنجيع 

ولا الق حمله على الارض العاشبة لفق يصلي صلاته الشجية إذلك الناصري 
الذي هدهد 1 لامه في المنى البعيد القصي ٠‏ والذي الى الا ان برافقه الى شواطيء 
الاردن بعد غربة الهة لق فها تقتالي من الام والعذاب مالا يستطيع غير تمتالي 
ان يضطلع 3 

وكان التعب الشديد العنيف ٠‏ وبرد الدمماس القارس ؛ والالم الذي لاصورقله 
رادم للج لسري عق الحون: هذ الفا لزيا السرسن عل لاد 
بنيامينا ٠‏ فاستلقت على العشب واغضت عينما كأنها هي تنزع الى حلم سبي بحرك 
حياتها الراكدة ويغمر ابامها ناضواء الامل والحب 

ول يشأ نفتالي ان بق غر ا عن هذا المشود خلس على العشب النامي عن كثب 
من ابنته السادرة الحالمه وطفق بنظر الى عمل المياة في ذلك الجسد الخامد واشعة 
الشمس تطفو على جبين بذامينا الشاحب فتصبغه يصباغ شديد الفتون, ثم ظللت 
هذه الاشعة المقدسة شفتما الباردتين فعادتا مضطرمتين مشبوتين . ثم امتدت الى 
جسمها وغمرته بالحياة اذا هو يستفيق واذا هو يتحرك ؛ ولا اهتزت اشجار 
الغابة الفيحاء وتفاوح عبير القرتفل والياسمين والورد وراح غامراً الافق ايد 
جسد بذامينا ' ورعشت شفتاها فصاح نفتالي صيحة أودعها حنان قلبه : 


نا مده 

لقد بجت ! لقد نجت ! اي 1 لامي جنيني في هذا الفجر الضحيان طيفك 
الراعب ودعيني استمتع -بذا المشيد اللبي ..- 

ونظر نظرة رقيقة الى السمسوالى الظلال الباسمة واتثنى قائلا : انتحرارتك 
ايتها الشمس تؤذيني في سواحل البحر الميت ٠‏ وكنت لا اتطامن الى اشعتك . ولا 
احب مشبدك بل لقد كان خيالك الذى ظل يلاحقني يظم نفسي فاميد واحاول ألا 
بقع طرفي على بائك . ذلك يان اشعتك في ذلك المنى البعيد السحيق كانت تحمل الي 
معوم البادية الغتفاء ٠‏ وكنت اقنش ع الظل وعنالفير العذب ؛ فيجفوني ظلاحبيته 
ويتأى عني ماء املته ' واللكتك انا الفيسين في اطلالك علي في هذه الغابة العابقة 
بعطر النارتج وطيب القرنفل قد ايقظت اهوائي وحركت حياني وحملت الي ذلك 
الظل الذي احببته الى جانب ذلك الماء الذي املته . لقد كان نفتالي سمس هذا 
الهم وهو ينظر الى عمل الحياة في جسد بنامينا . فاذا تلك الذاهلةالغاشية تستفية 
واذا عيناها قد عادتا مفتوحتين واذا اول ظياتها بعد افلاتها من ذلك التيه الراعب 
ابي ! الي ! ... ابن انا ؟ ... 
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بتي ابنتي ؛ انت هنا في الغامة الفبحاء على مقرية من مغيض الماء 

ولما ردت الها عافيها وعاودها رجاء حلو عذب سيت الآمها وشجونها بل 
قد نسيت ارؤاديوس وطواغيته ٠‏ واحت في عينها صورة ذلك الحريق الطاني 
الذي النهم القصر واباد خضراءه وانثق في صدرها خيال كريستيا على حين غرة 
فقادته لآول مرة بأسمه العذب : 

كريتا١كريستا!‏ ان انت؟ 

ول يفت تفتالي ذلك اللفظ السائغ الذي انبعث من شفتها الحراون. فادرك 
من صفائه رقة نفها ٠‏ وشدة ولعبا بذلك الفى الذي ابصره في ذات عشية يتحدث 
الها عن الحب وعن اللقاءات واللذة في حديقة القضر ورأى ألا فعدى له عن 


ل 2 

نسيان ذكرياته الماضية فال لها : 

اكان هذا الرجل الذي اسميته كريستا بارأ بك يابنية ؟ 

فقالت له مستحية : 

ليتك تعرفه يا ابي ! لد كان شديد البر لي وكان حبني حباً شديداً ! أتدري 
الو سد موفةغله رانو عاق احا يتمق دكا فوس بعر 

اتعر فين مسكنه يابلية ؟ 

فنظرت بنيامينا اليه متفحصة كأنها ريد ان تطل وهي تنظر الى ضياء عينيه على 
غيب نفسه فلا شهدت صفاء جبينه وطلاقة وجهه اهتزت طربا وقالت له: 

أن مثزله غير بعيد من هذه الغاءة يا ابي ! قال » 

سأحلك الله بعد قليل ! أتريدين لاقا 34 

لكيه كاخيي راهنا بوا 1 راقن عند الويف ينا ل مله 
الليلة ذ كرياتما الماضية فاستحذت السبح في لجة الماضي ولكن هذا الغرق اللذيذ 
الذي ار'دت نفسبا عليه لم يكن طويلا . فلقد قطع تصوراتها الحائئة عزيف الابواق 
وصدى الاناشيد وهتاف الناس في الابعاد الشاسعة باسم هراقليوس ؛ ولعل اشد 
ما يوْلم نفسها ان كتظ الآفق في هذه الساعة الي تعرفت فبا الى الذكر الماضية 
باسم لا تحب صاحبه ولا تأفس اليه , ثم مالبت تلك الاناشيد التي اصغت إلمها ان 
اضمحلت في المسافات البعيدة فاستفاض على جبينه! نور جديد وانثنت صائحة | 

ب انهم حيونه بتحية الوداع ١‏ أسمعت با ابي ماذا يقول النأس عن هراقاوس 
لقد رجوا له أن ينعم تحياة طويلة ليحيس ما تبق من عمره المديد على الانتصار ! 

قال : سمعت ما ترددينه . فا اضل هؤلاء .. قلت لي يا بنية ان منز ل ذلك الففى 
الذي نسمينه كريستيا غر بعيد من هنا ؟ 

قالك :نمم ثاذا قر لك اق تناك .هنو العانة + عرض الك ماد ل منقر د ل شووة 
عالية تلتف بها بواسق الصفصاف والخحور ! .. في هذه الرحبة الرخية الظل يعيش 
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كريستيا بين تصاويره وكاثيله واشعاره عن كثب من اخته الصغيرة سافو ! .. 

قال : ألا تريدين ان امضي بك اليه ١‏ 

فاننترخك يقامينا وغاضيف عتاها وقالك إد: 

ظلا . كلا با الي الي لا احب ان احمل الى هذا الرجل كره قيصر وبغضه ء 
تاقد دل عمال قي بالتاي اليه+ فلدن به من الاق اما لذ استديقه لانء 

لم ينبس نفتالي بلفظ ولكن هذا الرجل الذي ادى واجبه كوالد والذي ان 
لزاما عليه ان يفعل المستحيل لينجو بابثته من موت حقيق وفظيع . عاد يفكر بعد 
ان اطمأن الى حاضر قتاته في غدها المظلم فلقد كان منفياً وكان مقسوراً على ان 
لا مجر هنفاه فمدى قصر وترك ذلك الى ال ساحب واتقاب الى ارض ابائه 
ليسترق الاحاديث عن امرأته وابنته . فقيل له ان زوجه لحقت برما وان فاته 
تعيش عيشة يأاها ٠‏ خام حيال بِننها بريد أن يطل دمها فلا عرض له جالها الخالب 
اجفل وترعدد وتنكب فعلته واقسم ليرجعن الى منفاه, وانه لهضي في طريقه الى 
ذلك المتأى الراعب ء اذا تلك الفتاة الغالية التي خافها على الثناطيء المورق وهي 
تضحك للحياة ترزح تحت وقر م شديد فا تردد فيانقاذها من سول الحريق الطامي» 
ثم مثى ا الى نور دافق والى حياة جديدة . ولمكنه ماكان يتطيع ان ام 
علها حمايته الواجبة ٠‏ فقد كان فقيراً مكدوداً , وهو الى ذلك طريد شريد لاوطزله 
فندعيه ولا هنزل بتطامن اليه فينزل في نواحيه ء وكان اشد مارؤلله انه مقسور على 
رجعة قربة الى الما , اذا يستطيع ان يفعل ؟ واين ياقي .ذه الزهرة التي لقيت 
منبتها الذا كي في احلامه وهواجسه ؛ لقد كان يعلم من امس كر يستيا شيا كثيرً 2 
وكان قد تسمع الى احاديث الناس عنه وعن ولعه بابنته . وكان دو نفسه قد شهد 
بعيزه قصة هذا الحب الشديد العنيف ؛ وانصت الى اغاني القاعر م انصت الى 
اغاني بنيامينا . ثم رأى اي شحوب يغطي جبين هذا الفى .6 رأى مثل ها 
الشحوب على جبين الفتاة » فكان طببعباً وقد بلغ المدى في قضاء الواجب ان 0 


دا د 

في البيت الذي ينبغي لبنيامينا ان تأوى اليه . وؤان طبيعياً ان يتخير ا بيت كريستيا 
ولكن ابنته قد ماع بالحقيقة اللي روعته واخافته . وحسرت له عن نفورها من 
الاحتاء بكريستءا وحجتها في رفض هذه الجاية مقتسة من شعورها بالخوف على 
حياته وهو الرجل الذي اشتدت عداوة اصدقائه له منذ ذلك اليوم الذي اشتد 
فيه حبه لا | 

اذن فقد كان ازاماً على نفتالي ألا يشكر كرة اخرى في اللذاذ منز ل كر يستياء 
وذن يذغي له ان يتولى بنفسه هذه الماية وماذا بمنع تفتالي ان مخلع رعايته على ابنته 
وهو قادر على هذه الرعاية ؛ وفي وسعه ان يمضي 1 الى حيث يشاء . وما دام العالم 
منبسط النواحي فسيح الرحاب . وما دامت طرق هذا العالم الكثيرة غير مجهولة 
منه . فانه لقادر ان يأوي ما الى ناحية نائية من نواحي هذا العالم ! وفي وسعه ان 
تحمل الها حباة صافية هادئة تنسها [ لامها واوجاعها وتفسبه [ لامه واوجاعه 

نعم لقَد وقر في ذهنه أن يذهب بها الى الاما كن البعيدة حيث الحياة الضاحكة 
الوادعة وحيث 0 بنيامينا ان تفتتح صدرها لاضواء جديدة ! 

وكانت هذهالخواطر تمر بنفسه فتشجيه وتسكره وخالها حقيقة لاشك في صنائها 
ولماذا هو يثدك في صفائها ؟ أليس نفتالي ذلك الرجل الذي وهبت له الطبيعة الحسنة 
ماوهبت بيع الناس من شباب ورجاء وصحة وغناء عن الاستجداء ! 

ألم يقدر له في ايامه المواضي ان ينتشر في الافاق * ويحوس خلال العالم طائفاً 
بسواحله وشطآنه على سفئه اللاغزة كريذات هن سياحته 'وطوافه مغمور النفس 
بانوار السعادة والثروة مثلو ج الحشاشة حظوظه واقداره ؛ لقد اثار كير نفسه 
خيال هذه الشهرة الني بلغ الها في غابره الذاهب فرفع بده الى الفضاء لينظر الى ذلك 
الساعد القوي الذي كان ني ماضيات ابامه يدفع بامجذاف الى قلب اللجة الشائرة 
تحت مماء بطيئة الكواكب في ليلة ثلجية المطار ولكنه ل يكد يرقم ذلك الساعد 
حتى استحيا من فعلنه , وادرك انه واهم في ظنونه وذلك لان القرؤح التي صوحت 


ا 
شرابه واكلت وجهه قد تراءت له على ذلك الساعد ندية خضلة, ثم نظر الى جسده 
فباله ان تبين عليه دورة راعبة للتشويه والمزيق وراع نفتالي ان ينظر الى ساعده 
وجبينه وجسده بعينين فارغتين الا من قبس طيسل ابقته الايام ليضيء سدفة 
قلبه ويكشف عن احزان صدره ' وادرك التعس وهو يستعرض هذه اللقاذر انه 
كان مخادع نفسه . وانه لا يستطيع أن ينتشر في الناس بوجهه المسيخ . وصورته 
القبيحة وجراحاته المفتوحة ! ... 

وهب نفتالي كانت له الجرأة على الظرور في الناس فيالخلقة التي استعار شحو ها 
من شحوب البحر الميت فاذا يقول الناس هتى شهدوه ! واي رج ل على شدته ويأسه 
لا يفرق هن شبح يطوف على الناس مما تفرق له قلوهم ونفوسهم ! اذن فقد كان 
إزاماً على نفتالي المشوه ان يتوارى بطاعته عن العالم . وكان ازاماً عليه ان ينيء الى 
ذلك الت الشاحب الذي استعار الوان حياته منه ! واذن كان اراماً على تفتاليان 
بحنب قتاتّهالاصغاء الى لعنة الناس جيعاً ! 
ْ لقد كانت هذه الذكر تمر بنفس نفتالي فتلفت الى بنيامينا ليقول ها لقد فعلت 
بعوض وأجي ولكني يجزتعن اتمامدظه. فاولى لك ثم اولى انتعيشي معي فيمنفاي 
بين الجبال الكدراء والصحراء الغلفاء فرآها قد اغمضت عينبا وهي لاتزال نائمة 
على العشب مل يتأمل في صورتما فروعه شحوب مخطف عل هذه الصورة وخيل 
آليه ان هذه الفتاة التي تألمت كثيراً وتعذبت كثيراً قد وضعت لشجونما نماية ٠‏ وانها 
اطبقت عينها لتحم في غير هذا العام 

نعم لقد خيل الى تفتالي ان ابنته مانت فصاح صيحة مادت لما جوانب الغابة 
الفحاء بنيامينا ؛ بنامينا | 

خاو به صوت من بعيد : 

ينيامينا . بنيامينا 

وخيل اليه ان ابثته صاحبة هذا الدوت ولكن بنيامينا كانت في عالم آخر , 
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ع بشامينا . بدامينا 1 

خجاوبه صوت هن بعيد : 

باينا . بأيامينا ! فاستأنف صيدحته : 

أمن الممكن ١‏ المي ان يكون هذا الصوث الحادر ترجيع الصدى البعيد في هذا 
الفضاء الفارغ البعيد النواحي ... 

ثم انثى هاتفاً : ينيامينا . شامينا 

ولكن ذإك ألصوت الذي تردد هن بعيد 0 يأيث ان اقترب . فاسلاف نفتالي 
اذنيه . فاذا هو يسمع ! 

5- بنيامينا ان رك 8 

وماكان نفتالي حلم في الرؤى 'لاذيذة الحانثة !بل كان في يدظة وكان رى الى 
الاشياء والى الصور وينظر الى اللمياه السائلة على البطحاء والى الاشجار الواتئجة , 
والى ضياء الشوس الفائن ثم كان ينظر الى ابته الأائمة . فن ابن توافى الى سمعه 
ذلك الجرس الفاتن ! 

لقد طوف عيذه بالغابة الفيحاء لعله يتعرف الى مصدر الصوت وشد ها كانت 
ذهلته حينها عرض له مشبد رجل لابعرقه , شعل ينظر اليه خائفاً وجلا ٠١‏ واخذ 
الرجل «:ظر الى وجه نفنالي القبييح والى جراحات جسده الماثلةمن خلال ثويه البإلي 

وكان الرجل ف ٠وعة‏ العمر : فا ان صالْت عيناه تروح ذلك المني الطر يد 


سينو أنت ؟ ومن ابن انت قادم ؟ ومن الذي هتف ياسم بتيأمينا !... 


فلم يحب . قرافت رجل الذابة عليه . وقبض على بده وشدها شدة مؤلمةوقاله: 


- كك 

س من أنت ؟ 

لقد وان الرجلالذي رمت به الغاية كنا مسلحاً عفشي تفتالي انيقتله هذا الرجل 
المسلح أن هو حرص على الصمت . فازمع ان يتكلم . ولا اوشكان يفتم فهاخذته 
ذكر الماضي فوجم واحتدس منطقه وانقلب ساعاً ف ظلبات من هواجس لقيت 
مأناها في نفسه الكابية . بل اقد راح تفتالي هذا الرجل الذي دان منذ هنيرة مزهواً 
بشهرته ومكانته والذي كان يفكر في اختراق البحار وعبور الامصار يواري طلعته 
بيديه المضرجتين بالدم خشية ان برى هذا الرجل الشديد العنيد صورة القروح 
الندية الحضلة فيعرف اي رجل هو نفتاللي ويذكر اي نفس في صدر هذا الشيطان 
الذي جفاه الناس وازوروا عنهلأه ازرى بتصاوير الاولياء وعبث بكرامةالاتقياء ! 

ول تفت هذه أخيرة الي اخذتدهذا الرجل الذي شير 'القناب عه 'لقتدت 
شكرة فيه وجعل تحدقالى صورته ؛ وخشي نفتاليان برى الرجل بذامينا فيزدرما 
ويقول ها أهذا هو ابوك ؟ ثم لا يلبث ان يصيح في الناس : تعالوا وانظروا اي 
رجل والد بتدامينا 

لقد تصاغر نفتالي واحى في وجهه ذلك العزاء الاطيف الذي احسه ساعة رف 
النور على جبينه المصوح بعد افلاته من سدفة الديماس ؛ ورأى رجل الغاب اغبرار 
عنه وا كفبرار جبينه . ذاقترب منه وهز يده صانحاً : 

من أنت ؟ وفم أخذتك رعدة الخوف ؛ أغسبتي اص فاشفقت ان ترق 
صدرك خنجر الاص ؟ 

وكان نفتالي قد ادار ظهره لبنيامينا 5"نما هو بريد أن يواري صورتها ففطن 
الرجل الى امره وقال له : 

تعال ؛ اقترب هني . وحدثي عن امرك . وقل لي اذا لا ريد عزوفا عن 
مكان انت فيه ؟ 


ول يكن في ميسور نفتالي ان يدافع ؛ فتولى عن مكانه ووثف الى ناحية . فبدت 


لومب 

جثة بنيامينا ' ورآها ذلك الرجل فصاح لاول وهلة: ماذا ؟ اقاتل انت ؟ ثم نظر 
إلى بدي نفتالي فاذا هما نضاحتان بالدم فاستأتف صيحته : 

باللرجل القاتل! 

ثم قذف بافسه على لفتالي . فتقهقر التعس وهو إصيح : 

ما انا بقاتل » ولكنني رجل سيء البخت . مبيض الجناح ... 
وكان الغريب قد اكب على جثة بنيامينا واخذ يتفحص عيذها وجينها ٠‏ ثم ما لبث 
انق صاح 8 

س امنا ؛ بنيامينا ؛ لقد قتلما باشقي 

وحاول نفتالي ان يفتح فه ليقول له كلا انني لم اقتل هذه الفتأة الي هي أبنتي 
ولكن فه ظل مغلقاً فاستعاض عن الكلام بالاماء واخذت يداه اهز يلتانالداميتان 
تقولان مالم يستطم فه ان يقوله : ودل أيماؤه على أنه ليس بالرجل القاتل ؛ ثم 
وضع بده على قلبه ك "نما هو بريد ان يقول للرجل هلم واستمع الى وجيب هذا 
القاب فانه ليدلك على انني بعيد عن الثم ثم لم تعد يداه قادرتين على الاماء فتولت 
ددوعه شرح هذا الام الذي 0 إستطم أن شول بلسانه كلبة عله 

وكان الغريب قد تهافت على بنيامينا ووضع اذنيه على صدرها فاذا هذا الصدر 
عاص بالخفورق فظررت على وجهه فرحة شديدة وأخذ الوسر 

أنها لم تمت ! نعم لم تمت بفيامينا باكر يستياالغالي. ولم تمتد الها بد ارحاديوس 
لتك هنا : اذن لكان في ميسورك أن تبج وان تضحك , ولاستسغت بارفيق ان 
السمع هذه الغابة ارق اشعارك واعذب اغانيك ١‏ 

لقد هز اسم كريستيا شواعر نفتالي فا عاد ذلك الاخرس الذي يكلم الناس 
بالاماء ٠‏ ففتس فه وحرك شفتيه وصاح : 

- أتقول كريستا ؟ اتعرفه أنت ؟ 

فل بحب ؛ واكب على بنيامينا انائمة وجعل يصيح في اذنها ! 


يفف © 

بذيامينا . بفيامينا ! ... افتحي عيذيك ولا توجسي شراً فاني انا مارسيليوس 
صاحب كريستيا . فصاح تفتالي: 

أانت صاحب كريستا؟ 

فلم بحب ٠‏ ولكنه ظل يتحدث عن كريستيا الى بثيامينا النائمة . واخذت بده 
تدغدغ شعرها المرسل ٠‏ فتحركت قليلا . فعاف مكانه وجاء الى الينبوع فاغترف 
من مائه البارد ٠‏ وراح بريق الماء على جبين النائمة المالمة . فتعشتها برودة الماء.؛ 
قفتحت عينيها فاذاهما ضحو كان كأن بنيامينا دانت تستعرض في الرؤى حلا عذيا 
لذيذاً “م تكلمت هامسة : 

كريستيا !كريستيا . كانت هذه الانشودة التي القدبا ارق اشعارك ثم 
راحت عيناها تغمران الغابة والاشجار والمياه والاشياء ثم تجيم وجببا قليلا 
وادركت أنها قانت تحلم وذكرت اباها فضت نظراتا تبحث عنه ؛ ولكتها لتر 
خيال نفتالي بل رأت خيال «ارسيليوس فلم تعرفه . بل لقد خيل الها وقد رأت 
شبحه مطلا على جسدها انها ترى خرال اركاديوس فصاحت صيحة الهة رددتها 
جوانب الجر جة : 

اركاديوس ! ارؤاديوس ! 

وجفت مضجعها على الارض ووقفت على قدمها تنظر الى مار سيليوس نظرة 
ذاهلة خائفة ولكنبا لم تحرو على الكلام فقال لما مارسيليوس : 

3-5 حدثي الى وجهي وقولي لي ماذا رين عل هذا الوجه الذي ضحكت له في 
الماضي ! ... بذ كري اي رجل هذا الذي يتحدث اليك 

واخذت تقترب منء وعيناها في عينيه فكان يقول لها : 

انا مارسليوس ؛ أنسيت ذلك الصديى المواسي أغربت غلك صورة 
الرجل الذي احب كريسقيا واحبك من اجل كريستيا ؛ وعرضت لما صورة هذا 
الحاضر الذي تعيش فيه وذكرت اباها التعس ولم تنس مضيه في الدفاع عنها في كثي.. 
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من الرأفة والحب وَالشْفقَة فصاحت : 

أبن هو أي ؟ بل ابن هو نفتالي . ذلك الرجل التعس ٠‏ لقد ان هنا منذ 
لحظات 0 قتلته امها الرجل ... 

وان صوتها رقيقاً عذبا فبرت نبراته قلب مارسيليوس قال لها : 

لقد روعتني . فهل كان ابوك معلك بابنيامينا ؟.. قالت : 

سا نعم كان اني هنا وقد أقّفي سيبي من العنتو الال نوق مالقيهني منفاءالشاحب 

وفي تلك الاثناء كان نفتالي الذي لم تفته كلمة من ات بدامينا بنشج من فرط 
الآلم فانتبه مارسيليوس إلى نشيجه : وتلفت اليه وجعل ينظر الى ملامحه وقدر له في 
نحات قصيرة ان يقرأ علىقرو حوجهه ناريخ حياة ذلك الوالد المنني قتقدم منهرقالله: 

أانت نفتالي الشريد الطريد ؟ ... 

فصاح نفتالي : 

س نعم أنا هو ابوها اما السيد ! ارأيت انني لم اكن قاتلا ... وانتي ما طويت 
الي الا لانسرق همسا لذيذاً عنها ... 

قصاح مار سيليوس : 

لقد اسأت اليك فاصفح عني ثم النفت الى بنيامينا وقال لا : 

هذا هو ابوك فقبليه ... 


الفصل المابع و العشر وم 


بذر شاميئا 

القت بنيامينا نفسها بين ذراعين تسبلان دماً وثمت التعسة وهي علىصدر ذلك 
الوالد الشريد الطريد رانحة جراحاته؛ ولمست نشي يج صدره. ولم يفتها دمع ثرتهعينان 
فارغتان الا من ضياء ضعيف ؛ واششر'ق خفيف وكانت قبل ساعات لا تشعر بقليل 
من العزاء فلها القت رأسها على صدر نفتالي المحضلةجنباته بالقروح انساها شجنايها 
وحوادث الشهور والاعوام شجنا عاق بنفسبا منذ ايام قتضاحكت قليلا لعل 
تضاحكبا بلطف من حزن ابها الذي اذ في تلك الفينة ينظر الى جمالها الخالب في 
كردن الواقة وال راجو 

وبعد قليل خطرت لها قصة مارسيايوس وذكرت طجتهالصافية وحديثه الصربح 
واننهت الى وقوفه غير بعيد عنها قنادته قائلة : 

مارسيليوس »؛ مارسيليوس » ان هو كريستيا ؟ 

فاقترب صديق الشاعر من الخليلة العانية وقال لما : 

تركته في منزله في الليلة الفارطة وخرجت ابحث عنك لادفع عن مثواكغزوة 
اللص اركاديوس وقد.كان حظي جديا ماحلا وذلك لاني سلكت طريقاً طويلة 
الرضر ءال تولك ويلك ار كاديوين اهز الطرق م جا عصاض سناد 
اركاديوس مختلفين متفاوتين فبلغ الطاغية صبابته من احراق وتدمير وتقتيل وما 
بلغت صبابتي من انقاذك ولما طفت باطلال «نز لك بعد ان توارى شبسجاركاديوس 
ول اظفر تخيال منك رحت الى بيت كريستيا وخفقت بابه وسألت عن الثساعر 
النانه فقالت لي سافو العانية الباكية ان مشهد الحريق قد خر دمعه والحب احساسه 
طر جب لاقم ألا شرو فل ان يمد عل نجه النقاء الال الي رمات اللا 
ذكاءه والمعيته ! وكانت سافو تتكلم وعيناها تنظران الى عمل النار الخساصدة في 
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القصر المنيف المابسط على شاطي ٠‏ الحيرة آهلة ان يطالعها خيال كريستيا فرق قلي 
لهذه الانسانة الضعيفة التي ارادها الشاعر عل العزلة في يوم اظلت افقه سحبمن 
الدم ورحت افتش عن كريستيا رجاة ان ارده الى معتكفهوكانت طريقٍ الي تخيرتها 
للحاق به تدفع الى هذه الاجمة وهي اقصر الطرق الموصلة الى بحيرة طيريا . 
ثم كان من امري انني سمعت صوتا ينادي بنياهينا فاجتذبني الصوت الى هذهالناحية 
فتدلفت الها فاذا انا حيالك وحيال ابيك ٠‏ فصاحت يأيامينا : 

انتي خائفة يامارسيليوس 

57 5 تخافين ؟ قالت : 

اني اخاف ان ترق خنجر الاص اركاديوس صد ركريستيا الشريف 

لاتخاني » فليس ارجل مثل اركاديوس ان بحرو على قتل كريستيا الشاعر 
النابه الذي احبه الشعب الروماتي ! 

- ولكن كريستيا لم يرجع الى منز له » فاين هو الآن ؟ 

قال : سأنطاق البحثعنه فيهذه المرجة , وهى كا تعلمينطريقه الى معتكفهقالت 

ناشدتك الله ان ترده الى ببته فان من الخير لنفسه ان تبدأ وتطمئن وتذدى 
حبآ لم تحصد منه غير الضنى والالم وغير خمول الذكر ‏ ان آ فاق الحياة واسعة امام 
كريستيا فاي غنم له من عيشة يضما في افق ضيق لا يطل على عالم آخرء قل له 
أن بنيامينا تريده على ان يصطنع مواهبه في سبل امجد» بل قل لذلك الشريف الذي 
عرفت اشماء كثيرة عن مطاعحه واهوائه العالية ان بنيامينا قد نذرت ان ثرافق اباها 
اللي شواطيء بحر الميت لتعزيه وتواسيه وتغسل جراحه ؛ قل له يا مارسيليوس 
اني ماضية في نذري ؛ وانني لم اهب ما تبق من عمري لاف يالتعس الا لببكريسدا 
شبابه لليجد ؛ نه م ان الحب بريق على المعية الشاعر قبسا ساميا بحر عن فل ماهو 
اوقرفت و 5 خا لتك الل ل اليد بامارسيلوس , الحب خصب 
الحياة ويرققبا ومخلع علها شيئاأ كثيراً من الفتونء ولكن المجد بهذب النفس و يصقل 
المطامم والاهواء ٠‏ ويرتفع بصاحبه الي افق لا اعرفه انا ولا تعرفه انت , فشن الخير 
لكريستيا ياصديت ان ينيء الى دنيا تمور إضجج الشهرة واصوات طبول الحرب 


ع 1 جب 


وأناشيد المساعير الكاة . الى دنيا ينوض عب حمايتها ورعايلها عنفوان,ز نطية . ولضيء 
أسدافها ثموس قصر الشالسيه وقصر دافنه عن كشبمن ببعة اناصوفيا على الشاطيء 
الحادر في بحر مسا الازرق ... ١‏ 

قل لي متى تنطلق الى كريستيا ؟ 

قال : في هذه الساعة اذا شت . قالت 

اذهب وليغمرك الله بضوثه فاني مارأيت في الناس من يضاهيك في رقة 
تمائلك وطيب منبتك : 

وجعلت بشياميئا تكلم في حماسة و عن سلاثقه وصفانه ٠‏ حى اثر حديئها 
في نفسه فشكر لها ايغالها فياطرائه , ثم راح يعدو في الحرجة الفيحاء وقد استفاض 
صوته في الآفق وجعل ينادي كريستيا ووقفت بنامينا تنظر اليه عن بعد فليا وارت 
طيفه بواسق اللوز والجوز ارتدت الى بها الدميع وقالت له : : 

الى البحر الميت يا اني ١‏ إلى تلك الشطآن الي احرقتها ثمس الصحراء 

فصاح نفتالي صيحة ة الية : : 

الالا ؛ انك لن ترافق اباك في اسفاره الجاهدة ' فلعل من الخير لنفسك 
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ابنتي ا 

وكان الال قد بر به برح مها ء ٠‏ فراح ينظر الى شحوب مخطف على جييما 
وراحت تنظر الى شحوب مخطف على جبينه » ول يفته مجرها عن أرتياد المسافات 
والمفازات وكذلك لم يفتها تزه عن الايغال في الصحارى والوادي » فقالها ابقي 
هنا على مقرية من مغنى كريستيا . وقالت له انك لن تذهب الى ابعد من هذا الخرج 
الافيح , ثم راح مطوقها بذراعيه المشبوبتين »فلم يشعر لفرط ذهوله بانلال 
ذراعها اليه ثم استفاض من صدره لخام بليغ “ا استفاض من صدرها لخام بليغ 
واختاط دمعه بدمعبا اختلاط همسه مبمسها وان يقول ذا وفه على جبيها. الآن 
تذوقت جني السعادة , فكانت تقوك له وفها على جبينه ' الآن عرفت الي !... 


اللفصل النامسن «المشر دن 
في الطريق الى اور شليم 


تي 

'وغل مارسليوس في تلك الجئة الفيحاء وهو يصيم : 

ب أبن أنت يا كريسقيا ؟ ابن انث ما اخا شباني ! 

كانت ليست فده اودترا تاك الارحاء الزاسطاوخل الدتم الرقق 
صداها الى شواطيء الاردن وللكن كريستيا لم يرتفع له صوت في :لك الاماكن * 
فعادى مارسيليوس في الصياح رجاة ان تبن نبراته قلب كريستيا فبرع اليه ويساله 
عن بنيامينا فيقص مارسيليوس عليه حديثها وحدي ابها , ومع أن صوته قد ملا 
الغابة وجاز فضاء الاردن ٠‏ فان شي مما أ.له لم بتتحةق » فارتد الى الفسابة وجعل 
بحث بين أشجارها الواشجة واغصانها الملتفة عن صديقه فا عثر على خباله 


ثم غشيته سحسابة من يأس وخيل اليه ان ذلك الصديق الذي بحث عنه ضل 


سبيله او اخذته سيوف اراديوس وكان تفكيره في مصرع الرجل الذي احبه كافيا 
له على الصدوف عن قصده فهم بالرجوع الى بذيامينا ليقول لا ان كريستيا الذي 
احبت لق حتفه وان سيوف اركاديوس اخذته ينها هو يلتقط اخيارها من عابري 
السبل ؛ ورواد الآفاق ؛ ولكن جرجرة الماء في الاردن لم تليث أن خرقت سمعه 
ومنعته ان برجع الى بنيامينا » نفطر له ان يقتحم النهر وجوز شاطته , فلعل خيال 
كريستيا يطالعه ويترادى له على الشاطيء ونان يعلم ولع كريستيا بالضفاف الرخية 
الظل ؛ وابثاره الطواف حولها في خروجه من منز له عند الصباح وفي رجعته اليه 
عند المساء ؛ فازمع ان يمضي في البحث عنه فذ لك خير له من ان يرجع الى حبيبة 
الشاعر رجعة الخائب ؛ وفي اقل من القليل عاف «ارسيليوس ذلك الغاب الافيح 
ونهد الى شاطيء النهر . فاذا الزهر يكو حفافيه ونواحيه ما هزنه الوان الخزامي 


ف الحف د 

ولا امالته اعرافها . وذلك لانه ذان يفكر في كريستيا » وةن يعلم ان لكريست.ا 
وحده ان يستمتع مبذه الاوراد المتضوعة فقا فه وجعل ينادي الشاعر اناه : 

اين انت با كريستيا ؛ هلم وانظر اي زهر تفتتح على الاطيء » ومرت 
مخاطره صورة بنياءينا فادرك روعة “لك الالشودة تي سيغنما خليله حينا إتراءى 
له خيال الحبية الغالية فاوغل في صياحه ؟ اي كريستيا !هلم وانظر اي حل بي 
يننظرك في الحرجة الغناء وانه لكذلك اذ عرض له على الششاطيء المقسابل شبح 
رجل ذان قذ ولى ظهره ناحية الشاطيء الذي لاح مارسيليوس عليه وقد اخذت 
داه تجمعان الزهر هن ابيض واصفر واحمرء تقطر لمارسيليوس ان يسأله ععرن ‏ 
كريستيا ؛ فقد يكون هذا الشبح من يعرفون الشاعر النابه والمثال العبقريولكنه 
لم يفعل ؛ فقد حدث أن أدار الرجل وجهه الى ناحية اللقساطيء الآخر فعرفه 
مارس .ايوس ورأى على وجهه صورة كريستيا الجاهمة الكابية فصاح : 

-كريستا اكريستيا ! 

وكان صوته عنيفاً شديداً وكان على عافه وشدته شجياً «ؤثراً فائده كريستا الله 
.وحرك جرسه الشجي شواعره الراكدة فوقف على قدميه ويداه تغصان بالازاهر 
وراحت عيناه تنظران هن الشاطيء المقابل الى مارسيايوس الراكض على ااششاطيء 
الأخر ثم تلاقت النظرات نظرات الشاعر النابه ونظرات الخليل الواله ثم صدرت 


صيحتان اثنتان واحدة من صدر كريسئيا واخرى هن صدر مارسيليوس فقال 


خليل بثامينا : 
- مارسيليوس ! وقال صديق كريستيا : 
كريسقيا ! 


ولما سكت الشاعر لم يسكت صاحبه بل قال له : 
لقد شممت اريح الزهر منذ هنهة ؛ وكنت واثقاً ان هذا الاريج الفواح 
لا يصدر عن غير كر يسترا ١‏ فضحت هل الي با شاعري » فان علا لذيذاً قد انثق 
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ونان كريستيا يستمع الى حديث ذلك الصديق الفالي ؛ ولكنه لم يحرق على 
الكلام فد ظلت يداه قايضتين على الازاهر وظات هذه الازاهر نائمة على صدره 
وقد اشرق وجهه وزها .كا اشرق الزهر وزها , وراحت الطيور الساتة في سماء 
الاردن تحاق فوق رأسه ثرثارة هدارة » ونفس كريستيا ثرثارة هدارة ؛ واشعة 
الشمس تغسل الشاطثين » وتلثم الماء في جريه ودفقه 

ليس في الشعراء شاعر يبرع في وصف هذا المشهد غير كريستيا, وليس في 
العالم على رحبه واءتداده عن يفهم هذه الروائع غير كراستا ! ولكن الساعر 
العبقري الذيجمع بين كبرياء الماضي وجلال الحاضر لم يفطن الى هذه الروائعليخام 
علها جمال عبقريته وسحر ذكائه , وذان صدره على الرغم من هذه الازاهر النائمة 
عليه بجيش بشواعر معتمة لا تساعده على فهم هذا المشهد الساحر الخالب 

وظل مارسيليوس إناديه ويناشده ان يستفيق من ذهلته , حي رجع الى نفسه 
ففطن الى حاضره ٠ك‏ فطن الي ازاهره النائمةوجعل حدق الىالماء والى الشجر 
والى مارسيليوس الرابض على الشاطيء الآخر ثم لم بلبشوقد رد اليه حجاءالذاهب 
ان صضاح 

مارسيليوس ! أبن كنت ؟ 

فكاد مارسيليوس بحن من الفر ح فقد رأى الحياة مس صد ركريستيا , ورأى 
الى الازاهر وهي تتحرك على ذلك الصدرء و يفته إصيص خاطف في عبني صديقه 
رأى هذاكله فقال : 

كنت احث عنك باكريسنيا ! فاي عالى حجبك عن اصدقائك ؟ وان هذه 
الازاهر الي جمعتها على صدرك ؛ فال » 

أتدري ياصديق ان بنيامينا مانت : واتني جمعت هذه الازاهر لانثرها على 
رمس لم اتعرف الى مكانه بعد ١‏ قال : 
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انك لواهم فان درتك الغالية لم ينتزعها ذلك اللص ارةاديوس ١‏ وستظل 
قبساً يضيء حياتك الى خاتمة مطافك في هذه الدنيا 

فلبعت عينا الشاعر بوميض خاطف واثثنى قائلا : 

مارسيليوس ! أتعرف خيراً عن بنيامينا ؛ قال : 

انها هنا عن كثب من منز لك في الحرجة الفيحاء فصاح كريستيا : 

حذار ان تكذب في قولك فاني لا استسيغ الكذب ؛ قال : 

ما اردت نفسي على تسليتك بالكذب» فبنيامينا التي تحب لم تأ كلبا نار 
ارةاديوس ولم تمتد الى صدرها الناعم خناجر لصوصه . وذلك لان الله الذي نؤمن 
به با كر يستيا قد اعانها على ارناديوس بان بعث الما رجلا يذب عن حياضب| 
ومنعيا الاسواء ! ... 

- لعلك انت ذلك الرجل ؟ 

كلا ! 

اذن من عدى ان يكون هذا الرجل الذي احسن الي بان ردها علي ؟ قال : 

هو رجل يتحاماه الناس “يا يتحاماه كريستيا ! رجل لا يستطيع يحب انف 
ينافسه في حبه لبنيامينا وولعه با ! 

قال : انك لتوقظ غيرتي ؛ فبل عرفت في حياتك رجلا ينازعني في امي 
وولعي . قال: 

نعم اني اعرف رجلا واحداً لا تجاريه في اخلاصه وحبه . رجلا لو جاء 
الحبون في العالم بق ص الب ؛ وجاء هو بقصة حبه . لرجح وفاؤه لبيبته علىوفاء 
بين لعشيقاتهم ... 

انك لتحفرني الى غيرة لاذعة ؛ فاي رجل هذا الذي طعا حبهعلى حي؛ قال: 

ع هو أيوها ... فصاح كريستيا : 

نفتالي ! تفتلي ؟ 


- 

نعم نفتالي * تفتالي ٠‏ ارأيت كيف ان حب الفتى العشيق لا يساوي حب 
الوالد الشفيق ؟ قال : 

لقدكانت بنيامينا لا تحرو على أن تفكر فيه . وانت اذا لذت ذكراه انّذت 
في قصرها مكانا قصياً تهمس باسمه والآن قل لي الها الفتى الشريف مارسيليوسابن 
هي بنامينا » 

لقد اخضلت عبنا كريستيا بدمع وزخرت نفسه الوادعة بشعور جديد شعور 
ما احسه الشاعر النابه حال تفتالي من قبل ان ينصت الى احاديث مارسيليوس 
اراق © اللعواض عن السو طن عر باز قاعاء ماع دوقن مالجهدن 
الى نفتالي حاسراً عن ذراعيه كأنما هو يريد ان يضم الى هاتين الذراعين الممدودتين 
احزان الرجل الذي امعن الالم والنني في ترويع انامه واعوامه 

ول يفت نفتالي شجن كريستيا وارتماضة فزرف اليه حاسراً عر ذراعيه 
المشوهتين وقال له : 

لقد غسات دموعك امبا السيد جراحات في جسدي وجراحات في نفي فعدت 
يدا قي فى كنا لى انق الح افد ولاق مله النا تارك إن النسنة 
فليس ,الثيء الذي بنساه اب انفق ايامه واعوامه وهو لا بحرو على أن جب لابنته 
مثل هذا الحب الذي وهبته لبنيامينا؛ ْ 

وجعل نفتالي يذششج من فرط الالم ققد مرت به ذكر ماضيه في مثل خفة 
الوميض وقدر وفاء الشاعر لابنته وادرك ان مذا الحب الذي يجش به صدر 
كريسةيا وان لا معدى لبنامينا عن الشعور ثله لتنى ارثها من ابها ٠‏ وهو ارث 
بعل نفتالي ألا سييل لبنامينا إن تسكن اليه لولا هذا المهوى الذي وثق ينها وبين 
الشاعر النابه 

ولما استراحت نفسه . وتداعتوساوسه . واطاأنالى مصير فناتهةاللكريتيا 


وهو يومض يدماالمشوهة الى مارسيليوس ! 


مع 


كان هذا الفى في رجولته وعنفوانهوماسته وحبه؛ وفي انتصاره للمرأة العائرة 
صورة لك اها الفى كريستيا . وما عشت إن الى حميته ونحدنته ساعة ازجى نفسه 
الى مؤاطن اللهب :ولا غرض له من المذامرة بشبا به غير ان بنيء اليك بالقتناة 
التي احببت ! 

لقد ردها الي قبل ان تحصدها بغضاركاديرس ٠‏ فنظرت الما فاذا وجهها الذي 
اذبله الالى؛ وصوحه اليأس. لا بزال يضيء بقبس من عرفان اميل ! هات يدك 
بامارسيليوس , فوالته ماكان نفتالي المسيخ المشوه بالرجل الذي يتكر اشر ف السلائق 
هات بدك لاضعها على شفتي ٠‏ فلقد :ورق الابتسامة على هاتين الشفتين اليابستين 
اللتين ما عرفنا الضحك منذ هاض جناحاي على ساحل البحر الميت في وطن 
السادوميين و العموريين 

وراح نفتالي الى ناحية مارس.ليوس . فاخذ بده ؛ ومارسيليوس الرجل النبيل 
ددفعه عنها في رفق وتؤدة وحب » ولا لقت شفتاه الذابتان بد مارسيايوس شعر 
عزاء لطيف يفسل نفسه وبرقت عيئاه بوميض لم بحس تفتالي مثله قبل هذا اليوم 
كم اجتذب بذامينا الى صدره وقال لكريستيا : 

انها ابئي باسيدي وقد ردت الي بعد فرقة وشتات . فهل تأذن لي في المضي با 
الى المننى فلا تفارقي حتى يواريني ليل الابدية الجاهم ) 

وذانت بنامينا في تلك الفياة تنصت الى هذه الاحاديث , وتنظر الى كر يستيا 
لترى الى اثرها في روحه ونفسه . فللا حسر ابوها عن ارادته في المضي ما الى منفاه 
يفت المرأة العامدة شجن بليغ اخذ يطفو على جبين الشاعر فاحبت أن تعزيه 
وتواسيه فقالت له : 

الان وقد ردني الله الى ابي . ورد الي الي : فقّد صار في ميسوري ان اعي شعن 
كت مهال تلك النعزة العارزية الى" رادها يصن وطا لبا جما .+ 

فصاح كريستيا: 
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اتذهبين الى البحر الميت ؟ فابتسمت وقالت : 

س نعم سأذهب الى البحر الميت لا لطف من احزان الي وارقق حيانه فلا 
إشعر بالم النفي 3 

امثلك يعيش بين الاصلاد الشاحبةتحت ذلك الافق الذي ينضم النار والقار 

كريستيا ؛ ان حياتي ليست هنا في قصور الشاطي, ولا عند حدور مجدلة 
وكفر ناحوم ؛ حيث يعيش البغض والتأر والحسد والرياء وانما هي على جدة البحر 
الميت حيث ينزع الي الى خاق الم جديد من الحب والموادعة , وحيث يحد اني 
عناصر هذا السام الذي ينزع الى خلقه في مكي وحي ! 

ولكن حي لك كفيل ابتك من مخايث البغض والرباء والحسد بل ان 
حي لك كفيل أن يخلق ذلك العالم الوادع الساكن الذي تشتاته نفس بيك ؛ ... 
اذا لا تحب البقاء في طبريا أسها السيد نفتالي ٠‏ أفتشك في صداقتي وقد سمعنك قبل 
لمات نبل :هذه المتيافة .فقا تفتالي : 

ما شككت في صداقتك ولكني احب ان تظل حياتك في جبال الجليل صافية 
هادئة فلا ترئقها كدورة لبست حياني ... 

مثلي في هذه الدنيا مثل طائر افلت من عشة ليروض نفسه على الحياة في عش 
لم يألف صورته في طفولته فلا حاق في الآفاق اقرسه البرد ' وتحيفه المرض , فود 
لو انه يستطيع رجوعا الى عشه الاول لعل ذلك الدفء !لذي نضر شبابه وامانيهفي 
عمره الباكر يذهب بذلك البرد الشديد اليف | 

ستدرك من حزتي البليغ باكريستيا . ومن تبي الراعب ومن انثاق جراحاتي 
ومن سبحي في الرؤى الراءشة الراجفة ان حاتي نحت آفاقطيريا ليست مما بروق 

وستفتح عينيك اها الشاعر في صباح الغد على الكروم والمخاضر يرك يك 
البلبل على الشجر الوارف . ويشجيك غناؤه . وقد خطر لك ان تسأل عن طائر 
اسمه نفتالي فيقول لك الصحب والرفاق ما سمعنا نخبر عن طائر حمل هذا الاسم 


2 
الكريه المقيت . فاذهب وفنش عنه بين كواسر الطير» بلى سيقول لك حبك هذا 
القول . لانم يعرفون اي رجل هذا الذي اورث بنيامينا عاره والمه 

لن ارفض صداقتك ,اسيدي ولكتني ساطير من الصباح الى وكري الاول . 
وسأغني على اصلاد مواب وفي جبال الهودءة . رعند جدة البحر فيوطنالسادوميين 
اغاني في الجنون والنسيان والالم فلا نسمعبا شواهق جبل تابور ؛ ولا سفو اح 
الناصرة ٠‏ ولا خماش الاردنوذلك لاني لا احب أن يطفو شبحي الراعب على هذه 
الاماكن الي ترقرق عليها خيال الناصري الرحم الشفيق ! .. 

وستصحبني بنيامينا الى ارض سادوم ١‏ ونحتو ينا معأ تلك القفرة العارية النابية 
عن زخرف العالم ؛ وستسوعني هذه الابنة الي لم استمتع بحرسبا الناعم وهي طفلة 
تحبو دلى ارض اذل في منزلي عند حدور بيت صيدا لحون قلا فيرقق جرسها 
شعوري » وياضر حاتي , وضام النخم الفاتن على جبال المائى جمالا كثيراً ماتحثت 
عنةه فينأى عي 4 

انها ابنتي باكر ييا ؟ فاي رجل في هذه الدنيا بحرو على ان يسلبي ابلتي ! ... 

سكت نفتالي لآن 1 لامه ٠نعته‏ أن يستفرض في حديثه » وللان ذكريات هاضيه 
عادت الى «غاليته , ولآن حبه لاشاعر كز مامه ألا حمل الى نفس الشاعر الما جديدا 
ولك نكريستيا الذي هاجته ات تفتلي لم يهأ السكوت » ول يةنط من استهالة 
بنياءينا اليه : فطفق تحدث المها عنحياة تلنظره وتنتظرها في بلاد الجايل , فها امالتها 
احاديثه ولا رققت افسها تبراته . وقد قالت ساعة اراد ان حتوما بين ذراءه ان 
الحياة الماجدة التي تنتظره ليست في بلاد الجليل بين ذراعي الخليعة العامدة ولا هي 
قي عزلته بين تصاو بره وتماثرله في «نز له السا كن عند ضفاف الاردن واما هي في 
قصور الشالسيه في بزنطية حيث تجتمع صور القراصرة الذين اخضعوا ال الم الى 
جانب صور البطاريك ! ... 

وحينما اذ كراته احاديثه الماضية عن نزوعه الى الشبرةفي ال طنطينية او فورافين 


شف 2 
شعر جل شديد من حياته الحاضرة . واستحيا ان توقظ احساسه وتلهب شعوره 
فناة لا بحري في عروقها مثر هذا «لدم اأني. لذي بحري في عروقه ؛ ثم جعليقارن 
بدن عيشته الخاملة المتو اضعة عند ضفاف الاردن ٠‏ وعل حدور طبريا وين العيشة 
الاجدة الل نظ :فق تقوو الكاانية مز شراط البوستون فاعيياه القبسارالة 
وروعه ان تفتش سلائقهعن قبس ميجها وتحمسها علوصدور الوصائف والحظيات 
بها هذا القبس الذي يضرم سلائقه وحمسها بحترق تحتةبابمنالز مد والياقوت 
والذهب في صروح مازالت تحمل اسم ابيه ! وؤانت هذه التصورات الذي ازدمت 
في صدره شديدة عنيفة ها استطاع لما حملا فبدا لمارسيايوس ولنفتالي ثم لبنيامينا 
على صورة الشيو خ واوشك ان بتداعى لولا ان بنيامينا ارادته على الصمود وللمرة 
الاولى شعر كريسنيا وهو على صدر بنياءينا بوقر ذلك الارث الذي تسلل اليه .من 
أبيه ومن ماض بهي اراق ابوه على جنباته مباء الفتوح والغروات فيالبلاد الاجنبية 
وكانت عينا بفيامينا تنظران الى عينيه فلما أح.تدموعه رقت له رقة المة وفكرت 
في البقاء عن كثب منهلتعزيه وتواسيه وللكن لظرة قاسية مننفتالي ثنتها ع نتفكير ها 

وفي تلك الفينة صاح نفتالي : 

تعالي نا أبلي ... 

تورك الباسر ة ان اباها بريدها على اختصار هذه المأساة فتركت ذراعي 
كريستيا واتحت ناحية أبيها وهي آصيح 

ان الي «دعوني اليه باكريسئيا فوداعا وداعا ! 

ا ا ا 0 
الثانية من استخذائه لبه ومن جنونه ومرت بنفسه صورة سافو الصغيرة ا مرت 
نه صورة ذلك القبر المنعزل الذي استراحت اليه امه الرحمة اللارة في خمائل بيت 
صيدا ء ثم عرضت له هأساة ابيه فرأى اشباح الماضي ٠‏ رأى موكب ابيه .في طريقه 
الى كنيسة |باصوفيا وهو بلياس القياصرة . ورأى الشعب يبتف لابيه امام قصر 


ف - 
مجلس الشيو خ في مبداناوغستون ؛ ورأى كذلك صورةتمثل اباه وهو علىفرسهالى 
جانب صورة السيد المسيح في قصر دافنه ٠‏ ثم رأى صورة :لك الثورة اللاهبة الي 
هاجتها سيول الدهماء في يله هن ايالي الثنتاء الصاردة . ورأى اللصوص 7 ورون 
الحياط والجدر فيتصر الشالسية .حثون عن أمه وابيه وتاخونه , رأى هذا طدفليس 
كارثة خياته وفطن الى ها يذبغي له أن يشعل بعد أن مرقت خناجر الرعاع صدر 
ابيه وبعد ان اطل دؤلاء دماء اخوته الخنسة , نعم لقد فطن كريميا الى ما ينبغي له 
ان يفعل وحو آخر الفتيان من اسرته فصاح : 

وداعا وداعا بابثيامينا . فاني سمعت نداء الي في هذه اافيئة فلبيته م سمعت 
انت نداء اميك فلبيته ! 1 

ونان الوداع «ؤثراً شجياً فقد تلاقت فظرات الحبيين ,م تلاقت دموعهما في 
هذه البطحاء الريا بذ كريات الحب والشعر والعطر 

وقد ابت بنامينا قبل ان تبرح هذه الاماكن الزهراء الا أن يسمعها الشساعر 
النأنه ارق اشعاره في الحب الذي قدر له ان يطنء شعلته على اصلاد الجبال الغافاء . 
وكانت تعلم ان كريستيا لا يقول الشعر الا على تر الراعش فوضعت رأه 
09 صدرها وقالت له خذني بن ذراعيك ودع انفاسك تطفو على انفاسي فآ 
القدر قد ارادلي فريسة من فرائسك ؛ وغنيمة هن غنسائمك . وجعل اسمك العذب 
منبع ذلك النور الذي بملاء حيالي ويضيء طريقي 

كربستيا ! سيبت.م لكالقدر الذي عبس في وجبي ١‏ وستمشي في حاشيةمن النور 
الى الجد الذي تحبه . وتسكن اليه ١‏ ثم تلتفت الى حياتك الجديدة فيستبويك بريق 
الذهب عل البرقير والازجوان ومبوك مناف الجاهير في اميادن الفيحا. تحت قباب 
القصور الوا ! وستنسى اما الرفق الذي تب بؤسي . ورافق شرودي . وانصت 
لنشيجي. ليالي الفواتن , وتنزع من شفتيك 1 ثار تلك القبل التي ضرجتهب_! ليالي 
حمرة الششهوة ٠‏ وذلك لآن الجد الذي تراءي لكفيطفولتك شديد الخيرة با كريستنا 


د لضت 

فهو حيوان عاقل لا يستمري٠‏ جنون الحب : ولا باذ طيش الحوى ولا يأنس الى 
منافس رقيق ضعيف . ولكن خيالي الهائم السادر على الاصلاد الكابية في جبال 
مواب سيفاتمزرمسه فيذاتعشية ؛ وسيطير تجناحيهالى القسطنطينية ثم يقسربالى 
حجرتك في قصر الشالسيهما ,تسرب اطواء اللطيف الخفيف الى اليلة فيرى اليك 
وانت نام في سريرك الملكي فيستجديك القبلة الواحدة وانت تحلم بالمجد وتنظر 
في الرؤى الساكنة الوادعة الى هوا كب النصر التي حشدها ذكاؤك ونبوغك 

قبلني باكريتيا في في فان هذه القبلة التي ساحمل عطرها الى منفاي الشاحب 
في جبال مواب سترقق الادم القاسي , فلا يليث ان يعود حالياً بالخصب » فتزهر 
الجال ونجيش بالينابيع ؛ واسري قي الافق اللاهب ليم اس منه نفحات الحياة 
الرخية الظلال ! ... 

قباني في في ! قباني في في ! ... 

انمنى كريستيا فيكثير ءن الورع على بذامينا وجعل يقبل شفتهها ولكنه لم يقل 
ذلك الشعر الذي اماته الؤذاة العامدة وذلك لآن هذا المشهد الجافر قد هاجا<زان 
نفتالي فنادى أبنته ودعاها الى الذهاب معة الى المنى فتركت الشاعر النايه وصاحت: 

أن الي ادتولي اليه باكرستا فوداعا وداعا ! 

ولا حاول الشاءر ان بجتذمما الى صدره نزلة اخرى صر خ نفتالي : 

بنيامينا . افي اخاف عليك الغسق ... 

ثم اخذ يدها وزرف الى كريستيا صائحاً : 

ا وداعا وداعا اما السيد أي 

وذان الحرن اللليغ قد هد قواه هداً فاغمض عننيه مخافة أن يرى الى دموع 
كريستيا . شم انطلق بعدو في الطرق المؤدية الى المانى ويده في يد بنيامينا وفي تلك 
الفينة تلفت مأرمسياءوس الى الأشاعر وقد جعدظطل الى الرابية ابي كوم عاما مل 
كريستا وقال له في كثير من اللكير : 


وم ل 


أن سافو تثنظر رجعاك وارفيق لتذهب مما في الصباح البا كر الى امير أيلة 
فروة بن عمرو 

وذكر كريستيا وهو ينظر الى اشجار التفاح والرمان الي تظلل ببته تلك البقعة 
الصغيرة من الارض حيتث تستريح امه فياحضانالموت وحيث صليب من الاشب 
يدل المسافرين على قبر المرأة اللي وضعت على جبيها تاج تيودورا تحب قباب قصر 
الشااسيه فيالقسطنطينية فاشجاه الذكر فرق واستدمعثماخذ بيد صديقه مارس.ايوس 
وقال له : 

لقد آ ليت امام رمس امي لاثأرن بابي من قاتله وسافعل ! ... 

فرى مارسيليوس صديقه بنظرة متفحصة فاذا هو .رعش فروعه مشبدهفقالكه: 

الاتدلني على القائل ! فصاح كريستيا: 0 

أنه هراقليوس! فتخافت مارسيليوس بصوته وقال : 

ويلك ١‏ اتدري اي اسم هذا الذي بعثته شفتاك ! 

قال نعم ادري ! قال : 

فاي الرجال قتيلك ١‏ فصاح كريستيا : 

موريس قيصر الرومان ١‏ قال : 

أو تكون ابنه ؟ اني لا اكاد اصدق مازعمت ! فن يدلني على اصلك 

قمناح امتخمساً : شيمي | 

فقال مارسيليوس ء ما نكرت شيمك فقد كنت دائماً ارجم الى نفسي فاسأها 
من يكون هذا الفى الذي طغت عبقرية الامير في نفسه علىعبقريةالمصور , فكانت 
قرلين والظى الك هرانا لاعن موده فداه عل ماي 

ومبافت مارسيليوس على يدي كريستيا فشدها شدة مؤلمة وقال له : 

ثق امها الحبيب بصداقي ١‏ فقال كريستيا وعيناه :ظرآن الى منز له الصغير. ١‏ 

شط شداقك الئنه بامار سيوس خافري الى اراني :.. 


الفصل الساد سن و المشر ون 


الغائها لل الوطرين: 


1 
رانت الليلة على القوافل العائدة من بصرى الى بلاد العرب . قنصيدت خيامها 
في وادي العربة» على سفوح تضاحك الزهر في اطرافها الفيح ' وتحير الماء على 


صخورها الهاوية يشق طريقه في دعة وخفض الى الاودية اجاورة . واغق رجاها 
من فرط التعب وجهد السياحة فا يشعر اعرالي بهّرس الللة الصاردة' ولا يفطن 
القسطة الم ولا إلى مناء. لماشية + ا الى ضري الرعؤ في الطباح اكز 
اطفلت الشمس فضوأت رياع الجبال وتسربت اشعما الى الخيام فاستفاق رجالا 
ونبدوا الى ابلهم فسر-وها في الارض العارشة ؛ عن كثب من الماء الغير» ثم 
ارتدوا الى حقائهم لجمعوها وقد ازمعوا مضيا في السياحةحي يلغوا جزيرةالءعرب 

وقد كانت الريج تعصف من ناحية الجنوب , فترهي الوجوه برمل الصحارى 
والافق يمور بالوان رمادية ابية . ثم اظلمت الشمس فاظلت اسدافها :لكالمفازات 
العظيمة بغيم شديد التعبيس ! فليا نصف الهار هد أت العاصفة وسكنت تور ةالرمال 
ولآلا الافق ولكن الحر ظل على عافه وشدته 

في تلك الاثناء خر اج عرني متز مل هن خيمته الى الفضاء الحر الطليق . يلتمس 
الرطوبة ويبحث عن الظل ٠»‏ ما ان ردد نظراته في تلكالحوالي حى اخذته .ن. 
ناحية الشرق ذرى جبل هارون وهي اصلاد متشابكة تزخر برواء شديد الفتون 
ولكنها سمراء كابية لا يعلق واطرف لتطاونها الى السموات الفح » فلم يلبث 'لرجل 
ان جنب عيذيه النظ الها . واستأنف سيره حتى جاور الوادي فاخذته وعورته * 
ونظر اليه فاذا سطحه قد تقطع الى فراع غائرة هاوية متطاولة , تحدق بها كثبان 
رملية مخيل للناظر اليها انها ذانت في العصر المواضي مغيض ماء لم يلبث رحيقه ان 


حم كنم 

جف ونضب . وقدكان عسيراً على الرجل المتزمل الذي حسرت عنه خيمته في هذا 
النهار القائظ , ان بحد مكانا قريباً بنيء اليه ٠‏ ويستريح عنده على الرغم من ان هذه 
الحوالي الني اعتادت القوافل ان تسكن الها في غدوها ورواحها بين ايلة وبلاد 
النبط ؤنت ريا بالاجمات المأشابكة . والمثاور الكثيفة الظلال' ومع ان الرجل 
قد شعر بعجزه عن التوغل في هذا التيه الس.رمديفقد ظل منسط الاسارير ؛ وظلت 
عيناه الضحوكان الصافيتان تنظران من بعيد الى الروائع الفواتن في مذ اانا 
المتطامئة الى ضوء الشمس ؛ والروائع الفواتن عام من الظى يعيش عيشة مطمئنة 
وادعة؛ فلا يمه أحد من رجال هذه القوافل التي انث تمر بوادي العرية عند 
كل عشية وني كل صياح 

وقد لا حت ظي الوادي للرجل السادر الخائر تحت ريع السرابو برقهخفيفات 
رشيقات ثم ابصرها آطفو عل اليفوع والحدور فسكن الى مشهدها اما ها 
قليلا وود لو انه يستطيع ان يشاركبا في انسها ومراحها وهو الرجلالذي لم بعر 
المرح منذ تلك الليلة 5 لبي خر ج فيها من بصرى مع القوافل العائدة " 
جزيرة العرب وطنه الاول 

ومع هذا كله لم بقطع الرجل تأملاته في الوادي . فقلب نظراته في نواحيه ؛ 
واستعرض جباله ومنحدراته ' رباعه وشعافه . مساريه وطرقه ؛ فا فاته لمع السراب 
وخطفه لا في الريا العالية ولا عإ الحدور الهاوية. ولا في الاجمات الرخية .كأبما 
هو بريد من ادمانه النظر الى هذه الاما كن ان يقارن بين صورتما وصورة الوطن 
الذي نشأ فيه . وترعرع في تواحيه . فاذا المشاهد هنا في هذا الجز. من الوطن » 
صورة بارعة لشاهد الوطن له واذا الاحساس الذي رعش في نفسه وهو ينظر 
الى الظى الطافرة السارحة ٠‏ لا يفترق في كثير او يسير عن ذلك الاحساس الذ 
أحدسه 15 في مكة عند ابواب الكعبة . أو في وادي القرى جوار بي عذره ٠‏ بل 
ان احساسه في هذه الارض الي نزل بها بعد خروجه من بصرى فرارا من رجال 


2 
قيصر ما ان غريباً عن ذلك الاحساس القدم الذي شعر به وهو في يصرى وفي 
دمشق » وذلك لآن وطن أبائه الذي احب ل يبتديء في مكة على الاصلاد العارية 
لينتبي في وادي القرى على الحدور الزاهية : وانما هذا الوطن الذي اولع به واحبه 
كان عظما جليلا وكانت دمشق واخيرة وتدص وصنعاء ومكة من مدنهوحواضره 
ذهو بتديء من صنعاء ليجتمع الى اجزائه في غوطة دمشق أو في قصور الخيرة 
ولقد فاضت نفس الرجل المتزمل , واسمه البسيط المتواضع عمر بن الخطاب 
هذا الاحساس في وادي العرية بعد خروجه من بصرى مع القوافل ؛ وللكن هذا 
الاحساس الغا الذي تفتم في صدر القرثي النيل لم ينته عند هذا المدى» از 
وادي العرية معنا في طيرانه في ! فاق قصية وأبعاد «ترامية 
يفصل سبل العربة الافيسم تمر الاردن والبحر الميت عن خليج ايلة؛ فاذا بلغ 
المسافر سرة الوادي استفاضت امامه روائعه واخذته الوانه ويروقه , واذا قدر 
له أن يصعد روابيه أبصره ينحدر جنوبا الى خليج ايلة : وشثمالا الى شواطيء البحر 
الميت, ثم يعادى السبل في انحدارهالى الشمال حى يلغ ضفاف ذلك البحر الخوف 
الراعب . فني هذا السهل العظم وقف عمر بن الخطاب يتمثل ارض الوطرن. 
ويستعرض صروفه وهآسه ' فلا تفوله وهو ينظر الى الوطن مجتمعا في تصور ته 
افاعيل الاحباش في المن ولا مامي الفرس في العراق ولا مناكر الرومان فيدمشق 
وكانت نفسه نرق رقة يجيبة كليا مرت مخاطره ذكرى ذلك العمل الخالب الذي نهد 
اليه يتم من قريش وحاريه عن اجله جيل شب على الوثنية وشاب في محارسها 
ومعاقلها , وقد قام هذا العمل الخالب على الدعوة الى تخليص الوطن ساحلهو داخله 
من الرومان والفرس : ثم على ديانة سامة لم تعلق مها هذه السحب الجاهمة التي 
اظلت ديانات العالم القدحم وقد نان عمر بن الطاب اول الذن احمسهم هذا العمل 
الخالب واول الذن آمنوا بصفائه وهو في مك غير بعيد منالبيت؛ العتيق الذي حجه 


ابراهيم واسماعيل ثم نذر لمضين في الدعوةاليه حتى بنضج وحتىبحين حصاده وقطافه! 


مع 


خرج تمر قبل شهور من وطنه الى الشام في تجارة له , وجاس خلال البادية 
ثم انحدر الى بصرى ودمشق وخالط الناس في المدن الوارفة الظل فل تعجبه حياة 
قومه وهي مريح من العبودية والعار . ولم برقه ان بخضع ماوك من العرب فيالشام 
والعراق لقياصرة الرومان وااسرة الفرس ثم جعل يقارن بين الحياة الجديدةالتي 
حسها قومه في جزيرة العرب وبين الحياة القدمةالتي بحسها قومه في الشام والعراق 
فا اطاأن الى هذه المقارنة » لآن الناس في جزيرة العرب بعد ان استساغوا رسالة 
اليتيم القرثي نوا يتبارون في الامتداد بوطنهم الى ! فاق جديدة ٠‏ بنما النناس في 
الشام والعراق لم ينتنهوا الى تضاؤل الارض تحت اقدامهم 

وقد كن اشد ما برمض عمر بن الخطاب وثثير تجوه أن تبتلع أطوة الراعبة 
التي انحدر اليها سلائل الرومان او الاغريق جيلا كاملا من قومه واب يغرق 
الغساسنة والمناذرة وهم ملوك العرب وعبيد الرومان والفرس فيامد واد انفسهم 
في دجنات هذه الهوة الراعبة بعد ان اخذتهم الشكوك وقرضتهم الخاوف وهامت 
افكارثم وخواطرهم بين وثنية بائدة ونصرانية مدة . وثلية نت في الزمن القصي 
العيد ملتق شهواهم واهوائهم . ونصرانية قبست شحو ها من شحوب هذه 
الاصلاد الي تواري مدينة الناصرة . ولد ظل الناس في الشام والعراق فرائس 
الششكوك والريب ؛ حى استرقظت في نفوسبم اصداء الماضي فاستمعوا لها ؛ وفتحوا 
عيونهم على الالهة المصنوعة من البرفير والرخام وعافت افهامهم وعقوهم هذه 
المفائن الي اراقا النصرانية على جدر الكنائس والصوامع في ايلياء والناصرة 
وبصرى ودمشق وامتلاات نفوسهم بعطف شديد على الوئئة الجاهلة , وقد 5نوا 
صا نعون الرومان 3 أودمم على النصرانية 0 وي زوعهم الى الجاهلية ٠فان‏ عصر 
هراقايوس وهو عصر محمد دن العصر الذياتنيت فيه سلائق الرومان القدماء في 
تفوس اخلافهم » فرهد هؤلاء في محازم السيد المبيح وهياكله ' واستيرءوا 
تلك اليا كل الرفيعة الانيقة الي رفعتها الاجيال البائدة زانى للا لة الغالك , 


ا 
وتقربا من ائيل منحوية وانصاب منةوشة ٠‏ وصور ماونة لاتمت بنسب الى السماء 
وانما هي تمت بنسب الى الفن الذي نحيا حراة خالدة . ثم تعاورهم جرع بليغ لآن 
حماستهم الماضية إدين جديد ما عرفوه لابائهم واجدادم قد اذبات ازهار وثنيهم 
فاعادت تورق وأنقطم عطرها في الناس فلا يشر جديدا 

وسرعان ما أقتتل الناس عل الوثنية والنصرانية في شوارع القسطنطينة وفي 
انطاكية ٠‏ ثم اظلت غيوم البفض دمشق وايلياء فا ينجو منها عربي متنصر أو 
عرني جاهلي + نعم ان النصرانية كانت تجد ما تحمها وبعصمما في بز نطية حيث يعيش 
قبصر الرومان في قصور الشالسيه المنيفة الى جانب البطريركالذي يعيش في كنيسة 
الرسل ولكن انطاكية وهي حاضرة الشام ظلت روناق لوي وظلت اشباح 
جو ينتير وطبوف مترفا ودافنه تغطي حياة الناس جميما فلم يتذو ق كير او صغير 
جتنى الناصري الرحيم . وق ذان جميع هؤلاء الذين فتتهم عبادة الاسلاف يرون في 
آلحة الماضي وفي هيا كلبا المتداعية المهارة ظلالا رقيقة حلوة تسكن في سماء الشعر 
قتحمسوا لها وجعلوه | حبيبة اليكل نفس ٠‏ ومع إن النصرانية وانت لاترى في 
القاثيل والدى غير ديانة فارغة واغلاط لا جدى منها فان الذين احتوتهم انطا كية 
ظلوا يرون فما حياة حقيقية ٠‏ وين| 6ن المتحهسون للنصرانية في برنطية يتهاقتون 
على عبادة الرسل و.رفضون الاغعناء امام شيطان الوثنية جويتير وربيبته دانا اخذ 
الناس في انطا كية يتبارون في تمجيد الوثنية وتكرجم رموزها ْ 

وهكذا قامت فكرتان متناقضتان . تزحم الواحدة الاخرى في صعيد واحد » 
وانقسم الناس الى شيعتين ٠‏ شيعة متحسة للديانة التي تلا'لآ نورها في جبال 
الجليل لانها تكفل السعادة في السماء ليني حواء ٠‏ وتطرد مفارح الارض ٠‏ وشيعة 
متحمسة للوثنية لآن هذه الوثنية التي ولدت في بطاح الاولمب ما انفكت تقدس 
امال وتدعو الى عبادة هذه المفائن الي تظلل الارض . ومن هنا نشأ التتاحم في 
القرن السابع بين حاضر النصرانية البي لقيت خصهها وامراعها على ذرى نابور في 
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الناصرة وفي سفوح الاردن وبين الوثنة التي لقيت جالها وزهوها في جسال 
الاواب المعطرة 

وئمة فرق عظم بين الفكرتين ؛ فقد كانت النصرانية التي انبثقت من تأملات 
الناصري تستند الى رسل بسطاء في تفوسهم ' بسطاء في تفكيرمم . وطنت هؤلاء 
الرسل البسطاء يرفعون اصواتهم في بلاد الجليل فيثز لها العالم مسوطه وحالقه ؛ 
وانت الوثئة قستند المشعراء وفلاسفة سامين في افكارهم عالين في تأملاتهم وذان 
مؤلاء يخلعون على جمال هذه الافكار وتلكالتأملات على المواسم والاعياد ثم 
يطلءون على ااناس والغار على رءوسهم والارجوات واليرقير لياسهم ثم 
يتحدثون الى الناس بلغة تعاف السذاجة ولا تألف البساطة . ولكنها لغة الحياة 
الضاحكة العابثة 

نعم ان مفارح الوثنية قد تعاورها اغماء شديد عنيف ولكن في اطلال هذه 
الوثنية الخاشية بقية من عطر لم يلذه اولك الذين اخذتهم دءانة الناصري . وقد دان 
إزاماً ان تميد هذه النصرانية البسيطة المتواضعة , ثم ان ازاما ان تعحصف 6بتها 
الزاكي ريح تعريه من أزهاره ورباحينه . فقادت في رومأ دعوة جديدة . تقبازمع 
الدعوة التي قامت في القسطئطينية . ومن هنا نشب نزاع ابدي بين رجلين اثنين 
يزعمان خلافة المسيح . رجل روما ولقبه البابا . ورجل القسطتطينية ولقبهالبطر برك 
“م طغا على هذه النصرانية البسيطة المتواضعة سيل من البدع اجرادني بطحاثئها الرنا 
اخلاف آريوس وانصار نسطوريوس واصدقاء ايتوشيوس . ثم تافت الناس فاذا 
هم يتنازعون في الشوارع على المسيح نفسه . فا يدري احدم أكانت للسيد الجلل 
طبيءة واحدة ؛ ام ؤانت له طبيعتان ! 

وهكذا اصبحت الاصرائية فكرةحائرة . وذنت في شباسا الاول ديانة زاهرة م 
اصبحت هذه الفضيلة الي طورتها مياه الاردس فضريحة غامرة لانسترينفس المرا )١‏ 


)١(‏ كتاب سورية القدمة والحديثة للاستاذ جول 1 دافيد 


ب- 8اضهت 


كانت انطاكية مهد هذه البدع الي نشرت ذلبا الغاسق على بلاد الشام في سنة 
مان وعشرن وسماثة . وكان ابطاها عصائب من رومان و يزلطيين ومود لم تبجمع 
بينم لنة واحدة وحضارة واحدة, وانما جع تهؤلآء رذائل واهواء ولدتها سلائق 
متشاءمة ؛ وذان غرض اجميع ايثار العاطفة الجاحة على الديانة الراجحة . فلم يلبث 
الناس بعد ان استفاضت عبادة اللذة في سهول الشام وجبالهوشطآ نه اناستعاضوا 
عن عيشة الاجداد الذن ماتوأ في سييل الناصري الرحم ؛ وفي سيول قيصرء وفي 
سبيل الوطن ؛ بعيشة رخية رضيةعناصرها القرف والفرح والجب والشهوة ؛ وكان 
طبيعياً وقد بدل الناس سلائقهم الماجدة ان تخدد في صدر ذلك الروماتي الذي 
اخذ في ماضيه يفتش عن امجد ايخلده في اشعاره وأغانيه جذوة الرية فاغرق نفسه 
ُْ التعم وفياللذة ولم ياه الى سقوط ذلك البناء المشمخر الذي وثقه يدمه الطليل ! 

وقد كان حصاد العربمن هذا القاق الذي عصف بروح النصرانية » لا يفترق 
فيإسير او كثير عن حصاد الرومان والاغريق » فلقد تفرق اولئكفي جزيرتمم الى 
تيدين العو عي يزه اللغوانة ارين رجالا الحلذة اه واي الت 
رقن و ددر ار قاد تان جرع شتير عاذ :ران رايا الله 
ابو سفيان بن حرب وابو جهل عمرو بن هشام وشيبة بن ريعة , ومنكأ ذلك 
كله ان النصرانية ظلت اغريقية رومانية فلم تخرج من العرب رجل يفسر اغراضم 
و٠قاصدها ٠‏ في حين ان الجاهلية لقيت صبابها في احلام كيار الشعراء من طراز 
امري. القيس والاعثى والنابفة . وقد كان الافق الذي عاشت فيه جاهلية العرب 
لا بعدو الكعبة وهذه الاطلال التي خلفها عرب النبط في بادية الشام وفي وادي 
الذرى . وجا جرث النصرانية والوئنية الرومان والاغريق الى حروب ومنازعات 
في الشوارء والطرقات . فكذلك جرت الاصرانية والجاهلية العرب في الجزيرة 
والشام والعراق الى حروب ومنازعات في الشوارع والطرقات ٠‏ فلم يقدر لعربيان 
يفهم روح السيد المسبيح وللكنه فهم امأ القيس والنابفة والاعثى ؛ وقد كانت 
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الوثنيتان الرومانية والعربية تتشامان في السلائق والصفات . وكاتا الى ذلك 
تتلاقيان في الاغراض والاهواء ؛ استساغ الرومان في وثنيتهم عبادة الجمال ولذوا 
تحاسين الحياة * فاستساغ العرب في جاهليتهم عبادة امال ولذوا تحاسين الحياة 
ثم عبد الرومان والاغرءق جوييتير ' خاراهم العرب في عبادة اللات . وانشأ 
الرومان اليا كلالمرمربة زلن لألهة اجممالديانا . ف-اوقتهم العربفي الانشاءواقاموا 
معيداً من حجارة الوطن للعزى ؛ واولع شعراء الوثية الرومانية الاغريةية ببطاح 
الاولمب فاولع شعراء الجاهلية العربية ييطاح مكة ووادي القرى واطلال النبط 

لقد فكر عمر بن الخطاب في هذا كله وهو ينظر الى مارب وادي العرية 
وطرقاته فاشجى نفسه إن يعيش العرب في منابت احلامهم هذه العيشة المضنية الي 
تمنعهم من خاق الوطن ؛لراحد * والامة الواحدة ؛ بل لقد احزن عمر بن الدلاب 
الا يزخر وادي العربة وهو طريق العرب الى العالم الوارف الظل باناشيد الجرية 
ألي رددها النبطيون يوم نذروأ لوطنهم ألصدير أن يطردوا الرومان من دمشق 
فاوفوا بنذرهم وقضوا لبانة الوطن في توسيع حدوده واطرافه ! 

بلى لقد اثارت حرنه هذه الطرق العظيمة الي وقف يستعرضها وهو عند سرة 
الوادي فللا حدق الى ناحية الشرق ثراءت له جببال سلع وهي غارقة في الغيوم , 
ثم تطاغت هواجسه وذك باله حينا لاحت له ذرى جيل هارووات ؛ ذلك الجبل 
الذي تطاول الى السموات الفح . طتما الطبيعة الني ارادته عاليا وشاعذا قد ارادته 
على حراسة مديئة سلع الب ائمة على سفوحه وحدوره ؛ ومع ان الحر نان شديداً 
وعنيفا في الوادي . فقد شعر عمر بن الطاب الذي افلت من حرس قيصر أن في 
ميسوره ان يتعرف الى الحرية في منبتها الذاكي وان يثم عبقها السحور » وكانت 
مسارب الجبال النبطية :تراءى له في كل ناحيةنفيل اليه ان الوادي عاد يزخر باناشيد 
المساعير الكاة , وتمثل هؤلاء وهم بزحفون الى دمشق بشيهم وشباهم ليجعلوا من 
المدينة الخالدة التي روعها الرومان ' واذهها الفرس جنة عدن الشعب العربيالنكش 


ادح وإ د 


في الصحرا. الخلفاء. وحينا ردد نظراته في جنوب الوادي , ابصر الارض تزلق 
الى خلييج ايلة ٠‏ ولاحت له تلك الطريق التي اجتازها قوءه لعبور سيناء في ذلك 
العصر القصي البعيد الذي خرج فيه ماوك من النبط لقتال الفراعنه على ابوابمصر 
ثم لم يلبث ان اشاح بنظراته الى ناحيسة الثمال فاذا الوادي ينحدر الى شواطي. 
البحر الميت والى ضفاف الاردن . ثم بانت له الطرق الي اخترقها الحارث النبطي 
يوم فكر فيطرد الرومانمنبيت القدس ! ثم لم يلبثان صر خ صرخة عظيمة وهو 
يستعرض الوطن العريي له . بواديه وحواضره ! 

لارجعن اليك ايها الارض المقدسة التي مس ترامها جبيني والتي اصغت الى 
صوني الاول يوم وضعتني اهيفيالمهد ! وسارتاح الى ظلكالوارف من تعب شديد 
عنيف . ولدكن أن ابيئك حزن الرجل المبيض الجناح ؛ ولن اسمعك بكاء المكدود 
الذي امضى الجياةفي البح ثعن الوطن فل بحدهفي ناحية من نواحي العالم . وأتما ساسعفك 
انها الارض قصة العبودية فيالشام والعراق ثور حماستكوتقتبه سلائقك ومخرج 
من جبالك القصية العيدة جيل من الناس الى دمشق واليرة ليردد عند الضفاف 
الكاسية العاشبة اناشيد المرية ! ... وستجتمع اينها الارض المقدسة فيوادي العرية 
لكتب قصة الحرية العرية من جديد 

وللمرة الاولى بعد منقلبه من بصرى ترقرق على جبينه الوضيء خبال ذلك الني 
الذي هاجر من مكة الى مديئة يثرب فراراً من اذى قريش فرق لهذا الخبال الفائن 
واقسم لعون أو يعطي الني أرث كسرى وقيصر ! 

وكان يعلم ان كسرى وقيصر لابدربان شيا من امس هذا الوطن الذي ولد 
جديداً في بطاح مك فازمعان يسمع ذينك العظيمين اللذين استعبدا العالم شيئا كثيراً 
من امره وكان يعلم الى جانب ذلك له ان كثيراً من ارض وطنه لا يزال في معزل 
عن رسالة ينيم قريش فني خيبر وفدك ونماء جيل من اللهود لا يتسيغ هذا النشيد 
الماسي الذي تعلمه العرب في مكة . وفي وادي القرى جيل من المنتنصرة على رأسه 
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بنو عذره وجذام وببراء وباو كلب وجومينة وعرينة وسليم ولي ٠‏ ومؤلاء جميعاً 
لا يستدداون قيصر الرومان بقيصر من العرب لانم رجال حربه واحرأس دينه » 
وفي فلسطين والاردن وحوران ودمشق ُو كاب وجذام وغسان وقد صدف 
دؤلاء عن سلائق الجزيرة العرية وانداهم ترف الروه.ان في د.شق وبصرى 
بؤس الارض القديمة التي احتضنت اباءهم الاول. فكيف يستطيع هذا الوطن 
الذي نقأ جددداً في الحجاز أن متد الى دمشق وهو اذا فعل كان لا معدى له عن 
الاصطدام نحضارة أجنية عند ابيواب وادي القرى ا 

وفوق هذا كله كان للرومان محخارس في وادي القرى ومسال صغيرة هوم على 
بريدون من هذا الالحاق الا يفوتهم هذا الذي حدث قِ الحجاز 

وئمة امس آخر جع ل برمض هذه النفس العالية الني تجيش في صدر عمر . وذلك 
ان الناسكان لا معدى لهم اذا خرجوا من و'دي القرى الى الثمال عن التوغل في 
اراضي قيصر ؛ وقد ذانت هذه الاراضي تتفيأ ظل لوك النبط فلا بسط قيصر ظله 
علي لم بنع قبائل الشام والعراق من ارتيادها , فكانت سوق هذه القبائل في مواسم 
التجارة . في هذه الاطراف العظيمة الواسعة التي تتلاق عندها قبائل الشام والعراق 
نشر الغساسنة سلطائهم باسم قصر وطفق هؤلاء الذن ساوقوا الرومان في البذخ 
والترف يحارون النبط في الصنيع السراسي حت ليستساغ القول ان سياسة الغساسنة 
فيالاطرافى الحاذة للحجاز كانت مقتبسة من سراسة النبط وقد ارادت يزفطية من 
خلق هذه الامارات ان مهد للتوغل اك ي في جزيرة العرب . وي جنوب خلج 
أيلة واحة غنية خصية اسمها عيناءا احاطها الرومان بمسلحة غسانة ١‏ وفي ايلة عند 
شاطي.البحر برابط جيش من الروهان والمتنصرة ! والىابعد من هذا فيناحية الوب 
ما وراء مسال الرومان في عيناءا وتبوك تنهض حارس غسانة قوية ارادها قيصر 
على التبشير بالثقافة البيزنطية الاغريقية 


عد عات 

وذان الرومان بوجسون خيفةمن ملوك العراق , ولحؤلاء الملوك 'طماع واطاح 
في واحتي تهاء ودومة الجندل وقد حدث في عصور عختافة ان توغل ملوك العراق 
في هذه الاطراف رجاة أن يتسروا الى دمشق وجبعوا بين امرها وام العراق . 
فلم يفت بأسهم الرومان واحلافهم من متنصرة غان وقضاءعة وجذام فنشروا 
معسكراتهم في هذه الاطراف وهم يتزعون في ذلك الى ادراك غايتين اثثتين . دفم 
المناذرة ملوك العراق عن الشام واسهالة 'مراء بجد وتهامة ومنع ال آميين والعراقيين 
من الاجتهاع في سوق عكاظ . ول يتردد القياصرة بعد ذلك في اماء سلطارنف 
الغساسنة .لوك الشام ليخافهم ملوك العراق . فبعثوا بطائفة من بناة قصورهم ومهرة 
مثالهم ونحاتهم الى دمشق . انمأ هؤلاء قصوراً جملة في جاق والجابية وافاضوا 
على هذه انور روائع الفن اللبيزنطي فلم تلبث هذه اتح اسين ان بعثت شعراء 
العرب وقهم الاعثى والنابفة وحسان بن ثابت على استساغة الحياة الغسانية المترفة 
فصدفوا عن قصور الؤيرة وزهدو! في ولاء ملوك العراق وصارت الستهم تفيض 
بذكر الملوك من آل جفنه وانتتفيض من قبل بذكر المنذر بزماء السماءواخلافه 

ولما استوئق الرومان من اتتصار لغتهم في بادية الشام نزعوا الى اذكاء رقابة 
شديدة عل تجارة الحجاز ومنعوا العرب من ارتياد دمشق الا في مو أسم معينة فلم جد 
قوافل القرشيين في رجعتها الى بلادها من غزة وبصرى معدى عن اللحاق بمدينةايلة 
وهي الخط الحربي الذي اقامه الا.براطور تراجان واضطر ا#صاب هذه القواقل 
وفهم صناديد قريش كعبد الله بن جدعان والي فيان بن حرب الى النزول هذه 
الفرضة من فلسطين ليستبدلوا تحارتهم بدنائير علبا صورة قيصر الرومان 

وقر في ذهن عمر بن الخطاب وهو يستعرض هذه الصور الجاهمة في خواطره 
وينظر الى سبل العرية والي جباله ان طائر الحرية العرية الذي انبثق جناحاه على 
اصلاد مكة سبظل حبيساً في وكره فا ح# اول التحلق في افق آخر حى يتحسر 
ر شه و ميض به جناحاه ورتداعى على الارض فلا يسمع غناءه اولك الذءنيعيشون 


وهم د 


على الضفاف الرخية الظل في الثشام والعراق وقد بموتهذا الطائر ولا يفطن الناس 
الى مأساة حياته ! واذا ذكر الناس هذه المأساة » فانما يذ كرون شيكاً يسيراً عنها , 
ولا يعدو هذا الثيء البسير : قصة طائر صغير غرد اغرودته الساذجة على رواس 
الاودية ثم طواه ليل الموت من قبل أن يبصر صباح الحياة 

وذان ارزاماً على جزيرة العرب ليغني هذا الطائر الصغير فيكل افق »2 ان تطهر 
آفاقها من نسور الهودية وصقور الرومان وكان ازاماً على هذا الشعب الذيهزته 
اناشيد الجرية من شواطيء المن الى ابواب واديالقرى ان يطفر من بواديه ليردد 
إناشيده الرائعة في الاودية الجائشة ,الينابيع ! 

وقد ثآان عمر بن الخطاب يثق بقدرة الوطن العربي على الانتصار فتمثله ذائراً 
ومناغا في يوم بدر » فابقدم لعنفوانه وشممه . وهزته حمية هذا الوطن الصغير وهو 
يدفم عن حارسه وحارمه جبابرة قريش وجبابرة المودية <تىادرك غايته فيالنصر 
وآب من المعركة في غير كبر ورجعت قريش والهودية معآ وحصادهما من الزيمة 
البخض والحسد والعار ؛ ثم تمثل هذا الوطن 'صغير بتفيأ الرايات الممزقة في أحد 
ومن حوله بنوه القت ودماؤه نسيل هن جراحاته كدق الى خياله فاذا هو لا بزال 
رائماً وجميلا واذا هو يضحك لؤلاء الذن خالطت وجوههم غشية الموت 
من بنيه الكرماء ! ثم امتدت تصوراته وهواجسه الى ماضي هذه الدءانة الغضة 
الي ولدت في غار حراء فاذا هو قريب من ذلكاليوم الذي خر ج فيجمد ينيم قريش 
في السنة الرابعة من الحجرة الى قتال بني النضير اضداب المهودية وحماتها فصفق 
لوطنه الذي طرد اللهود من بثرب ولم تفته اتتصارات الوطن في يوم الخندق . وقد 
كان يوماً جليلا كبر فيه الوطن العافل وكبرت غاباته ونمت مطامحه . على الرغم من 
ذلك التحالف الذي وثق بين اغراض اللهودية واغراض الوثنية في جزيرة العرب 

في صباح ذلك اليوم الذي تصرم من عام الحجرة الخامس آلى مد بن عبد الله 
سبد قريش ليرجعن الي انصاره القلائل وهو منتصر ؛ وفي المساء آب اليتيم الىمثواه 


مد لآانم” لد 

وفي يديه المقدستين اسلاب الهودية التي حالفت قريشاً عليه . وقد ذانت هذهالمأساة 
الي نزلت بيني قريظة مثاراً لسلائق عمد اليم وكانت مصدر ارحيته وكرمه فدفا 
عن قريش وغفر زلاتما. ثم تمادى في الصفح فلم بجنبه اولتك الذين صمدوا لقتاله 
من البيود ! واقسم ليرجعن الى ٠ك‏ رجعة الظافر ليصي صلاته المتواضعة فيالكعبة 
و إسمع صرته آلطة قريش واأصنامها » وفي السنة السادسة من الحجرة وقع صلح 
الحدبةوحقن الرسول دماء قومه وساوقبم عل هدنة طويلة الامد ء ولا تزال هذه 
الحدنة الى هذا اليوم . الذي اظلت فيه رواني وادي العرية عمر بن الخطاب ! 

ودام الرامن المقير الف زاك و محر التان فتجاد يبن الطر ب لل 
بعض حريته فليس يموقه في الغد ان يستأتف زحفه الى حصون الهودية في خيير 
وفي وادي القرى ثم هو بدأب في زحفه الى الارض التي روعها الرومان ليسمعها 
غناء ذلك الطائر الذي برع في حومانه وطيرانه في ميادين بدر وأحد وفي ارض بني 
قريظة وفي ٠ك‏ وسيرجع عمر بن الطاب الى الحجاز ايشترك في افراح الخرية 
العربية ويم ج غناءه بغناء اوائك الفتيان الذين اثاروا حماسة الوطن والهبوا حميته 
حتى اطر ح ماضيه الشاحب ليستضيء بنور حاضره الخالب ! 

وفي تلك الاثناء ينها عمر بن الخطاب يستعرض تاريخ الوط الصغير في 
عمره اليسير . اذا سهل العرية يشت أبوابه ومسازيه . فيطل منبب! بعض الرائحين 
والغادن بين ايلة وجبال النبط . وفهم اناس من يثرب ووادي القرى فبرح مكانه 
في الوادي وتدقق الهم حي خالطهم وطفق يسأهم عن جزيرة العرب وعن قريش 
5 عن ذلك الني اليم خدثه فريق عن السفراء الذين اوفدهم الني الى ملوك فارس 
والرومان والعراق والشام ومصر والحبشة وحدثه فريق عن رجعة الذن هاجروا 
الى الحبشة من رجال جمد وفبم جعفر بن الي طالب . فهش عمر هذه 2 5 
تحدثوا اليه عن ازماع الرسول اليم الزحف الى خيير والى وادي القرى 

وكان رجال القو افل الذين احتفل مم الوادي يسوقون احاديثهم في غير مواربة 


سس فانم" لدم 


ولا رياء وقد فانهم امس هذا الرجل الذي اخذ يسأهم الثيء الكثير عن الوطن فلم 
يسألوه عن مصدره ومورده ثم نصبوا خامهم تجوار حائر قريب وطفقوا يغنون 
تلك الاغاني التي علمهم اياها بعض الفتيان الذين انتصروا في ميادين بني العاعر وبني 
قريظة . فلن اصواتهم الصافية الناعمة : ونز ع الى مساوقهم في الغناء . ولكته 
امتنع لآن النشيد الذي استفاض على الافواه من صدور ترخر بالماسة وامتد الى 
حواشي الافق في سهل العرية العظم ظل عاريا من مباء هذه الجنان الضاحكة في 
الشام والعراق : ثم احس وهو ينظر الى وجوه هؤلاء الوادعين المرحين أن في 
صدره الهادر تشيداً جديداً لو سمعته البلاد الثائمة مسا وراء هذه الاطراف للذت 
ترديده وترجيعه ! 

لقد وإد هذا النشيد في نفسه عند سفوح العردة عن كثب من المسارب الي 
نحسر عن الطرق المؤدية الى دمشق وايليا, والعراق ومصر فابرعه بكل ما بجيش به 
ا 
وحماسته وحرص على اخفائه فيجوار-ه فلا محسر عنه الا في ذلكاليومالذي مخرج 
فيه بقومه الى العراق او الى ابلياء ودمشق إو الى مصر أيبني بحوار المعابد التي 
أقامها الرومانوالفرسوالفراعنة معبداً لقومه يذكرون تحت قبابه اسم ينم قريش! 

ولما اغسى الال ونشر ذوائيه الفاحة في ذلك السهل الافيم المماوء بذكر 
الماضي لق عمر بن الخطاب بالةوافل الي عادت به من بإصرى وصدره لا نزال 
بزخر بذلك التشيد الذي وضع معانيه ولم يسمع لو نا امس رانين 
الاودية وتريق نوره على الجبال الشم والحدور الهاوية وانشد العائدون الى وطنهم 
بطريق خلييج ايل اغاني بني عذره في الحب وار ح ولكن عمر بن الطاب مم 
يشترك في هذه الاغاني ١‏ للأنه جعل يشكر وهو على ناقنه في طرد كسرى وقيصر من 
الشام والعراق ..؟ 


سي تم لجو الادل :6ه 


ة السط 


برس لقا والسيراك 


الخطأ 
سنة ست عشرة ومحاثة 
فلم يفت كاسيوس 
نسي واسيوس وكلداته 
في القرن السادس 


تتكبطر يقه الى منز لهال ضفة الور 


وذلك ذان ١‏ سس أ 

انار سنة ست عشرة وسهاثة 
كان وكذلك بارا 

خنه بطم 

سنة اثنتين وعشررن وسمائة 
قد اذن رجاله 


هنا ف لصو زله 


الصواب 
سنة تمان وعشرين وسحائة 
فلم يفت مارسيليوس 
نسي مارسيليوس وكداته 
8 القرن السابع 
تتكبطر يقهالى منز له عل ضفة الور 
وذلك ان اسم امه في حداثتها 
ابار سنة تمان وعشرين وسسهائة 
وكذإك كان بارا 
ؤئته بطعام 
نبنة مان وعشرين وسكائة 
قد اذن لرجاله 


جتمعا 3 في لصوراته 


مصادر الها 0 ص لقا 


0 لشي العرية, 


الاغاني . الطبري . تاريخ ان عسا كر . ابن الاثير . 


( ااكبب الاجنية ) 

اريم فتهم العرب صر للمستشرق الانكليزي جور ج الفريد تار 
ناريخ قفتم العرب للشام للسستشرق دي غوج 

كتاب دولة الاناط والتراء للا ستاذ كامرر 

كتاب سورية القدعة والحديثة للا أستاذ جول أ. دافيد 

العرب في سورية قبل الاسلام للستشرق الافري رينه دسو 

جزر الامراء للاأستاذ غوستاف سيشامبرجر 
الامبراطورية اليزنطةفيالشرق للا ستاذ شارل ديل 


لقا م حا عن 


تلك ا 
عضو المجمع العلبي العرني 
وهي في ثلاثة اجزاء : 
الاول : سطيح : الثاني : امرو القيس بن حجر ؛ الثالث : رآدات ذي قار 
وعدد صفحات هذه الاجزا. الثلاثة الف صفحة مزينة بصور تارضية بديعة , 
وقد طبعت في خلال سنة واحدة مرثين اثنتين وادنى عدد النسخ الي وزعت في 
العالم العرني على خمسة ! لاف نسخة ولا تزال هذه الرواية الخالدة مفخرة من 
مفاخر الادبالى يالقومي الحدشوهي الان موضعاهتهام الاندية الادبية فيالشام 
والعراق والحجاز ومصر ٠‏ وقد طلب بعض كار المستشرةين الاورببين من مو لفها 
السماح لهم بنقلها الى لخات الامم التي يتتسبون الها . ود قر ,بش تكاد تكون 
مقدمة الحوادث الرواية الثانية عمر بن الطاب فليس يستغني عربي عنها لانها 
ادإ عن نارغ امفمال لهاك الدرث ف سيل الاسم الرو ناريج الاين في 
السنوات التي سبقت البعثة النبوية الى اليوم الذي خر ج فيه حمد سيد قريش وسيد 
الدنيا من غار حراء برسالته الى العالم 
وفي الرواية وصف جميل لجياة العرب الاجتاعية والسساسيةوفها كذلكوصف 
بارع لصلاتهم التجاربة والاقتصادية والسياسية بالرومان والفرس ! 
وقد كتبت الرواية بلغة سامية كانت العامل الا كبر على خلودها وطبعت للمرة 
الثانية على ورق جميل وثمنها اربعون ذرنكا وهي تطلب من هؤلفها في دمشق ؟ 


